
} أنقــرة - بـــدأت رياح التغييـــر تطال حزب 
العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بعد خسارته 
لنفـــوذه فـــي أكبر المـــدن خـــلال الانتخابات 
المحلية، وســـط توقعـــات بأزمـــة داخلية في 
الحـــزب عكـــس أولـــى صورها انتقاد شـــديد 
للرئيس رجب طيب أردوغان وجّهه إليه رئيس 
الحكومة الســـابق أحمد داود أوغلو بســـبب 
غياب تعطيل مؤسسات الحزب وغياب الحوار 
داخله، ما يؤشـــر إلـــى انتفاضة بين ”الحرس 
القديـــم“ الذيـــن عملوا مع أردوغـــان في فترة 
رئاســـته للوزراء قبل أن يتم تهميشهم بسبب 
تضخم الأنا والرغبة في تجميع السلطات لدى 

الرئيس التركي.
ووجـــه أحمد داود أوغلـــو انتقادات حادّة 
لحزب العدالة والتنمية، الاثنين، وألقى باللوم 
فـــي أداء الحـــزب الضعيـــف فـــي الانتخابات 
المحلية الشهر الماضي على تغيير السياسات 

والتحالف مع القوميين.
وفي أول انتقاد علني شـــديد يوجهه داود 
أوغلو إلى أردوغان منذ ترك منصبه قبل ثلاثة 
أعوام، ندد رئيس الوزراء الســـابق بسياسات 
الحـــزب الاقتصاديـــة والقيود التـــي يفرضها 
على وســـائل الإعـــلام والضرر الـــذي قال إنه 
لحق بالفصل بين الســـلطات وبالمؤسســـات، 
وهـــو في ذلك يلتقي بشـــكل أوضح مع موقف 
المعارضة التـــي باتت تصف حكـــم أردوغان 

بالدكتاتوري.
ويتصاعـــد دخان الخلافـــات بين أردوغان 
ورفيـــق دربـــه منذ مـــدة، وعمـــل داود أوغلو 
جاهـــدا على نفي وجـــود هـــذه الخلافات، إلا 
أن كافة الدلائل كانت تشـــير إلى وجود برودة 

ملحوظة في علاقاتهما.
واعتبـــر إرغـــون باباهـــان مديـــر تحرير 
”أحـــوال تركيـــة“ أن بيـــان داود أوغلو ينهي 

سياسة الخوف التي يتبعها أردوغان.
وفي فبرايـــر الماضي، تحدثـــت أنباء عن 
اتفـــاق بين قيادات ســـابقة في حـــزب العدالة 
والتنميـــة على تأســـيس حزب جديـــد، وعلى 
رأس تلـــك القيادات الرئيس التركي الســـابق 
عبدالله غول، وأحمد داود أوغلو، وســـلجوق 
أوزداغ، وغيرهـــم مـــن قيـــادات بـــارزة كانت 
ابتعدت عن الحزب الحاكم، وهي حركة أثارت 

غضب أردوغان الذي اتهمهم بالخيانة.
ولـــم يشـــر داود أوغلو في بيانـــه إلى أي 
احتمـــال لتشـــكيل حزب جديد، بل شـــدد على 

الحاجة للإصلاح داخل الحزب. 
وقال ”أدعـــو المســـؤولين التنفيذيين في 
حزبنـــا والكيانـــات المعنية لتقييـــم كل هذه 
الأمور ورؤيتنا المستقبلية بعقلانية وهدوء“. 

وحـــثّ علـــى تعزيـــز دور المؤسســـات داخل 
الحزب، وتشغيل آليات التشاور.

وقال إرغون باباهان في تصريح لـ“العرب“ 
”الوضع يحتاج إلى المزيد من الذين يرفعون 

أصواتهم أمام أردوغان ويخبرون الحقيقة“.
ومن شـــأن عودة داود أوغلو إلى الواجهة 
أن تلقـــى دعما فـــي الداخل والخـــارج بعد أن 
أدت سياســـات أردوغان إلى مراكمة الخلافات 

إقليميـــا ودوليا بدل تصفيرهـــا، وهي الفكرة 
التـــي كان يدافع عنهـــا داود أوغلو وحاز على 

شهرة واسعة بسببها.
ويتهم داود أوغلو بأنه أحد الذين ساعدوا 
أردوغان على إحكام قبضته على حزب العدالة 
والتنمية، وأن الأخيـــر وبعد أن أحكم قبضته 
على  على الســـلطة عمل على إجبار ”صديقه“ 

الاستقالة.

} لنــدن - أظهـــر الرئيـــس الأميركـــي دونالد 
ترامب عزما قويـــا لتنفيذ اســـتراتيجيته في 
محاصـــرة إيران مـــن خلال إنهـــاء الإعفاءات 
التي سمح بموجبها لثماني دول بشراء النفط 
الإيراني، فضلا عن إظهار تشـــدد مماثل تجاه 

تنفيذ العقوبات على الحرس الثوري.
وتأتـــي هـــذه الخطـــوة بعـــد أن منحـــت 
واشنطن حلفاءها الوقت الكافي لإعادة ترتيب 

تعاملاتها النفطية والبحث عن قنوات بديلة.
وتحركت دول إقليميـــة لدعم قرار الرئيس 
الأميركي بإنهاء مهلة الإعفاءات وإحكام تنفيذ 
العقوبـــات حتـــى تحقيـــق ”صـــادرات صفر“ 
من الخام فـــي إيران التي تســـتمر بالمكابرة 

وترفض مراجعة تدخلاتها الإقليمية.
الســـعودية  إن  الاثنيـــن،  ترامـــب،  وقـــال 
وغيرها من دول أوبك، حليفة بلاده، ستساعد 
فـــي التعويـــض بســـهولة عـــن أي نقص في 
إمدادات النفط بسبب قراره تشديد العقوبات 
علـــى صـــادرات النفط الإيرانية. بل وســـتزيد 
الفارق في تدفق النفط الناجم عن فرضنا الآن 

عقوبات كاملة على النفط الإيراني.
بدوره، أعلن البيـــت الأبيض أن ”الولايات 
المتحـــدة والســـعودية والإمـــارات العربيـــة 
المتحـــدة، وهي ثـــلاث دول مـــن أكبر منتجي 
الطاقـــة في العالـــم، مع أصدقائنـــا وحلفائنا، 
تلتزم بتأمين ما يكفي من الإمدادات لأســـواق 

النفط العالمية“.
ويأتـــي التفاعـــل مع قرار ترامب كرســـالة 
لإيـــران مفادها أن الاســـتمرار في تهديد الأمن 
الإقليمي، وتغذية الصراعات الطائفية، وزيادة 
منسوب الاحتقان من بوابة المضي في إنتاج 
صواريخ باليســـتية لا يمكن القبول بها كأمر 
واقـــع، وأن مـــن حـــق العالـــم، وخاصـــة دول 
المنطقة، التحرك لإجبار السلطات في طهران 

على التراجع والتفكير بخيارات جديدة.
وفاجـــأ العراق بإعـــلان زيـــادة صادراته 
النفطية بربع مليون برميل يوميا لسد النقص 
”في حـــال تطلبـــت الســـوق ذلك“، ممـــا يمثل 

ضربة سياسية للعلاقات العراقية الإيرانية.
وقـــال مســـؤول حكومـــي عراقـــي طالبـــا 
عدم كشـــف هويته، ”لدينا القـــدرة على زيادة 
الصـــادرات بربع مليون برميـــل يوميا في أي 

وقت لسدّ حاجة السوق“.
ويقول مراقبون إن إعلان العراق عن زيادة 
إنتاجه للمســـاهمة في إنجاح العقوبات على 
إيران ســـيكون بمثابة صدمة للقيادة الإيرانية 
التي كانت تراهن على العراق كبوابة رئيسية 
لكسر الحظر الأميركي، وإن في ذلك رسالة قوية 
على أن نفوذ الميليشـــيات والأحزاب الحليفة 
لها في بغداد لا يعني أنها هيمنت على العراق 

وحولته إلى فناء خلفي لمصالحها.
تركيـــا وحدها أعلنت وقوفهـــا ضد القرار 
الأميركـــي، واعتبـــر وزير خارجيتهـــا مولود 

جاويـــش أوغلو أن وقف الإعفـــاءات لن يخدم 
السلام والاستقرار الإقليميين.

وشـــدد الوزيـــر التركـــي علـــى أن بلاده لا 
تقبل العقوبـــات أحادية الجانب ولا الإملاءات 
المتعلقة  بالعلاقات التي نقيمها مع جيراننا.
ويعتقـــد المراقبـــون أن موقـــف جاويش 
أوغلو لا يتعدى كونه تســـجيل موقف لإرضاء 
إيـــران، وأن تركيا ســـتجد نفســـها كما البقية 
مجبـــرة على تنفيـــذ العقوبات، وإلا ســـتكون 
عرضة لعقوبات قاســـية، خاصـــة أنها لا تزال 
تعاني من مخلفات عقوبات سابقة كانت سببا 

مباشرا في تراجع مستمر لقيمة الليرة.
وأخـــذت خطـــة الرئيـــس ترامـــب ووزير 
الخارجيـــة الأميركـــي مايـــك بومبيو بشـــأن 
”صادرات صفر“ وقتها لكي يســـتعد الجميع، 
ولكي لا توحي بأن القصد معاقبة زبائن النفط 

الإيراني من أصدقاء أو حلفاء واشنطن.
منـــح  إلـــى  الأميركيـــة  الإدارة  وعمـــدت 
الاســـتثناءات التـــي تعنـــي فســـحة زمنيـــة 

وعملياتية لتوفير مصادر بديلة من النفط.
واعتبارا من مطلع مايو، ستواجه الصين 
والهنـــد وكوريـــا الجنوبية وتركيـــا واليابان 
وتايوان وإيطاليا واليونان، عقوبات أميركية 

إذا استمرت في شراء النفط الإيراني.
ويدرك الخبراء أن عملية تحويل المصافي 
مـــن نوعية نفـــط بكثافـــة معينة إلـــى أخرى، 
يحتاج إلى أسابيع من إعادة تنظيم مستويات 

الحرارة في أبراج الفصل والتقطير أيضا.
وأخذ حلفاء الولايات المتحدة في الخليج 
وقتهم للاســـتعداد مـــن ناحية الإنتـــاج وإلى 
التأكـــد بـــأن إدارة ترامـــب جادة فـــي تطبيق 
الحظـــر وأن الإجـــراء الأميركي ليـــس مجرد 

عملية استعراضية.
وتســـتمر إيران في التعامل مع العقوبات 
تعاملا سياســـيا في ســـياق خطاب تســـجيل 
النقاط وإظهار التشـــدد فـــي المواقف دون أن 

تبحث عن تأثير العقوبات الأميركية.
الإيرانيـــة  الخارجيـــة  وزارة  ونـــددت 
عليهـــا  الجديـــدة  الأميركيـــة  بالعقوبـــات 
واعتبرتهـــا ”غير قانونية“، وأضافت أن إيران 
هذه المســـائل مع شـــركائها  تواصل ”بحث“ 

وخصوصا الأوروبيين ”بشكل دائم“.
وقال قائد البحرية التابعة للحرس الثوري 
إن إيـــران ســـتغلق مضيق هرمـــز إذا تم منع 

طهران من استخدامه.
ونســـبت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية 
عن الجنرال علي رضا تنكســـيري قوله ”وفقا 
للقانون الدولـــي فإن مضيق هرمز ممر بحري 

وإذا مُنعنا من استخدامه فسوف نغلقه“.

هيمنتهـــا  روســـيا  تكـــرّس   - موســكو   {
علـــى الســـاحل الســـوري باســـتئجار ميناء 
طرطوس لمـــدة نصف قرن، ما يمنحها إطلالة 
استراتيجية على المياه الدافئة في المتوسط، 
كمـــا يعـــدّ واجهة لصـــراع خفي بين روســـيا 

وإيران حول نسب السيطرة داخل سوريا.
وروّجـــت مصـــادر مقربة من نظام الأســـد 
لأهمية تأجير مرفأ طرطوس السوري لروسيا 
لما له من فوائد للاقتصاد الســـوري لاســـيما 

لإخراجه من حالة الجمود الراهنة.
وكان نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري 
بوريسوف، قد صرح بعد اجتماع مع الرئيس 
الســـوري بشـــار الأســـد، الســـبت، بأن ميناء 
طرطوس ســـيتم تأجيره لروسيا لمدة 49 عاما 

للنقل والاستخدام الاقتصادي.

العســـكري  وجودهـــا  روســـيا  وتعـــزز 
والاقتصـــادي لتأكيـــد أولويـــة حضورها في 
ســـوريا اســـتباقا لأي تســـوية أو تفاهمـــات 

إقليمية دولية لإنهاء الحرب في هذا البلد.
ولفـــت المراقبـــون إلى أن الأمـــر يعبّر عن 
حرب مبطنة بين روســـيا وإيران، بحيث تؤكد 
موســـكو لطهران أن القرار الســـوري هو بيد 
روســـيا مهما تعددت الزيارات المتبادلة بين 
المســـؤولين الإيرانيين والســـوريين، لاسيما 

زيارة الأسد لإيران ولقاءه المرشد الأعلى.
وكانت مصادر روســـية مراقبة قد كشـــفت 
عن اســـتياء موسكو من الاتفاقات التي أبرمت 
مع الأسد خلال زيارته لطهران. وذهبت بعض 
التكهنـــات إلـــى الحديث عـــن أزمـــة ثقة بين 

الكرملين والرئيس السوري.

وأوضحت المصادر أن موسكو لم تستسغ 
الوعد الذي قطعه الأســـد للإيرانيين بالسماح 
لهـــم بـــإدارة مينـــاء اللاذقيـــة، وأنهـــا تعتبر 
حصـــول هـــذا الأمر مسّـــا مباشـــرا بمصالح 

روسيا الأمنية والعسكرية والاستراتيجية.
ومعروف أن قاعـــدة حميميم الجوية التي 
تمتلكها روســـيا هي قاعدة موسكو الأساسية 

في سوريا.

وإلى جانب قاعدة حميميم، أنشأت روسيا 
قاعدة عسكرية بحرية في طرطوس، تستوعب 

سفنا حربية كبيرة. 
وقالـــت المصادر إن روســـيا تعتبر ميناء 
اللاذقية جزءا من أمنها في ســـوريا، وأنها لن 
تسمح بوجود قوى خارجية أخرى، حتى ولو 

كانت حليفة، على طول الساحل السوري.
وكانت مصادر سياســـية قد ذكرت أن وزير 
الدفاع الروســـي سيرجي شـــويغو، الذي زار 
دمشـــق إثر اجتماع رؤســـاء الأركان الثلاثي، 
حـــذر من أي تواطؤ مع طهران ضد موســـكو، 

مذكرا بضرورة انسحاب القوات الإيرانية.
وأثار تفويت النظام السوري في مؤسسات 
حيوية لفائدة الدول التي ســـاهمت في تثبيت 
الأســـد بالســـلطة موجـــة غضب بمـــا في ذلك 

المناطق الواقعة تحت سيطرته، والتي تعيش 
وضعا اقتصاديا خانقا.

الســـوري  الاقتصـــادي  الخبيـــر  وأشـــار 
إلى أن  أســـامة القاضي في تصرح لـ“العرب“ 
الســـوريين خســـروا ســـيادتهم على منافذهم 
البحرية، وأن المرفأ الذي أسســـه خالد العظم 
عام 1950، قد بات اليوم تشغيله بيد الإيرانيين 

وسيكون عرضة للتدمير إسرائيليا.
وقال إن تأجير مرفأ طرطوس ليس جديدا 
فقد سبق أن تم تأجيره للروس منذ عام 2017، 
بمعنى أن الســـوريين خســـروا سيادتهم على  
الأحواض المائية. كما خسروا سيادتهم على 
صوامع الحبوب الموجودة في مرفأ طرطوس 
والتـــي تســـتوعب 100 ألـــف طـــن، وصوامع 

فوسفات بطاقة استيعابية 88 ألف طن.
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واشنطن تنهي الإعفاءات قبل 

{تصفير} مشتريات النفط الإيراني

س هيمنتها على الساحل السوري باستئجار ميناء طرطوس
ّ

روسيا تكر

أسامة القاضي

السوريون خسروا سيادتهم 

على الموانئ وموارد الماء 

وحقول النفط والغاز

• انتقاد شديد للسياسات الاقتصادية والقيود على وسائل الإعلام 

• صراع النفوذ يشتعل بين موسكو وطهران  • الكرملين لم يستسغ وعد الأسد بمنح الإيرانيين إدارة ميناء اللاذقية

صدمة الانتخابات تدفع بداود أوغلو 

إلى التمرد على أردوغان

ص٣ طفح الكيل بعمال المونديال في قطر

   

علاج الاقتصاد مقدمة لعلاج سياسي في السودان

خلاف مع أردوغان يظهر للعلن

٠ص٢، ٧، ١٠ ،٧١١

ص١٢

فشل السياسيون 

فجاء الممثلون 

للقيام بدورهم

واشنطن تقطع شريان النفط الإيراني اقتصاد

بعد تعهدات السعودية والإمارات 
ص١١



} بيــروت – يُظهـــر رئيـــس حـــزب القـــوات 
اللبنانية سمير جعجع ارتياحا نسبيا للوضع 
السياسي في البلاد، خاصة مع انكفاء النظام 
السوري، وعدم قدرته على التأثير في المشهد 
اللبناني، رغم عمليـــات التهويل التي تمارس 

بين الحين والآخر.
ولطالما شـــكّل الوجود السوري في لبنان، 
منذ الحرب الأهلية في هذا البلد وحتى ما بعد 
انسحاب القوات السورية على وقع الضغوط 
الدوليـــة والمحليـــة في العـــام 2005، معضلة 
حقيقيـــة تنتقـــص من ســـيادة البلد وســـلطة 

القرار فيه.
وتراجـــع هذا الحضـــور بشـــكل ملموس 
مع انـــدلاع الأزمة الســـورية في العـــام 2011، 
بيد أنه في الســـنوات الأخيرة حاولت دمشق 
إعادة إحيائه عبر الموالين لها على الســـاحة 
السياســـية اللبنانيـــة، وعزز نجـــاح عدد من 
القوى والشخصيات الموالية في الانتخابات 
النيابية الأخيرة، المخـــاوف لدى البعض من 
المعارضيـــن، بيـــد أن لجعجع موقفـــا مغايرا 
ويبـــدو على قناعـــة بأن عودة نظـــام الرئيس 

بشار الأسد إلى لبنان مبالغ فيها.
ويقـــول رئيـــس القـــوات في هـــذا الإطار 
”النظام الســـوري لم يعـــد لديه قـــوة في بلده 
فكيـــف هو الحـــال فـــي لبنـــان“. ويوضح أن 

وضع النظام في ســـوريا بعيـــد كل البعد عن 
إعـــادة تثبيته، مبديا عدم خشـــيته من وجود 
شـــخصيات وقـــوى تابعة له في المجلســـين 

النيابي والحكومي.
وبخصـــوص مســـاعي تلك القـــوى فرض 
إعادة تطبيع العلاقات بين دمشق وبيروت من 
خلال إغواء المعارضين بالمشاركة في إعادة 
الإعمار، يرى جعجع في حديث لموقع الحزب 
الإلكترونـــي ”أنّ من ينتظـــر أن يضمّه النظام 
إلى مرحلة إعادة الإعمار عليه أن ينتظر طويلاً 
وإلـــى الأبد، لأن الأزمة لا تزال في ذروتها على 
الرغم من أن المرحلة العسكرية انتهت نسبيا، 
لكن المرحلة السياســـية مســـتمرة وأصبحت 

أكثر تعقيداً مما كانت عليه“.
وعلى ضوء التطوّرات في المشهد الدولي 
وانعكاســـاته على الوضع الســـوري يتشـــكك 
جعجع في بقاء الأســـد في الحكـــم قائلا ”هو 
بـــاقٍ اليوم لأن لا رؤية واضحة حاليا، والأزمة 
السورية مجمّدة“. ويعتبر أن وضع النظام غير 
محدّد المعالم في الوقت الحاضر، باعتبار أن 
القوى الفاعلة في ســـوريا هي إيران وروسيا 
وأميـــركا وحلفاؤها، وعلى ضـــوء توازن هذه 

القوى في ما بينها يحدد وضعه“.
ويشـــدد علـــى أن أي تعديلات دســـتورية 
جديّة ســـتؤدي إلى سقوط الأســـد ”فالشروط 

المطلوبـــة من بشـــار الأســـد إذا قبـــل بها أو 
رفضها سيسقط. على سبيل المثال لا الحصر، 
يُشـــترط على الأســـد البقاء مقابل الاستغناء 
عن إيـــران، وهو بفضل هـــذه الأخيرة لا يزال 
موجـــودا، وهو في كلتي الحالتين، إذا قبل أو 

رفض الشرط سيسقط“.
والقـــوى  المتحـــدة  الولايـــات  وتمـــارس 
الغربيـــة الحليفـــة أقصى درجـــات الضغوط 
في الأشـــهر الأخيرة على دمشـــق، عبر تشديد 
الحصار الاقتصادي عليها الأمر الذي أدى إلى 
أزمة وقود خانقة، حيث لم تصل إلى ســـوريا 

ناقلة نفط واحدة منذ أشهر.
وتربـــط الولايـــات المتحـــدة موقفهـــا من 
الأســـد بانسحاب القوات الإيرانية وحزب الله 
اللبناني، الذي يشـــارك في الصراع منذ العام 
2013، متجـــاوزا بذلك سياســـة الناي بالنفس 

التي انتهجها لبنان منذ اندلاع الأزمة.
وقد طالبت قـــوى لبنانية ومنهـــا القوات 
مرارا حزب الله بإنهاء مشـــاركته في ســـوريا 
بالنظر إلـــى تداعياتها الخطيـــرة على لبنان، 
بيد أنها في الأخير اضطرت إلى التســـليم في 
ظـــل قناعة منها بأن القـــرار ليس بيده بل بيد 
راعيته إيران، وتـــمّ فصل هذا الملف الخلافي 

عن باقي الملفات المتعلقة بالداخل.
ويرجع رئيس القوات ســـبب التقاطع بين 
القوات وحزب الله فـــي أكثر من ملف إلى أنه 
يجـــب التعاطي بموضوعية عندما يُطرح ملف 
داخل مجلس الوزراء ويتوافق عليه الطرفان، 

مؤكدا أن المرحلة الحالية سياسية بامتياز.

«تهديدات تركيا لشـــمال ســـوريا وشـــرقها لن تثني مـــن إرادتنا وعزيمتنا بل ســـتزيدنا إصرارا أخبار

لتطبيق مشروع الأمة الديمقراطية، والتعايش المشترك بين كافة المكونات».

مروى دريعي
قيادية في مجلس سوريا الديمقراطية

«مهمة رئيس الحكومة سعد الحريري صعبة للغاية في وجود خيوط فساد تتشابك مع مصالح 

سياسية وقوى تريد الحل والتقشف على حساب غيرها وتتهرب من المسؤولية».

ميشال فرعون
وزير لبناني سابق
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رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع الذي يتصدر الجبهة الرافضة لعودة تطبيع العلاقات 
مع دمشــــــق، يرى أن بقاء الرئيس الســــــوري بشار الأسد في السلطة لن يطول، وأن رهان 

البعض من القوى اللبنانية باستمراره تعوزه الواقعية السياسية.

جعجع: أتباع الأسد غير مؤثرين 

في المعادلة اللبنانية
[ رئيس القوات: الموضوعية تفرض التقاطع مع حزب الله

2

مرتاح للوضع السياسي

} الخرطــوم – تصاعـــد التوتر في الســـودان 
بعد تعليق التفاوض بين قادة الحراك الشعبي 
والمجلس العسكري الانتقالي الذي بدأ صبره 
ينفذ حيال التشـــدد الذي يبديـــه هؤلاء، حيث 
يصرون علـــى تنحيه واعتمـــاد بديل ”مدني“، 
دون أن تكون هناك رؤية واضحة أو توافق في 
ما بينهم حول أسماء الهيكل المطروح وكيفية 

عمله.
وطالـــب المجلس العســـكري الاثنين برفع 
الحواجز التي تغلق الطـــرق المؤدية إلى مقر 
قيادتـــه، حيث يتجمع الآلاف مـــن المتظاهرين 

أمامه منذ أسبوعين.
ويتجمع المحتجون على مدار الساعة في 
هذا الموقع منذ أكثر من أســـبوعين، وتوعّدوا 

بتصعيد تحركهم للمطالبة بحكومة مدنية.
ويقـــول متابعون إن مطالبة المجلس الذي 
تولـــى زمام الأمور في الســـودان بعد الإطاحة 
بالرئيس عمر البشير في 11 من أبريل الجاري 
تحت ضغط الشـــارع، برفـــع الحواجز وإخلاء 
مناطق التجمهر مؤشر عن تغيير في سياسته 
حيـــال الرافضيـــن لوجـــوده، والتي اتســـمت 

بالمرونة وعدم الرغبة في توتير الأجواء.
وأفـــاد بيـــان للمجلس العســـكري من غير 
المقبول ”قيام بعض الشـــباب بممارســـة دور 
الشـــرطة والأجهـــزة الأمنية فـــي تخط واضح 
وذلـــك في إشـــارة إلى  للقوانيـــن واللوائـــح“ 
الشـــبان الذين يفتشون المحتجين المشاركين 

في الاعتصام.
وأضاف في البيـــان ”نطلب من المواطنين 
الكـــرام المســـاعدة فـــي إزالة هـــذه المظاهر 
الســـالبة التي تؤثر علي حياة المواطن وأمن 
البلاد“. ودعا إلى فتح الطرق وإتاحة الوصول 

إلى وسائل النقل العام فورا.
وكان رئيـــس المجلس العســـكري الفريق 
عبدالفتـــاح البرهان قد ندّد في حديث صحافي 
الأحد ”بغلـــق الطرقـــات التي تنتهك ســـيادة 
الدولة وتفتيش المواطنين دون سلطة. الأمور 
لا يمكن أن تســـتمر هكـــذا والأمن مســـؤولية 

الدولة“.
وســـبق للمجلس العســـكري الإعـــلان أنه 
لا يســـعى إلى فض الاعتصام أمـــام مقرّ قيادة 
الجيـــش بالعاصمـــة الخرطوم، لكنـــه أكد في 
الوقـــت ذاتـــه أنـــه ”لن يســـمح بعرقلة ســـير 

الحياة“.
وليس هنـــاك أيّ مؤشـــرات علـــى الأرض 
توحي بنية المتظاهرين الاســـتجابة لدعوات 
المجلس. وقالت المتظاهرة كوثر حســـب الله 
(23 عاما) ”ستســـتمر نقاط التفتيش في العمل 

كما في السابق“.
وتوقف مساء الأحد الحوار بين العسكريين 
وقادة الاحتجاجات بعد أن أعلنوا تعليقه لعدم 
توفر ضمانـــات كافية لتشـــكيل حكومة مدنية 
ســـريعا، متهمين المجلس بأنـــه امتداد لنظام 

البشير.
ولا تـــزال طبيعـــة الجهـــة التـــي ســـتقود 
المرحلـــة الانتقاليـــة بعد عزل البشـــير، نقطة 
الخلاف الرئيســـية بين قـــادة الجيش والقوى 

السياسية المنظمة للاحتجاجات.
وبينما شكل قادة الجيش مجلسا انتقاليا 
مـــن 10 عســـكريين -رئيـــس ونائـــب وثمانية 
أعضاء- لقيـــادة مرحلة انتقاليـــة حدد مدتها 
بعاميـــن كحـــد أقصـــى طارحـــا علـــى القوى 
السياســـية إمكانية ضم بعـــض المدنيين له، 
مع الاحتفاظ بالحصـــة الغالبة، تدفع الأخيرة 
باتجاه ما تســـميه مجلسا مدنيا رئاسيا تكون 
فيه الغلبة للمدنيين، ويضم بعض العسكريين.

والأحد قال الفريـــق البرهان إنّ ”المجلس 
ملتـــزم بنقل الســـلطة إلى الشـــعب“، موضحا 
أيضـــا أن الجيش ســـيلبّي الأســـبوع المقبل 
مطالـــب المتظاهرين. لكن قـــادة الاحتجاجات 
اعتبروا هذه التصريحات غير واضحة ودعوا 

إلى تكثيف التظاهرات.
وذكر أحد قادة الاحتجاجات وجدي صالح 
أن المجلس العســـكري أظهر وجهه الحقيقي. 
وأضاف أن مســـؤولا عســـكريا قـــال لوفد من 
الحراك إن مطالبه ســـتدرس ضمن مئة مطلب 

آخـــر من أحزاب سياســـية مختلفة. ويخشـــى 
قـــادة الحـــراك الممثلين في تحالـــف ”الحرية 
من عملية التفافية تمارسها اللجنة  والتغيير“ 
السياســـية داخل المجلس المكلفة بالتفاوض 
مع الأطراف المدنية، عبر إشـــراك قوى لطالما 

عُدّت قريبة من نظام البشير.
وهنـــاك رفض شـــعبي لمشـــاركة الأحزاب 
والقوى التي كانت جزءا من النظام وشـــاركت 
فـــي حكوماتـــه الائتلافيـــة، على غـــرار حزب 
المؤتمر الشعبي سليل ”جبهة الإنقاذ“، والذي 
وجّه مؤخرا انتقادات لقوى ”الحرية والتغيير“ 

حيث اتهمها بممارسة سياسة الإقصاء.
وقـــال حـــزب ”الأمة“ المعـــارض الذي يعدّ 
أحد مكوّنـــات ”الحرية والتغيير“، ”لقد ظهرت 
لنا جلياً نوايا، وأجندةُ بعضِ أعضاء المجلس 
العســـكري، وســـعيُهم إلى إعادة إنتاج النظام 

السابق“.
وأضاف في بيان أصـــدره الاثنين ”ندعوه 
تأخيـــر،  ودون  الفوريـــة،  الاســـتجابة  إلـــى 
والسماح بنقل السلطة إلى قِوى إعلان الحرية 
والتغيير، بوصفها أكبر المكوّنات الوطنية في 
الســـاحة، والتي قادت الحراك الثوري الراهن، 

بتؤدة وبصيرة“.
وانضم الاتحادي الديمقراطي لحزب الأمة 
معلنا هو الآخر رفضه للمشـــاركة في الحكومة 

الانتقالية.

وكان تحالـــف الحريـــة والتغييـــر الـــذي 
يفتـــرض أن يعلـــن الأحد تشـــكيل هيئة مدنية 
لتحل مكان المجلس العسكري الحاكم، قد أكد 
أن ذلك سيتم ”خلال أيام“، الأمر الذي من شأنه 

أن يزيد من إرباك المشهد السوداني.
ويوجـــد قلق حقيقي مـــن أن تقود عمليات 
الشـــد التي تمـــارس بين المجلـــس والحراك 
إلى دخول الســـودان فـــي منزلق خطير، ويرى 
البعـــض أن بعـــض مطالـــب قـــادة ”الحريـــة 
والتغييـــر“ تبدو غير واقعيـــة، حيث أنه ليس 
من السهولة التخلص من إرث 30 سنة من حكم 
البشير، وأن التغيير يأتي بشكل متدرج خاصة 

مع تعقيدات المشهد في هذا البلد.
بالمقابل فإن هنـــاك مطالب كتنحي بعض 
الشـــخصيات المحســـوبة على البشير داخل 
المجلـــس، يمكن للأخيـــر النظر فيهـــا لتأكيد 

حسن النية، وطمأنة المحتجين.
ومـــن الأســـماء التـــي تلاقـــي اعتراضات 
واســـعة من قبل قـــادة الحراك رئيـــس اللجنة 
السياســـية فـــي المجلس عمر زيـــن العابدين 
ومديـــر الأمـــن جلال الديـــن الشـــيخ، وعضو 

المجلس الطيب بابكر.
وكانـــت حركـــة الاحتجـــاج انطلقـــت فـــي 
الســـودان في 19 ديســـمبر بعد قـــرار حكومة 
البشـــير زيـــادة ســـعر الخبز ثلاثـــة أضعاف 
وتحوّلت إلـــى حركة تطالـــب بتنحي الرئيس 

المسجون اليوم.
ووصل البشـــير إلى ســـدّة الحكـــم نتيجة 
انقلاب في 30 يونيو 1989 وحكم البلاد بقبضة 
من حديد طوال ثلاثة عقـــود. وكانت المحكمة 
الجنائيـــة الدوليـــة أصدرت مذكـــرات توقيف 
و”إبادة“  بحقه بتهمة ارتـــكاب ”جرائم حرب“ 

في منطقة دارفور (غرب).

شد الحبال بين المجلس العسكري 

وقادة الحراك يهدد وضع السودان

أمل يولد

} عمــان – تحـــاول الحكومـــة الأردنية إيجاد 
صيغـــة توافقيـــة مع صنـــدوق النقـــد الدولي 
للحصول على المزيد من الدعم المالي للتخفيف 
مـــن الأزمـــة الاقتصاديـــة التي تتخبـــط فيها 
البلاد، والتي لا يبدو أن هناك أفقا لحلحلتها، 

مع تراجع الدعم الخارجي.
وذكر نائب رئيس الوزراء رجائي المعشـــر 
خلال جلسة نيابية مؤخرا أن تقدّما حصل في 
المفاوضـــات مع الصندوق، بيد أنه لم يكشـــف 
عن طلبات الأخير وإن استبعد أن يكون هناك 

توجه لفرض ضرائب جديدة.
ويـــرى خبراء اقتصاديـــون أن تصريحات 
والواقـــع  تتناقـــض  التطمينيـــة  المعشـــر 
الاقتصـــادي، حيـــث أن الحكومـــة على ضوء 
الأزمـــة المســـتفحلة وغياب الحلـــول الجذرية 
ليـــس لها من خيار ســـوى الإعـــلان عن حزمة 

زيادات ضريبية جديدة.
ويشـــير هـــؤلاء إلى قيـــام البنـــك المركزي 
الأردنـــي مؤخـــرا برفع ســـعر الفائـــدة والتي 
ســـيكون لها ارتـــدادات جـــد ســـلبية خاصة 

للمتحصلين على القروض.
وأكد محافظ البنك المركـــزي الأردني زياد 
فريـــز أنه كان مضطـــرا لكل الإجـــراءات التي 
اتخذهـــا بخصـــوص أســـعار الفائـــدة، وذلك 
لحمايـــة الاقتصـــاد الوطنـــي مـــن التحديات 

القائمة جرّاء ظروف المنطقة غير المستقرة.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) الاثنين 
عنـــه القول في فعالية ليل الأحـــد، إن المركزي 
يأمـــل فـــي إيجـــاد وســـائل أخـــرى لتخفيف 

الكلـــف على النشـــاطات الاقتصادية وتحقيق 
الاستقرار النقدي والمالي.

وأوضح أن البنك المركزي يستند في تعديل 
أسعار الفائدة إلى جملة واسعة من المعطيات 
والحقائق، كما أنه يعلم الانعكاسات المحتملة 
على مختلف قطاعـــات الاقتصاد الوطني لأي 
إجراء يتخذه بهذا الخصوص، لاســـيما كلفة 

الاقتراض من مؤسسات الجهاز المصرفي.

ولفت فريز إلى أن دراســـات البنك المركزي 
”أكـــدت أن التوترات السياســـية فـــي المنطقة 
وإغـــلاق الحدود كلفا الأردن خلال الســـنوات 
الثماني السابقة فرصا تصديرية ضائعة تقدر 
بنحو ٢٠ بالمئة، من الناتج المحلي الإجمالي“.

وترتبط الأزمة الاقتصاديـــة التي يعانيها 
مظاهـــر  وتفشـــي  هيكليـــة،  بعوامـــل  الأردن 
الفســـاد، وعجـــز الحكومـــات المتعاقبـــة عـــن 
اجتـــراح حلول جذرية من خـــلال رهانها على 
معالجـــات ترقيعيـــة زادت من تدهـــور المقدرة 

الشرائية، وعجز ميزانية الدولة.
ولعبت التأثيرات الإقليمية دورا رئيســـيا 
حيـــث تضرر كثيـــرا قطاع التبـــادل التجاري 
للمملكة خلال السنوات الماضية بفعل الأزمتين 

العراقية والسورية، فضلا عن نزوح الآلاف من 
الســـوريين، وإن كان البعض يـــرى أن الأردن 
اســـتفاد من موجة النزوح ”المدروسة“، حيث 
كانت بوابة للحصول على المزيد من الدعم من 
المجتمع الدولي، وهذا ما يفســـر عدم حماسة 
عمّان فـــي حث الســـوريين على العـــودة إلى 
ديارهم، خاصـــة وأن الجزء الأكبر من المناطق 

السورية يشهد حالة من الاستقرار النسبي.
ويقـــول خبـــراء اقتصاديون إنـــه لا يمكن 
تغافل حقيقـــة أن الأردن وعلى مدى عقود كان 
يحظى بدعم ســـخيّ من قـــوى إقليمية ودولية 
بيد أنه لم يحسن استثمارها بشكل محكم من 
خلال تركيز نشـــاط اقتصادي حقيقي، ويشير 
هـــؤلاء إلى أن التحـــولات الجارية في المنطقة 
جعلـــت الأردن يتذيّـــل ســـلم أولويـــات الدول 

الحليفة.
وحذّر المحلـــل المالي والاقتصـــادي فهمي 
الكتوت في تصريحات لوســـائل إعلام محلية 
الاثنـــين من خطوة رفع ســـعر الفائدة، معتبرا 
أنهـــا غيـــر موفقـــة، وتعكـــس حالـــة مـــرض 

اقتصادي.
وقـــال الكتـــوت ”جرت العـــادة أن يتم رفع 
أســـعار الفائدة كلما رفعـــت الولايات المتحدة 
ســـعر الفائدة على الـــدولار، ولهـــذه اللحظة 
الولايـــات المتحدة ليس لديهـــا أي تفكير برفع 
فائـــدة جديد، بـــل على العكـــس هناك ضغوط 
من البيـــت الأبيض على البنـــك المركز الدولي 
بتخفيـــض الفائـــدة بســـبب ظهور ســـلبيات 

اقتصادية جرّاء ارتفاع أسعار الفائدة“.

الحكومة الأردنية تتخبط في غياب حلول للأزمة الاقتصادية

المجلس العســـكري يطالـــب برفع 

الحواجز التي تغلق الطرق المؤدية 

إلى مقر قيادته حيث يتجمع الآلاف 

من المتظاهرين

◄

زياد فريز:

البنك كان مضطرا لكل 

الإجراءات التي اتخذها 

بخصوص أسعار الفائدة

الخرطوم تبدأ ترتيب ملفات الوقود 

والعقارات والإنفاق العام

الخ

ص10

اقتصاد

استقرار السودان بإنقاذ الاقتصاد 

والتحول السياسي الناعم

اس

ص7

في 
العمق
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أخبار
«اســـتقرار العـــراق مصلحـــة مشـــتركة وعماد لمنظومـــة إقليمية تســـتند إلى الأمن المشـــترك 

والتكامل الاقتصادي، وننتصر بها معا في مواجهة التطرف والعنف».

برهم صالح
الرئيس العراقي

«عدم تنفيذ اتفاق ســـتوكهولم بشـــأن الحديدة يضع مصداقية المجتمع الدولي على المحك، 

ويؤكد أن ميليشيات الحوثي لا تحترم أي اتفاقات».

سلطان البركاني
رئيس البرلمان اليمني

أنقرة تحرج بغداد باستعراض قدراتها على خرق السيادة العراقية

اكتســـى إعـــلان تركيـــا، الاثنين،  } بغــداد – 
عـــن نجاح جهاز مخابراتها فـــي القبض على 
عناصـــر من حزب العمّال الكردســـتاني داخل 
الأراضي العراقية، طابعا دعائيا استعراضيا 
محرجـــا لحكومـــة بغـــداد، كونه مثّـــل إعلانا 
رســـميا تُرْكيـــا عـــن مواصلة انتهاك ســـيادة 
العراق، واختراق ســـاحته مخابراتيا وأمنيا، 
الأمر الذي يطرح أسئلة بشأن قدرة البلد على 

ضبط حدوده وحماية مجاله.
ونقلـــت وكالـــة الأناضـــول، الاثنيـــن، عن 
مصادر أمنية قولها إنّ الاســـتخبارات التركية 
قامت بتســـليم ”أربعـــة إرهابيين ينتمون إلى 
منظمة بي.كا.كا (حزب العمّال الكردســـتاني) 
إلى الأمـــن التركي، بعد أن اقتادتهم من قضاء 

سنجار في العراق“.
وأوضحـــت ذات المصـــادر أنّ العناصـــر 
الأربعة ”ألقي القبض عليهم في عملية لجهاز 
الاســـتخبارات فـــي ســـنجار التابعـــة لمدينة 

الموصل العراقية“.

وتتّهم دوائر كرديـــة عراقية حكومة بغداد 
وقيـــادات بالحشـــد الشـــعبي الـــذي يحتفظ 
بوجـــود ميداني في شـــمال العراق، لاســـيما 
فـــي ســـنجار، بالتواطـــؤ مع تركيـــا في ملف 
حزب العمال الكردســـتاني الذي تصنّفه تركيا 
إرهابيـــا وتقول إنّه يتخذ مـــن مناطق عراقية 
قواعد خلفية لاســـتهداف الأراضـــي والقوات 

التركية.
وتقـــول ذات الدوائـــر إنّ ملـــف الحـــزب 
والأكراد عموما في العـــراق، واقع بقوّة تحت 
التأثيـــر الإيرانـــي، وإنّ طهـــران تملـــي على 

بغـــداد ”التعـــاون“ مع أنقرة في هـــذا المجال 
كـــون الكثير من المصالح باتـــت تجمع إيران 
مـــع تركيا لاســـيما فـــي مجال الالتفـــاف على 
العقوبـــات الأميركيـــة الشـــديدة المفروضـــة 
عليهـــا، بينمـــا أنقرة بحـــدّ ذاتها مهـــدّدة من 

واشنطن بعقوبات مشابهة.
ويقول متابعون للشأن العراقي إنّ منحنى 
العلاقـــات العراقية التركية يتبع بشـــكل أمين 
طبيعـــة العلاقات القائمة بين إيـــران وتركيا، 
وهـــي في الفتـــرة الحالية في حالة اســـتقرار 
وازدهـــار، لاســـيما وأن الطرفيـــن تجمعهمـــا 
مواجهة مشـــتركة مع قوى دولية ودول عربية 

على رأسها المملكة العربية السعودية.
وذكـــرت المصادر التركيـــة أن المخابرات 
جلبـــت المقبوض عليهم في الثامن عشـــر من 
أبريـــل الحالي وســـلمتهم إلى فـــرق مكافحة 
الإرهاب بالمديرية العامة للأمن، مشـــيرة إلى 
أنهـــم تلقـــوا تدريبات عســـكرية فـــي صفوف 
قوات ســـوريا الديمقراطية ووحـــدات حماية 
الشـــعب التـــي تقول أنقـــرة إنّهـــا ذراع حزب 
العمال الكردستاني في سوريا. وبحسب نفس 
المصادر ”تبين أنّ الأربعة قاموا بأنشـــطة في 
ســـوريا والعراق، حيـــث انتقلـــوا إلى قضاء 

سنجار“.
ودأبت تركيا على التدخّل العسكري بشكل 
محدود في مناطق الشـــمال العراقي لمطاردة 
وضرب مســـلّحي حزب العمّال الكردســـتاني 
الذي يلوذ عدد من مقاتليه بالمناطق العراقية 
مـــن  للاحتمـــاء  الوعـــرة  التضاريـــس  ذات 

الضربات التركية.
كما أنشأت أنقرة قاعدة في منطقة بعشيقة 
شمالي الموصل تتحدّث أرقام غير رسمية عن 
وجود 600 جندي تركي داخلها، بينما تتحدّث 
مصادر محلّية عـــن وجود قواعد تركية أخرى 
بالشـــمال العراقـــي. ولـــفّ الغمـــوض ظروف 
إنشاء تلك القاعدة التي يبدو من شبه المؤكّد 
أنهـــا أقيمـــت بعلم ســـلطات إقليم كردســـتان 
العـــراق الـــذي يدير كيانـــا أقرب إلـــى الحكم 

الذاتي بشـــمال العراق، لكن علم حكومة بغداد 
بها بشـــكل مســـبق يظل موضع جدل واتهام 

لبغداد بالسماح سرّا لتركيا بإنشائها.
وباءت بالفشل كل الجهود العراقية لإخراج 
القوات التركية وإزالة معسكر بعشيقة، وذهبت 
مختلف التهديدات الصادرة عن حكومة بغداد 
وأحزاب وميليشـــيات شـــيعية لأنقـــرة أدراج 
الرياح، بينما ازدادت نبـــرة الحكومة التركية 
وجود قواتها  ارتفاعا في الدفاع عن ”شرعية“ 

داخل الأراضي العراقية.
وتشـــعر بغداد بالحاجة إلى علاقات جيدة 
مع أنقرة والتعاون معها في ملفات مهمّة مثل 

ملـــفّ الأمن وملـــف الميـــاه. ويوصف تعاطي 
الحكومـــة العراقية مـــع الانتهـــاكات التركية 

للسيادة العراقية بالشكلي.
وفي ينايـــر الماضي اكتفـــت بغداد ببيان 
تنديـــد ردّا على قتل القـــوات التركية مواطنا 
عراقيا كان يشـــارك في تظاهرة نظّمها سكان 
بلـــدة شـــيلادزي الحدوديـــة بمحافظة دهوك 
شـــمالي العـــراق بالقرب من قاعدة عســـكرية 
تركية احتجاجا على قصف تركي أوقع ضحايا 

بين المدنيين داخل الأراضي العراقية.
وعمـــلا على الحفـــاظ على مســـتوى جيد 
فـــي العلاقة مـــع تركيا، صرفت بغـــداد النظر 

على دعـــوى قضائية كانـــت أقامتها الحكومة 
العراقية الســـابقة بقيادة حيدر العبادي ضد 
تركيا لدى المحكمة الدولية بســـبب شـــرائها 
النفط من إقليم كردســـتان العراق دون تنسيق 

وعلم السلطات الاتحادية.
وأحجـــم رئيـــس الـــوزراء الحالـــي عادل 
عبدالمهدي عن الكشف عن المستجدات بشأن 
تلـــك القضية، ومدى صحّة الأنبـــاء المتداولة 
بشأن وقف حكومته الدعوى بعد وصولها إلى 
مراحل متقدمة باتجاه إقـــرار حقّ العراق في 
الحصول على تعويضات من الحكومة التركية 

قد تصل قيمتها إلى 26 مليار دولار.

يتراوح صمت بغداد عن تعدّد انتهاكات تركيا لسيادة العراق وحرمة أراضيه، بين العجز 
عــــــن اتخاذ أي إجراء عملي إزاء تلك الانتهــــــاكات، وبين التواطؤ مع أنقرة بدفع من إيران 
ــــــي باتت تجمعها أكثر من مصلحة مع تركيا، لاســــــيما المواجهة المشــــــتركة ضدّ قوى  الت

إقليمية ودولية ومحاولة الالتفاف على العقوبات الأميركية.

السعودية تعلن إحباط 

مخطط إرهابي
} الرياض - أعلنت المملكة العربية السعودية، 
الاثنـــين، القبـــض على ١٣ مواطنـــا قالت إنهم 
كانوا ينوون تنفيذ عمليات إرهابية، مؤكدة أن 
منفذي هجوم كان استهدف، الأحد، مقرا أمنيا 

قرب الرياض، ينتمون إلى تنظيم داعش.
وجـــاء ذلـــك في بيان لرئاســـة جهـــاز أمن 
الدولة السعودية، نقلته وكالة الأنباء الرسمية 
”واس“ بشـــأن عملية اســـتهداف مركز مباحث 
محافظة الزلفي شمال غرب العاصمة الرياض 
ما أســـفر عن مقتل ٤ مهاجمين، وإصابة ٣ من 

أفراد الأمن.
وأوضـــح البيـــان أن التحقيقـــات الأولية 
حـــول الهجوم على المقر الشـــرطي أفادت بأن 
المجموعـــة الإرهابيـــة المنفـــذة، مكونـــة من ٤ 
أشـــخاص قتلوا جميعا وهـــم عبدالله حمود 
وعبدالله إبراهيم وســـامر عبدالعزيز وسلمان 

عبدالعزيز.
وأشـــار إلـــى أنّ ”جميعهـــم ينتمـــون إلى 
تنظيم داعش الإرهابي“، وجميعهم مواطنون 

سعوديون، حسب هوياتهم.
وذكر أنّ الجناة الأربعة اتخذوا اســـتراحة 
بمحافظـــة الزلفـــي وكرا للإعـــداد والتخطيط 
للهجوم، وعثر بداخلها على ما يشـــبه معملا 
الناســـفة.  والأحزمـــة  المتفجـــرات  لتصنيـــع 
كما أشـــار البيـــان إلى القبـــض، الاثنين، على 
١٣ مواطنـــا كانـــوا ينـــوون تنفيـــذ عمليـــات 

إرهابية.
وفي وقت ســـابق أعلن تنظيـــم داعش في 
التابعة  مقطع فيديو نشـــرته وكالة ”أعمـــاق“ 
له مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف مركز 

مباحث محافظة الزلفي.
وفـــي مقطـــع الفيديـــو، قال أحـــد عناصر 
التنظيـــم الإرهابي إن الهجوم ”جـــاء انتقاما 
للمســـلمين المســـجونين في المملكة وســـوريا 

والعراق“.
وقبل هجوم الأحـــد كان آخر هجوم تبناه 
التنظيم بالســـعودية في يوليو ٢٠١٨ عندما تمّ 
استهداف نقطة تفتيش أمنية في مدينة بريدة 
بمنطقـــة القصيم وســـط البلاد، ما أســـفر عن 

مقتل رجل أمن ومقيم بنغالي.
ويقول خبراء الشـــؤون الأمنيـــة إنّ توجّه 
تنظيم داعش لتنفيـــذ عمليات خاطفة في عدّة 
بلدان أمر متوقّع بعد حسم المعركة العسكرية 
ضدّه في سوريا والعراق، وإفشال الكيان الذي 
أراد تأسيســـه هنـــاك تحت مســـمّى ”خلافة“ 

إسلامية.

ال منشآت المونديال القطري ينفجرون غضبا من سوء أوضاعهم
ّ
عم

} الدوحــة - عاد ملـــفّ انتهاك حقوق العمال 
الوافدين المشـــتغلين بورشات إقامة منشآت 
نهائيـــات كأس العالم 2022 ليتفجّر مجدّدا في 
وجـــه قطر، ويجلـــب لها المزيد مـــن المتاعب 
والانتقـــادات محـــوّلا المناســـبة التـــي بذلت 
الدوحـــة أمـــوالا طائلـــة للحصول علـــى حقّ 
تنظيمهـــا وللإيفاء بمتطلّباتهـــا بهدف تلميح 
صورتها من وصمة دعم الإرهاب التي تلبّست 

بها، إلى دعاية سلبية مضادّة.
ومع وصـــول هـــؤلاء العمّال إلـــى مرحلة 
اليأس مـــن إيفاء قطر بوعودها بإنهاء انتهاك 
حقوقهـــم وتحســـين ظروفهـــم، ومـــع تراكـــم 
مســـتحقاتهم المالية بســـبب عـــدم حصولهم 
علـــى مرتّباتهم لفترة وصلت الســـتّة أشـــهر، 
أطلق العمّال احتجاجات تصدّت لها السلطات 
القطريـــة بعنـــف فتحوّلت إلى أعمال شـــغب 
نجمـــت عنها خســـائر مادية، وفـــق ما تظهره 
صـــور تداولتها مواقع التواصـــل الاجتماعي 
فـــي ظلّ التعتيم الإعلامـــي الكامل من مختلف 

وسائل الإعلام القطرية على تلك الأحداث. 

وســـخر النشـــطاء مـــن انصـــراف قنـــاة 
الجزيـــرة القطرية بالكامل عـــن تلك الأحداث، 
وهـــي المعروفـــة باهتمامهـــا الشـــديد بـــأي 
احتجاجات في الدول الأخرى وبدخولها طرفا 
فيها بالتحريـــض عليها والعمل على إذكائها. 
وقـــال أحد المغرّدين على تويتر ”لم تورد قناة 
الجريـــرة خبرا واحدا عما تعـــرض له العمال 
من قمع بعـــد مطالبتهم برواتبهـــم، ولم يغرد 
الإخوان ومرتزقة قطر دعما للعمال المساكين، 
ولم يقـــم الإعـــلام الغربـــي ودكاكيـــن حقوق 
الإنســـان بالوقوف معهم“، وقال آخر إنّ ”قطر 

ذهبت أموالها للإرهاب وصناعته“.
وواجهت قطـــر طيلة الســـنوات الماضية 
بســـبب  الحـــادة  الانتقـــادات  مـــن  عاصفـــة 
رواج تقاريـــر عـــن مواجهة العمـــال الوافدين 
والمشـــتغلين في إقامة منشـــآت كأس العالم 
أوضاعـــا صعبة. ووصل الأمر إلى وفاة أعداد 

منهم جراء تلك الأوضاع. 
ثـــم توسّـــعت الانتقادات لتشـــمل أوضاع 
العمالة الوافدة ككل، بما في ذلك خدم المنازل. 

وواجهـــت قطر تلك الانتقادات أول الأمر بنفي 
اضطهاد العمال بشـــكل منهجـــي، لكنها أقرت 
بوجوب إدخال إصلاحات على قوانين العمل، 
غير أن الانتقـــادات كانت تتجـــدّد في كل مرّة 
حين يظهـــر التقييم لما تقوم بـــه الدوحة في 
مجال تحســـين ظـــروف العمـــل والعمال عدم 
إحراز تقّدم عملـــي على أرض الواقع، وهو ما 

عكسته موجة الاحتجاجات الحالية.
وكشـــف تحقيـــق ســـابق لمؤسســـة ”دي.

أن 964 عاملا من نيبال والهند  إل.أيه بايبـــر“ 
وبنغلاديش توفوا أثناء عيشـــهم وعملهم في 
قطر. كما كشـــف أيضا أن الكثيـــر من العمال 
أصيبوا فـــي حوادث أثنـــاء العمل، وبعضهم 
كانـــوا غير قادريـــن على مغـــادرة البلاد؛ لأن 
جوازات ســـفرهم ليســـت بحوزتهم؛ ولأنهم لا 
يتمتعون بتأمين صحي. كما أوضح أن أعدادا 
ضخمـــة من العمالـــة الوافدة تكـــدح في الحرّ 

القائظ  صيفا بأجور زهيدة.
ويرشّـــح مراقبون تصاعد غضـــب العمّال 
الوافديـــن إلى قطـــر وخاصـــة العاملين منهم 

في ورشـــات إقامة منشـــآت كأس العالم، كون 
موعـــد النهائيات بـــدأ بالاقتراب نســـبيا، ما 
ســـيعني لهـــؤلاء الذين تقـــدّر أعدادهم بمئات 
الآلاف المغادرة إلـــى بلدانهم دون أن يكونوا 
قد حققوا المكاســـب المادية التي حلموا بها 

لتأمين مستقبلهم ومستقبل أسرهم.

وتراهـــن قطر بشـــكل واضح علـــى قطاع 
الرياضـــة من خـــلال تنظيم تظاهـــرات كبرى 
وتمويـــل نـــواد غربيـــة لتتّخذ منهـــا واجهة 
للتغطيـــة على الصورة الحقيقيـــة للبلد الذي 
جـــرّت عليه قيادته السياســـية تهمـــة تمويل 

التشدّد والإرهاب واحتضان جماعاته.

[ المخابرات التركية تعلن القبض على عناصر من حزب العمال الكردستاني في سنجار

منحنى العلاقـــات العراقية التركية 

يتبـــع طبيعة العلاقات القائمة بين 

إيران وتركيـــا وهي حاليـــا في حالة 

استقرار وازدهار

 ◄

أهالي سنجار مواطنون عراقيون تحت رحمة تركيا بعد كل ما عانوه من داعش

نتيجة حتمية لسنوات من الاضطهاد

ـــحة للتصاعـــد مـــع 
ّ

احتجاجـــات مرش

اقتـــراب موعـــد عـــودة العمـــال إلـــى 

المكاســـب  تحقيـــق  بلدانهـــم دون 

المادية التي جاؤوا من أجلها

 ◄



} طرابلــس – انضمت الإثنين كتائب عسكرية 
مـــن الزنتـــان والرجبـــان إلـــى المعركـــة التي 
يقودهـــا الجيش الوطنـــي الليبـــي على آخر 
معاقـــل الميليشـــيات في العاصمـــة طرابلس، 
وهو ما وسع نطاق الدعم المحلي لهذه المعركة 

الحاسمة.
ونشـــرت صفحات مؤيـــدة للجيش بقيادة 
المشير خليفة حفتر مقاطع فيديو تبين وصول 
أرتـــال عســـكرية إلـــى مدينة غريان لمســـاندة 
القـــوات المســـلحة. وأكـــدت تلـــك الصفحات 
انضمام كل من اللـــواء 217 مجحفل والكتيبة 
199 إلى معركة تحرير طرابلس من الميليشيات 

والجماعات الإرهابية.
وانقســـمت مدينة الزنتان على نفسها منذ 
دخول حكومـــة الوفاق إلى طرابلس في نهاية 
مارس 2016 حيث تمســـك شـــق بدعم الجيش 
الليبي ورفض التحالف مع ميليشيات حكومة 
الوفـــاق التـــي قاتلتها في معركـــة فجر ليبيا 
وهي نفسها التي اختارت اليوم دعم الجيش، 
في حين اختار شـــق آخر بقيـــادة آمر الغرفة 
العســـكرية الغربية أســـامة الجويلي مساندة 
حكومة الوفاق. ويقود الجويلي اليوم المعارك 
ضد قوات حفتر وهو ما وضع الشق المؤيد له 
في حالة تردد إزاء المشاركة في المعركة خشية 
قتال سكان المدينة الواحدة لبعضهم البعض.

وكانـــت كتائب عســـكرية فـــي مدينة بني 
وليد معقل قبائل ورفلة ذات الثقل الديمغرافي 
والاجتماعي، أعلنت السبت مساندتها للجيش 

في حربه على الميليشيات.
وأعلنـــت كتيبـــة حماية مطـــار مدينة بني 
وليد وكتيبة 52 مشـــاة وقـــوة الردع بني وليد 
الانضمـــام إلى قوات الجيـــش الليبي. وقالت 
القوات فـــي مقطع فيديو مصـــور، إن القوات 
العســـكرية في بنـــي وليد تؤكـــد ”انصياعها 
لأوامر القيادة العامة وامتثالها لعملية تحرير 
العاصمة من الميليشيات والدواعش المرتهنين 

لقطر وتركيا“.
وأكـــدت مصادر فـــي العاصمـــة طرابلس 
انضمام  لوكالة الأنباء الروســـية ”سبوتنيك“ 
القوات العســـكرية في بنـــي وليد إلى الجيش 

الليبـــي. وأعلن الإثنين منتســـبو مديرية أمن 
بنـــي وليد والبالـــغ عددهم 700 فـــرد تبعيتهم 
لـــوزارة الداخليـــة بالحكومـــة المؤقتـــة (غير 
معترف بها شـــرعيا)، مرجعـــين هذه الخطوة 
إلى ”إيمانهم بواجبهم الوطني واقتناعهم بما 
تقوم به القوات المســـلحة من تضحيات تجاه 
الوطـــن والمواطن ضد العصابـــات الإجرامية 
والإرهابيـــة الممولة مـــن قبل الـــدول الراعية 

للإرهاب“.
وأكـــد منتســـبو مديريـــة بنـــي وليـــد على 
انصياعهم التـــام وجاهزيتهم لتنفيذ تعليمات 
وزيـــر الداخليـــة بالحكومة المؤقتة المستشـــار 

إبراهيم بوشناف.
وشدد رجال الأمن على أن  موقفهم هذا جاء 
من أجل بســـط الأمن فـــي كافة ربوع الوطن من 

العصابات الإرهابية المؤدلجة.
وكان الجيش بدأ المعركة ضد ميليشـــيات 
طرابلس انطلاقا من مدينة ترهونة ما جعلها 
محل تهديد من قبل الإسلاميين وميليشياتهم.
لكن تلك التهديـــدات قوبلت بتجاهل أعيان 
المدينـــة حيث أكد رئيس مجلس أعيان وحكماء 
ترهونة صالح الفاندي في تصريحات صحافية 
الأحد استمرار دعمهم للقوات المسلحة لإرساء 
الأمن، مشددا على أن الحرب في طرابلس ليس 
لهـــا علاقة بالمناطقيـــة ولا الجهوية ولا القبلية 
لأن الجيش الوطني يتكون من أبناء جميع مدن 

ليبيا.
وقال الفاندي رداً على سؤال بشأن الهجوم 
الذي تتعرض له المدينـــة ”لأن لنا موقفا ونقف 
مـــع الحـــق يقطعـــون علينـــا كل الاحتياجات 
الأساســـية؛ الوقود والسيولة والغاز منذ سنة، 

فقط لأننا نساند الجيش الوطني“.
وأطلق الجيش الليبي مطلع أبريل الجاري 
معركة توصف بـ”الحاســـمة“ ضد ميليشـــيات 
مرتبطة بحكومة الوفـــاق الوطني بقيادة فايز 

السراج في طرابلس.
ومنذ شـــن الهجوم، سيطر الجيش الوطني 
الليبي علـــى منطقة غريان وقصر بني غشـــير 
وعدد مـــن البلدات الأصغر. كما ســـيطر أيضا 

على مطار العاصمة المدمر القديم.

ويجـــري القتـــال الآن للســـيطرة على عين 
زارة والعزيزية -وهما بلدتـــان قرب العاصمة 
طرابلس- وعلـــى منطقة أبوســـالم التي تبعد 

نحو 7 كيلومترات عن مركز طرابلس.
وقـــال عبدالهادي الحويـــج، وزير خارجية 
الحكومة المتمركزة في شـــرق ليبيـــا والموالية 
للجيش، لـ“أسوشيتد برس“ من تونس إن تقدم 
الجيش الوطني الليبي تباطأ بســـبب مخاوف 
علـــى المدنيـــين في منطقـــة طرابلـــس الكبرى، 

والذين يقدر عددهم بنحو ثلاثة ملايين مدني.
واعتبر الحويج أنه ”لو لم يوضع المدنيون 
في الحســـبان، لكانت المعركـــة قد انتهت خلال 

أقل من أسبوع“.
وفي حين تؤكد حكومة الوفاق دحر الجيش، 
أكد الناطق باسم الجيش الوطني الليبي اللواء 
أحمد المســـماري أن الجيش سيثبت أن معركة 
طرابلـــس بين الليبيين والإرهاب، ولن يســـمح 
بأن تكـــون ليبيا نقطـــة إجرامية تهدد الســـلم 
الدولـــي. وأضاف المســـماري أن قوات الجيش 
تتمركـــز حاليا على تخـــوم العاصمة طرابلس، 

ووصلـــت إلى عدد من الحـــارات، ولا تفصل إلا 
10 كيلومترات عن دخول مركزها، مشـــيراً إلى 
أن الجيـــش الليبي بات يحارب دولا تقف وراء 
الميليشيات والتنظيمات الإرهابية، مشددا على 
حـــرص الجيش على ســـلامة المدنيـــين في ظل 

استخدام المسلحين المدنيين دروعا.
وخـــرج ليبيـــون الاثنـــين، فـــي مظاهرات 
مؤيدة للعملية العسكرية التي أطلقها الجيش، 
لتخليـــص العاصمـــة طرابلـــس مـــن ســـطوة 
المتطرفة،  والمجموعات  المســـلحة  الميليشـــيات 

وتحريرها من الإرهاب.
ورفع المتظاهـــرون في مدينة بنغازي صور 
المشـــير خليفة حفتـــر، ولافتـــات داعمة لخطط 
الجيش الليبي في حربه ضد الإرهاب، ومساندة 
لمســـاعيه في تحرير كل البلاد مـــن التنظيمات 
الإرهابية، وشعارات ضدّ رئيس حكومة الوفاق 
فايز الســـراج، ومناهضة للمقاتلين المتشدّدين 
علـــى غـــرار قائد كتيبة ثـــوار طرابلـــس هيثم 
التاجـــوري، والمفتي المعزول الصادق الغرياني 

المعروف بمساندته ودعمه المطلق للإرهابيين.

والناشـــط  المحامـــي  توقّـــع   - الجزائــر   {
السياســـي طـــارق مـــراح، أن تطـــال حملـــة 
الإيقافات قريبا سياســـيين على صلة بملفات 
الفســـاد المفتوحة من طرف القضاء، ضد عدد 
مـــن الوجوه والرمـــوز المحســـوبة على نظام 

الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
وقال مـــراح في تصريـــح لـ“العـــرب“، إن 
هناك ”حديثا في الوســـط القضائي بأن نيابة 
قضـــاء العاصمة، قد أصـــدرت أوامر بالقبض 
على العديد من الشـــخصيات المحســـوبة على 
عالم الأعمال والسياســـة والأجهزة التنفيذية، 
بسبب ضلوعهم في قضايا فساد وقعت خلال 

العشريتين الأخيرتين (1999 - 2018)“.
وتم الاثنين، إلقاء القبض على أربعة أشقاء 
من عائلة كونيناف ويســـعد ربراب، من طرف 
فصيلة الأبحـــاث والتحريـــات التابعة لجهاز 
الـــدرك الوطنـــي، للتحقيق معهم فـــي قضايا 
تتعلق بعـــدم الالتزام بالعقـــود التي أبرموها 
مع الحكومة، واستعمال النفوذ للحصول على 
عديد الامتيـــازات دون اســـتحقاق، فضلا عن 
مخالفات في حركة رؤوس الأموال واســـتيراد 
معدّات مســـتعملة وتضخيـــم فواتير، على أن 
تتم إحالتهم على وكيل الجمهورية بالعاصمة 

لاحقا.

وجـــاء إعـــلان التلفزيـــون الحكومي، عن 
توقيـــف المعنيين، بعـــد عمليـــة مماثلة طالت 
جنرالين ســـابقين في المؤسســـة العســـكرية، 
ويتعلق الأمر بكل من ســـعيد بـــاي والحبيب 
شـــنتوف، حيث أودع الأول السجن العسكري 
بالبليدة ليل الأحد إلـــى الاثنين، بتهمة تبديد 

واســـتغلال أســـلحة وذخيـــرة، كمـــا تم إلقاء 
القبض علـــى الثاني، بتهمة اختراق شـــروط 
الإفراج المؤقت، وهو تلميح إلى أن الرجل كان 

بصدد الفرار.
ويرى متابعون للشأن السياسي الجزائري، 
بأن تســـريع قيادة المؤسسة العسكرية لوتيرة 
الإيقافات وفتح ملفات الفساد، يأتي في سياق 
مخاوف غير معلنة لديهـــا، من إمكانية ظهور 
تحالفات خفية بين زمر عســـكرية وسياســـية 
ومالية، تشـــكّل خطرا عليها ويمكـــن أن تنفذ 
انقلابا أبيض ضدها، وأن قيادة الجيش تريد 
تفكيك الخلايا المشكوك فيها بشتى الوسائل.

وتمثـــل عائلة كونينـــاف ورجـــل الأعمال 
يســـعد ربـــراب، وبعـــض الضباط الســـامين 
الموقوفين خلال الأشـــهر الماضيـــة، والمتابعين 
بتهـــم مختلفة، أضلاعـــا مهمة فـــي الأجنحة 
المشـــكلة للنظام السياسي الســـابق، فالأولى 
تعتبـــر راعية لنظام بوتفليقـــة، والثاني يمثّل 
ذراعا مالية لمدير جهاز الاســـتخبارات المنحل 
الجنرال محمد مدين (توفيق)، في حين يحمل 
الضبـــاط الموقوفين خصومات ضـــد الجنرال 

أحمد قايد صالح.
ويرى هؤلاء بأن اشتداد القبضة الحديدية 
بين قيادة العســـكر، ورموز الأجنحة المذكورة، 
يمثّـــل إيذانا باقتراب حســـم المواجهة الخفية 
بين الطرفين، وأن الأســـبوع الحالي ســـيكون 
مفصليّا في مسار الجزائر، لأن قيادة المؤسسة 
العســـكرية تنـــوي اختصار الوقـــت والجهد 
لحســـم المعركة، أمـــا الأجنحة الأخـــرى فهي 
أمام تحدي اســـتمرار الوجـــود والحفاظ على 
المصالح أو الانقراض والتسليم بالأمر الواقع.
ويحـــاول الجنرال قايد صالح، الاســـتناد 
إلى شـــرعية الحراك الشـــعبي، لتنفيذ مخطط 
تصفية الجيوب المناوئة، واســـتغلال المطالب 
السياســـية المرفوعة في الشـــارع منذ الثاني 
والعشـــرين من شـــهر فبراير الماضي، لإرساء 
أجندته سواء بتمكين جيل جديد من المؤسسة 
من الســـلطة برضا شـــعبي، أو ضمان خروج 
آمن له ولجنرالاته الأوفياء، من خلال اكتساب 

تعاطف الشارع.
ويرى المحامي والنشـــاط السياسي طارق 
مراح، فـــي تصريحه لـ“العـــرب“، بأنه ”مهما 

كانـــت القراءات والتأويلات السياســـية حول 
شـــرعية إيعاز قيادة الجيـــش، لجهاز القضاء 
من أجل التحرك الســـريع فـــي عملية محاربة 
الفســـاد، فان العبرة في تحقيق المطالب التي 
ظهـــرت بشـــكل لافت فـــي شـــعارات ولافتات 
المتظاهريـــن خاصة خـــلال الجمعـــة الثامنة 
والتاسعة، والتي تدعو إلى محاسبة ومعاقبة 

المفسدين الذين أضروا بالبلاد والعباد“.
وأضاف ”سنســـمع قريبا عن توقيف رموز 
أخرى في عالم الأعمال والسياســـة والعسكر، 
لأن المســـألة تتعلق بتحركات مشـــبوهة لتلك 
الدوائر من أجـــل قلب الموازين في الســـاحة، 
بإجهـــاض الحراك الشـــعبي، وعرقلة التوافق 
السياســـي للمرحلـــة القادمة فـــي البلاد، وأن 
الدولة القديمة (الجنرال توفيق) باتت تشـــكّل 
خطرا على البلاد، وســـقوطها هـــو واحد من 

انتصارات الحراك الشعبي“.
وشـــدد علـــى أن ”الحقوقيـــين مطالبـــون 
وظـــروف  شـــروط  ضمـــان،  علـــى  بالســـهر 

لجميـــع  والشـــفافة  العادلـــة  المحاكمـــات 
الموقوفـــين، وعدم تحـــول العدالـــة الانتقالية 
إلى عدالة انتقامية“، في إشارة إلى المحاذير 
المرفوعـــة مـــن إمكانيـــة تحـــول العملية إلى 
تصفية حسابات شـــخصية وصراع لوبيات، 
لاسيما في ظل الوضعية الهشة التي تعيشها 

مؤسسات الدولة“.
وأضاف ”في هـــذا الظرف نحن نتكلم عن 
مجموعـــة من الإيقافـــات فقـــط، والراجح أن 
هؤلاء ســـيمثلون أمام قاضي التحقيق، وهي 
عملية تســـتغرق وقتا معتبـــرا، وهو هامش 
يمكن أن تظهـــر فيه معالم أولية لمؤسســـات 
شـــرعية وقوية جديدة، تكفل بســـط القانون 
والحريـــات والحقـــوق في المجتمـــع، وتحرر 
القضـــاء والقضـــاة مـــن ممارســـات العهـــد 

الماضي“.
ودعا رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة 
والديمقراطيـــة المعـــارض محســـن بلعباس، 
إلـــى ”ضـــرورة اســـتدعاء الرئيس الســـابق 

عبدالعزيـــز بوتفليقة، والجنرال (توفيق) إلى 
التحقيـــق القضائي، باعتبارهما المســـؤولين 
المباشـــرين عن المرحلـــة الأخيرة فـــي تاريخ 
البـــلاد، وتســـجيل كل الفضائـــح خلال حكم 
بوتفليقة، وإلا كانت العملية مشـــبوهة“، في 
إشـــارة إلى الشـــكوك التي تحُوم على حملة 

محاربة الفساد من طرف بعض الدوائر.
وبالموازاة مع الحصار الشعبي المضروب 
علـــى حكومـــة نورالديـــن بـــدوي، حيث طرد 
العاصمـــة  والـــي  أمـــس،  محتجـــون نهـــار 
عبدالقـــادر زوخ، مـــن حي القصبـــة العتيق، 
ووزير المـــوارد المائية في ســـطيف، وقبلهما 

وزير الطاقة بالعاصمة.
السياســـية  المشـــاورات  نـــدوة  ومُنيـــت 
بفشـــل ذريع، بعد مقاطعتها من طرف الطبقة 
السياســـية والمســـتقلين، وحتى غياب رئيس 
الدولـــة المؤقـــت عبدالقادر بن صالـــح عنها، 
حيث ظهرت في صور باهتة لحضور قليل في 

قاعة شاغرة أخرج منها الصحافيون قسرا.

أخبار
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الحديديـــة بين  القبضـــة  اشـــتداد 

قيادة العســـكر، والمحسوبين على 

بوتفليقـــة يمثـــل إيذانـــا باقتـــراب 

حسم المواجهة بينهما

◄

سرّعت قيادة المؤسسة العسكرية في الجزائر من وتيرة تفكيك الخلايا المناوئة لها، بإلقاء 
ــــــض على بعض كبار ضباطها الســــــابقين، وإجراء حملة تغييرات في بعض المصالح،  القب
ــــــل تفعيل المتابعات القضائية ضد رجال أعمال وشــــــخصيات محســــــوبة على نظام  مقاب
الرئيس الســــــابق عبدالعزيز بوتفليقة، تفاديا لأي تحالف بينها قد يســــــحب منها البساط 

قريبا.

الأمور تحت سيطرة الجيش

قايد صالح يستند إلى الحراك الشعبي لمواجهة خصوم المؤسسة العسكرية
[ حملة إيقافات ضد عسكريين ورجال أعمال موالين لبوتفليقة والجنرال توفيق

[ انضمام كتائب عسكرية من مدن المنطقة الغربية إلى المعركة ضد الميليشيات

تواجـــه الحكومـــة التونســـية  } تونــس – 
احتقانا اجتماعيا جديدا جنوب البلاد، بينما 
تحـــاول منذ فترة تطويق الغضب الشـــعبي 
المتفاقم جـــراء الإصلاحات الاقتصادية التي 

تنفذها.
ونصب محتجـــون خياما وســـط مدينة 
تطاويـــن جنوب تونس الاثنين، لاســـتئناف 
اعتصـــام جـــرى تعليقـــه قبـــل عامـــين بعد 
احتجاجـــات مطالبـــة بالتشـــغيل والتنمية 
أســـفرت عن مقتل محتج وإصابة العشرات 

في صفوف المتظاهرين وقوات الأمن.
وتقود تنسيقية اعتصام الكامور -نسبة 
إلى المنطقة القريبة من شركات إنتاج النفط 
والغاز في صحـــراء تطاوين- الاحتجاجات 
الجديـــدة المطالبـــة بتنفيذ اتفـــاق موقع مع 

الحكومة منذ يونيو 2017.
وكان الاعتصـــام الأول في 2017 اســـتمر 
لأشـــهر وتســـبب في تعطيل إنتاج البترول 
وإيقـــاف محطة لضـــخ الغاز عن النشـــاط، 
كمـــا تخللت الاعتصـــام مواجهات مع قوات 
الأمن تســـببت في حـــالات عنـــف وتخريب 
بجانب مقتل محتج في حادثة دهس بسيارة 

أمنية.
وتضمن الاتفـــاق الموقع بين المعتصمين 
وممثلي الحكومة عبر وساطة اتحاد الشغل، 
التزامـــا بتوفير 1500 فرصـــة عمل للعاطلين 
في شـــركات بتروليـــة و3000 فرصة عمل في 
شـــركات بيئية وتمويل صندوق للتنمية في 

الجهة بقيمة 32 مليون دينار سنويا.
لكـــن المحتجين يقولون إن الاتفاق الموقع 
منذ نحو سنتين لم يعرف طريقه إلى التنفيذ 

من قبل السلطات.
وتوفـــر تطاويـــن مـــا يقـــارب 40 بالمئة 
مـــن إنتـــاج النفط والغـــاز فـــي تونس لكن 
الولاية تشـــهد أعلى نســـبة بطالة في البلاد 
والبالغة أكثر مـــن 32 بالمئة مقابل 15 بالمئة 
على المســـتوى الوطني، بحسب إحصائيات 

رسمية نشرت في 2018.

الحكومة التونسية 

تواجه احتقانا جديدا 

جنوب البلاد

اتساع نطاق الدعم المحلي لمعركة الجيش الليبي بطرابلس

دعم شعبي

{نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة ستكون كبيرة عكس التوقعات 

رغم الوضع السياسي الحالي والضبابية التي تطغى على المشهد}.

لزهر العكرمي
ناشط سياسي تونسي

 على 
ّ
صر

ُ
فرط الذي يعمـــق الفوارق الاجتماعيـــة وت

ُ
{الحكومـــة مســـتمرة في توجهها الليبرالـــي الم

ت مداها ولم تعد قادرة على مواكبة حاجيات المواطن}.
َ
المضي في الاختيارات  التي بلغ

نزار بركة
الأمين العام لحزب الاستقلال المغربي

قريبا.

صابر بليدي
صحافي جزائري



} واشــنطن - قـــال الرئيـــس دونالـــد ترامب 
الاثنين إن الكونغرس ”لا يســـتطيع أن يقيله“ 
بســـبب نتائج تقرير المحقق الخاص روبرت 
مولر حول التدخل الروســـي فـــي الانتخابات 

الرئاسية ومحاولاته عرقلة التحقيق.
وكتـــب ترامـــب علـــى موقع تويتـــر ”فقط 
الجرائم الكبرى والجنـــح يمكن أن تؤدي إلى 
إجـــراءات العزل. لم تكن هناك جرائم من قبلي 

(لا تواطؤ ولا عرقلة) لذا، لا يمكنكم إقالتي“.
وأضـــاف أن ”الديمقراطييـــن هـــم الذيـــن 
ارتكبوا الجرائم، وليس رئيســـكم الجمهوري، 

تنقلب الطاولة أخيرا على حملة المطاردة“.
نســـخة  نُشـــرت  الماضـــي  والأســـبوع 
مختصرة من تقريـــر المحقق الخاص روبرت 
مولـــر المؤلف من 450 صفحـــة بعد عامين من 

التحقيقات المكثفة.
وأكـــد التقرير أن الـــروس حاولوا التدخل 
فـــي انتخابـــات الرئاســـة 2016 لترجيـــح كفة 
ترامـــب في مواجهـــة منافســـته الديمقراطية 
هيـــلاري كلينتـــون. وخلُص التقريـــر إلى أن 
حملـــة ترامب الانتخابية اســـتفادت من تأثير 
قرصنة رســـائل هيلاري الإلكترونية ونشرها، 

إلا أنها لم تتواطأ مع الروس. وخلال التحقيق 
حاول ترامب مرارا عرقلة عمل مولر، بحســـب 
التقرير. لكن مولر قال إنه لا يمكنه الحسم في 
ما إذا كان ترامب ارتكب جريمة عرقلة العدالة.

ويمتنع الديمقراطيون، الذين يســـيطرون 
علـــى مجلس النـــواب، حتـــى الآن عن إطلاق 
إجـــراءات عزل الرئيس. إلا أن لجاناً نافذة في 
المجلس تخطط للتحقيق بشـــكل أوســـع في 
الفضيحة وتســـعى إلـــى الحصول على تقرير 
مولـــر كاملا بحيث يشـــمل الفقـــرات التي تم 

التعتيم عليها لأسباب أمنية وقانونية.
وانقســـم الديمقراطيون بشـــأن البدء في 
إجـــراءات لاتهام الرئيـــس بالتقصير،  اتخاذ 
حيث أشـــارت رئيســـة مجلس النواب نانسي 
بيلوســـي إلى أنها ســـتعارض اتهام الرئيس 
بالتقصيـــر إلا إذا كان هنـــاك دعـــم حزبـــي، 
موضحة أنها تفضل تـــرك الناخبين يتخذون 

قراراهم في انتخابات الرئاسة عام 2020.
ديمقراطيون  إســـتراتيجيون  خبراء  وقال 
إن الديمقراطيين في مجلس النواب، بتشجيع 
تحقيقاتهـــم  ســـيواصلون  التقدمييـــن،  مـــن 
بالكونغـــرس في أمر ترامب لكن المرشـــحين 

الديمقراطييـــن للانتخابات الرئاســـية، الذين 
يأملون في اســـتمالة المعتدلين والمستقلين 
العام المقبل، ســـيتخذون علـــى الأرجح نهجا 

أقل شراسة. 
ولمـــح ديمقراطيـــون في مجلـــس النواب 
إلى أن مســـاعيهم للتحقيق فـــي أفعال ترامب 
ستســـتمر. لكـــن ليـــس واضحـــا مـــا الـــذي 
ســـتتمخض عنه هذه المساعي. ومن المرجح 
أن يحبط مجلس الشـــيوخ الذي يسيطر عليه 

الجمهوريون أي محاولة لعزل ترامب.
واتخـــذ الديمقراطيون الســـاعون إلى نيل 
ترشـــيح الحزب الديمقراطي لانتخابات 2020 
نهجـــا أكثر حذرا. ورغم أن كثيرين دعوا مولر 
إلى الإدلاء بإفادته أمـــام الكونغرس، لم يعلن 

أي منهم ذلك بصفته الشخصية.
وقال السناتور الديمقراطي بيرني ساندرز  
”مـــن الواضـــح أن ترامب لم يكن يريد ســـوى 
إغلاق تحقيق مولر… في ظل أن لدينا تفاصيل 
أكثر مـــن ذي قبل بعد تقرير اليـــوم، فإن على 
الكونغـــرس أن يواصل تحقيقه بشـــأن أفعال 
ترامـــب وأي محاولات خارجيـــة للتأثير على 

انتخاباتنا“.

{يمكـــن للرئيـــس الأوكرانـــي الجديـــد الاعتماد على دعـــم الاتحـــاد الأوروبي المســـتمر والثابت أخبار

لسياسة كييف واستقلالها وسلامة أراضيها}.

دونالد توسك
رئيس المجلس الأوروبي

{المعركة ضد الإرهاب الإســـلامي المتطرف الذي ضرب ســـريلانكا بوحشـــية هي أيضا معركة 

الولايات المتحدة أيضا}.

مايك بومبيو
وزير الخارجية الأميركي
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} بقـــدر مـــا تولـــي الحكومـــة الســـريلانكية 
اهتماما بمحاكمة عناصر الجماعة الإسلامية 
المحليـــة المورطـــة فـــي سلســـلة التفجيـــرات 
التـــي تزامنـــت مع إحيـــاء الأقلية المســـيحية 
الكاتولوكية لأعياد القيامة إلا أن التركيز على 
ولاءاتها الأجنبيـــة وظهيرها الخارجي يحمل 

رسالة إلى الخارج أكثر من الداخل.
ولعـــل اتهام الســـلطات لجهـــات خارجية 
بالوقـــوف وراء العمليات الإرهابية قد يخفف 
الاتهامـــات بتقصيرهـــا الأمنـــي خاصة وأن 
تقارير إعلامية تشير إلى أن السلطات الأمنية 
تجاهلت تحذيرات مســـبقة من إمكانية وقوع 

هجمات ولم تأخذها على محمل الجد.

حكومة سريلانكا متواطئة

تنشـــط جماعة التوحيد في سريلانكا على 
الرغم من أيديولوجيتها الإســـلامية المتشددة 
بـــكل حرية في البلاد رغـــم تصريحات قادتها 
المسيئة ضد غير المسلمين خاصة من الطائفة 

البوذية.
بحســـب  نفســـها،  الجماعـــة  وتعـــرف 
تصريحات ســـابقة لأعضائهـــا، بأنها جماعة 
إســـلامية مختصة في الدعوة إلـــى الدين في 
كافـــة أنحاء البلاد، وتقـــدم خدمات اجتماعية 
تهدف إلى رفع مستوى المجتمعات الإسلامية 

وغير الإسلامية، في سريلانكا.
وعلـــى الرغم من إدانة قادتهـــا عدّة مرات 
بالوقـــوف وراء التحريـــض ضـــد الأقليـــات 
الدينيـــة غيـــر الإســـلامية إلا أن الحكومة في 
ســـريلانكا لـــم تتخـــذ خطوات نحـــو حظرها 
أو حلّهـــا وكانـــت فـــي كل مرة تطلق ســـراح 

قيادتها.
ويشـــير خبراء في الشـــأن الآســـيوي إلى 
أن السلطات في ســـريلانكا تتحاشى الصدام 
أو مواجهـــة أنصار هذه الجماعة حفاظا على 

السلم الأهلية، خاصة بعد عقود من الاقتتال 
الطائفي مع انفصاليي نمور التاميل ما 

تسبب في مقتل 100 ألف مواطن.
وفي عـــام 2013، انتشـــر فيديو 

عبدالـــرازق  يدعـــى  لشـــخص 
المتحدث باسم جماعة التوحيد، 
أدلى خلاله بتصريحات مسيئة 
للمعتقـــدات البوذيـــة، وهو ما 
أغضب أصحاب الديانة بشدة.

الجماعة  هاجمت  وفي 2016، 
من خلاله رهبان البوذية، مما أدى 

إلى تقديم شـــكوى ضده و6 من أعضاء 
الجماعـــة إلا أن الســـلطات أفرجـــت عن زعيم 
الجماعة الإســـلامية بكفالة بعـــد اعتذاره إلى 

المحكمة عن تلك الإساءة.
وتـــرى جماعة التوحيـــد الوطنيـــة، أنها 
تطبق ”الشـــريعة الإســـلامية“ في حياتها، إذ 
خرج الكثيريـــن منها عـــام 2016 للتظاهر في 
مدينة ماليجواتا، ومارادانا، ضد تغيير الحد 

الأدنى لسن زواج الفتيات والمقرر بـ12 عامًا.
للقوانـــين  الامتثـــال  ســـريلانكا  وقـــررت 
والاتفاقيات الدوليـــة الخاصة بحقوق المرأة، 

إلا أن أعضـــاء الجماعـــة تظاهروا لعدم وضع 
حـــد أدنى للـــزواج وهو ما اعتبـــروه ”قانونا 

إسلاميا“، لا يجب تغييره.

تركيبة اجتماعية تجذب التشدد

تعتبـــر المجتمعات الآســـيوية ذات التنوع 
العرقـــي والاثني وصاحبة البـــاع الطويل في 
الحـــروب و الحـــركات الانفصالية المســـلحة 
الأيديولوجيـــات  لانتشـــار  خصبـــا  مرعـــى 
وهو ملاذ أكثر  المتشـــددة و“الإرهاب المقدس“ 
أمنا لنقل تنظيم داعـــش لـ“خلافته المهزومة“ 
في العراق وســـوريا إلى هذه المجتمعات التي 
تحكمها ديناميكية ”الاقتتال“ من أجل المقدس.

ويبلـــغ إجمالي عدد ســـكان ســـريلانكا 21 
مليون نســـمة، بواقع 1.2 كاثوليـــك، وأغلبية 
بوذية بنســـبة 70 بالمئة، وهنـــدوس 12 بالمئة، 

و10 بالمئة من المسلمين.
ونقـــل التنظيـــم الجهـــادي المهـــزوم فعلا 
”خلافته“ إلى آســـيا، حيث يحاول اســـتقطاب 
الجماعـــات الدينيـــة المحليـــة، بايـــع بعضها 
وبعضها الآخر مـــا زال مترددا لكنه متعاطف 
فكريـــا. وبنـــاءً على مـــا توصلت إليـــه مراكز 
دراســـات عديدة، فـــإن الجماعـــات الجهادية 
المتطرفـــة فـــي آســـيا لا تحتـــاج فـــي الوقت 
الحالـــي علـــى الأقـــل إلى دعـــم داعـــش لها، 
بقـــدر ما توظفـــه كفزاعة لإكســـاب تموضعها 
المحلـــي بُعـــدا إقليميـــا ودوليا، لكـــن تنظيم 
داعـــش هـــو الـــذي يحتـــاج إلـــى التموضع 
الإستراتيجي في الحاضنة الآسيوية البعيدة 
نوعـــا ما عـــن حاضنته الرئيســـية في منطقة 

الشرق الأوسط.
بالنســـبة إلـــى الكثير من الســـريلانكيين 
الاعتـــداءات على الكنائـــس والفنادق  أعادت 
إلى الأذهان ذكريات أليمة لنزاع اســـتمر ثلاثة 
عقـــود خاضـــه الانفصاليـــون التاميل وأودى 

بحياة ما يصل إلى مئة ألف شخص.
كانـــت  النـــزاع،  ذلـــك  ســـنوات  وفـــي 
الهجمـــات بالقنابل أمرا مألوفـــا، والكثير من 
الســـريلانكيين كانـــوا يشـــعرون بالتوتر في 

الشارع وفي وسائل النقل العام.
وشـــن التاميل حملتهم للاســـتقلال 

عام 1972. 
وقد سحق الجيش السريلانكي 
غالبيتهـــا  حكومـــة  عهـــد  فـــي 
ســـنهالية التمرد في مايو 2009 
بعد حرب أســـفرت عن ســـقوط 
عدد كبير مـــن القتلى قد يصل 

إلى مئة ألف قتيل.
اشـــتعلت الحرب الأهلية في 
سريلانكا في بداية الثمانينات بين 
الحكومة من جهة وجبهة تحرير نمور 
التاميـــل من جهة ثانيـــة، في واحدة من أطول 

الحروب الأهلية في آسيا.
تدخلـــت الهند في الحرب وأرســـلت قوات 
إلـــى الجزيرة من أجـــل القضاء علـــى التمرد 
وذلك في عهد رئيـــس الوزراء الهندي راجيف 
غاندي مما تســـبب فـــي اغتياله لاحقا على يد 

الجماعة. 
وتم التوصـــل في فبرايـــر 2002 إلى اتفاق 
ســـلام بـــين الجانبـــين فـــي تايلانـــد برعاية 
نرويجيـــة. وقد اســـتطاعت الحكومة القضاء 

علـــى الحركة وقتل قائدها وتصفية التمرد في 
مايو 2009. لكن ما إن انتهت الحرب حتى فتح 
المجال لأزمات اجتماعية قد لا تقل خطورة عن 
الحرب، وثار جدال واســـع بشأن ملفات كثيرة 

خلفتها موجة التشدد البوذي التي أعقبتها.
وتبلـــورت على شـــكل حلف سياســـي بين 
المتشددين البوذيين ومعسكر الرئيس السابق 
ماهيندرا راجابانغســـا، كانـــت حلقة الوصل 
فيهـــا الفســـاد والمحســـوبية والانتقـــام مـــن 

الأقليات. 
ـــن الرئيس  علاوة علـــى أن الانتصـــار مكَّ
الســـابق راجابانغســـا من تعيـــين نحو ثلاث 

مئة مـــن أقربائـــه وذويـــه في مناصـــب عليا 
وحساســـة، فقد أطلق أيدي حلفائه المتشددين 
البوذيين لاستهداف الأقلية المسلمة. وذلك على 
الرغم من أن المســـلمين الســـريلانكيين دفعوا 
ثمناً باهظاً بســـبب تمســـكهم بوحدة البلاد، 
وتعرضهم لحملة تهجير قســـري شملت مئات 

الآلاف منهم.
وبتوفر مناطق شاسعة خارجة عن سيطرة 
النظم المركزية لأســـباب إثنية أو أيديولوجية 
وفشـــل محـــاولات إدمـــاج الأقليـــات العرقية 
المهمشـــة لوقت طويل، تبقـــى التنمية في هذه 
المناطـــق وتوفيـــر الحـــد الأدنى مـــن مقومات 

العيـــش الكـــريم للمختلفين إثنيا عـــن أغلبية 
الســـكان من أهم مقومات القضاء على التشدد 
وتجفيـــف منابعـــه التي تـــزداد إغـــراءً كلما 
تنامت الأزمـــات وتفاقم الاضطهاد الاقتصادي 

والاجتماعي.
وبوصول قطار التشـــدد الدينـــي إلى تلك 
البـــلاد يعنـــي أن العالم عليه أن يـــدرك ولادة 
جينات مطورة من الجهـــاد الديني تبحث عن 

أجساد تلائم التحول الجديد.
وبحســـب الخبـــراء فإن تلك الأجســـاد أو 
البـــؤر الخصبة الآن هي شـــرق آســـيا وغرب 

أفريقيا.

سريلانكا من عنف الانفصاليين إلى إرهاب الإسلاميين
[ بيئة جذابة لممارسة {الإرهاب المقدس}  [ تطرف بوذي يقابله تشدد إسلامي

واشنطن تحشد لإحياء عملية السلام 

الشاقة مع طالبان

اتهمت الحكومة السريلانكية جماعة إسلامية متشددة ”جماعة التوحيد الوطنية“ بالوقوف 
وراء تفجيرات الأحد الدامي التي خلفت أكثر من 290 قتيلا ومئات الجرحى، لكن ربطها 
بجهات خارجية تدعمها لوجســــــتيا ربما يؤكد تحذيرات ســــــابقة رجحت أن تكون منطقة 
آســــــيا مركزا جديدا بل إستراتيجيا لمشــــــروع ”خلافة جديدة“ انهارت في منطقة الشرق 
الأوسط وتحاول تجميع قواها على أراض خصبة بالعرقيات وذات باع طويل في الحروب 

الأهلية.

عقود نمور التاميل السوداء

٢١
مليون نسمة: 

1.2 مليون كاثوليك  

و70 بالمئة بوذيون 

و10 بالمئة من 

المسلمين

ترامب يحرج الديمقراطيين بعد دعوات عزله

} كابــول  - يسعى موفد الولايات المتحدة إلى 
أفغانســـتان زلماي خليل زاد مـــن خلال جولة 
جديدة تســـتمر حتـــى 11 مايو فـــي بريطانيا 
وروســـيا والهند وباكســـتان، إلى حشـــد دعم 
دولي للجهود الأميركية لإحياء عملية الســـلام 

الشاقة مع طالبان.
ترامـــب  دونالـــد  الرئيـــس  إدارة  وبـــدأت 
الصيـــف الفائـــت مفاوضـــات مباشـــرة غير 
مســـبوقة مع المتمردين الإســـلاميين. وتحدث 
خليـــل زاد منتصـــف مارس عن ”تقـــدم فعلي“ 
إثر جولـــة مفاوضات في العاصمـــة القطرية 

الدوحة.
وتبـــددت الآمال الأســـبوع الفائـــت بعدما 
أرجـــئ حتى إشـــعار آخر اجتمـــاع كان مقررا 
بين طالبـــان وممثلين للحكومـــة الأفغانية في 
الدوحة. والسبب المعلن للخلاف الوفد الموسع 
جدا الذي كانت تعتزم كابول إيفاده إلى اللقاء.

ورفض متمردو طالبان حتى الآن التفاوض 
مباشـــرة مع الســـلطات الأفغانية بحجة أنها 

”دمية“ في أيدي الأميركيين.

والسبت، تشاور وزير الخارجية الأميركي 
مايـــك بومبيـــو هاتفيا مع الرئيـــس الأفغاني 
أشـــرف غني داعيا كل الأطراف إلى ”التوصل 
في الحوار الأفغاني  لاتفاق حول المشـــاركين“ 

بحيث يبدأ ”في أقرب وقت“.
و الأحـــد، أعلنـــت المحكمـــة العليـــا فـــي 
أفغانســـتان أنها قررت تمديـــد ولاية الرئيس 
أشـــرف غني التي كان يفتـــرض أن تنتهي في 
22 مايـــو، حتى إجراء انتخابات رئاســـية في 
سبتمبر المقبل، وسط تقارير غربية عن وجود 
خطة أميركية لاحتـــواء حركة طالبان المتمردة 

دفعت باتجاه تأجيل الانتخابات.
ونقلـــت صحيفـــة وول ســـتريت جورنال 
أن المبعـــوث زلماي خليـــل زاد عرض على قادة 
السياســـيين الأفغان الذين التقاهم في كابول 
أن أحد الخيـــارات التي تبحث في واشـــنطن 

لإنهاء الحرب هو تعليق الانتخابات.
وكشـــفت الصحيفـــة أن الإدارة الأميركية 
تســـعى من خلال التأجيل إلى تشكيل حكومة 

ائتلافية تضم حركة طالبان أيضا.

حلمي همامي
صحافي تونسي



} دبــي – أصـــدر المرشـــد الأعلى فـــي إيران 
علي خامنئي قرارا يقضي بتعيين البريجادير 
جنرال حســـين ســـلامي قائدا جديـــدا للحرس 
الثوري، خلفا للـــواء محمد علي جعفري، الذي 
تـــرأس القوة العســـكرية منذ عـــام 2007. أثار 
القـــرار الكثير من الأســـئلة من حيـــث توقيته 
الذي يأتي بعد أيام قليلة من تصنيف الولايات 
المتحدة للحرس الثوري منظمة إرهابية، ومن 
حيـــث ما يتردد في الكواليـــس عن خلافات في 
عمق مؤسسات النظام الإيراني؛ وهي خلافات 
والإقليميـــة  الداخليـــة  المتغيـــرات  فجرتهـــا 
والدوليـــة، بـــدءا مـــن الصـــراع حـــول خلافة 
خامنئي والأزمة الاجتماعية والداخلية وصولا 
إلى فشـــل السياســـة الخارجيـــة وانهيار مبدأ 

تصدير الثورة.

قوة سياسية

لم يذكر البيان الرسمي الذي نقله التلفزيون 
الإيراني سببا للتغيير عند ترقية سلامي، الذي 
شـــغل لســـنوات منصب نائب قائـــد الحرس، 
لرتبة ميجر جنرال وتعيينـــه قائدا لهذه القوة 
العســـكرية الموازيـــة للجيـــش النظامـــي قوة 
وتأثيرا لدرجة أن البعض بات يتحدث عن دولة 

الحرس الثوري.

يقول الخبير في الشـــأن الإيراني والمحلل 
في مجلة فورين افيرز، ســـنام وكيل ”بالتوازي 
مـــع تنامي قوته الاقتصادية تنامت أيضا رغبة 
الحرس الثوري في تأكيد حضوره السياسي“.

من هنـــا، يمكن قـــراءة قـــرار تغييـــر قائد 
الحـــرس الثوري، حيث يقـــول الخبراء إن هذا 
التغييـــر كان ضروريـــا لعدة أســـباب منها ما 
يتعلق بخلافات وحساسيات بدأت تظهر داخل 
الحرس الثـــوري ومنها ما يتعلق بالسياســـة 
الخارجيـــة والعقوبات الأميركيـــة والتهديدات 
الإيرانيـــة بالعبـــث بمضيق هرمز مـــع اقتراب 
الموعـــد الـــذي ســـتطبق فيه واشـــنطن حزمة 
عقوبات إضافية ضد إيران لتصفير صادراتها 

النفطية.
وتحـــدث عـــن الخلافـــات الداخليـــة محمد 
محســـن أبوالنـــور رئيـــس المنتـــدى العربي 
لتحليل السياســـات الإيرانية، مشـــيرا إلى أن 
قائـــد الحـــرس الثوري الســـابق محمـــد علي 
جعفـــري أبدى في الفترة الأخيرة امتعاضه من 
فصل المرشد الأعلى بين قيادة الحرس وقيادة 
فيلق القدس وقيادة دائرة استخبارات الحرس 

الثوري.
وعلق أبوالنـــور، في تغريدة علـــى تويتر، 
بقولـــه إن ”المهندس جعفري كان يرى نفســـه 
رجـــلا بـــلا صلاحيـــات“، مضيفـــا ”ليـــس من 
المنطقـــي أن يـــرى محمـــد علي جعفـــري أحد 
مرؤوسيه (قاسم سليماني) يحصل على وسام 

ذو الفقار، وهو أعلى وسام عسكري في إيران، 
بينما هو يجلس في المقاعد الخلفية للنظام“.

ويدعو مثل هذا الحديث إلى التســـاؤل عن 
من قاســـم سليماني،  مدى إمكانية ”التخلّص“ 
الدبلوماســـية  يقـــود  الـــذي  الأقـــوى  الرجـــل 
العســـكرية للنظام الإيراني. وهنا يشير بعض 
الخبـــراء إلى أنه لا يقصد من ”التخلص“ إقالة 
سليماني أو تجميده، بقدر ما يعني إخفاءه من 
صدارة الصورة في محاولة للإيحاء بالتغيير، 

كما حصل مع تغيير قائد الحرس الثوري.
ويذهـــب في هـــذا الســـياق محمد ســـعيد 
عبدالمؤمـــن، الخبيـــر في الشـــؤون الإيرانية، 
الذي يقول في تصريح لـ“العرب“ إن التغيير لم 
يأت بســـبب ضعف كفاءة جعفري، فهذا الأخير 
هو الذي وضع الخطة الجديدة للحرس الثوري 
التـــي تتضمـــن نوعا مـــن النقل من مـــكان إلى 
مكان آخر لتلبية احتياج ضروري ومستقبلي، 
مضيفـــا أن المرشـــد الأعلـــى لجأ إلـــى تغيير 
الإســـتراتيجية لأن إيران تعمل فـــي الكثير من 
الساحات، وتريد تحاشي الصدام مع الولايات 
المتحدة في مناطق غير مدروســـة، كما أنها لا 

تريد صداما داخلها.
وســـيتولى جعفري قيـــادة الإدارة الثقافية 
داخل الحـــرس الثوري، والتي رغم أنها وظيفة 
أقـــل من مركزه الســـابق، إلا أنه يتـــم التعويل 
على دورها فـــي الفترة المقبلة. وتعتبر الإدارة 
الثقافية من المؤسســـات الحساسة في إيران، 
ومهمتهـــا تتجاوز الحـــدود الظاهرة المرتبطة 
بالشـــأن الثقافـــي، ويتجلـــى ذلـــك مـــن خلال 
الميزانية الســـنوية التي يرصدها النظام لهذه 
المؤسســـة، فالمدخل الثقافـــي من أهم بوابات 
التســـلل الإيراني إلى الخارج. وقدرت ميزانية 
وزارة الثقافة الإيرانية، لسنة 2016، بحوالي 10 
تريليـــون ريال (335 مليـــون دولار). وتتم إدارة 
بعض المنظمـــات الثقافية من طـــرف الحرس 

الثوري.
وتوقـــع ســـعيد عبدالمؤمن حـــدوث تحول 
ضمنـــي في نشـــاط حرس الثـــورة داخل إيران 
وفـــي المنطقة، على اعتبار أن الـــدول الغربية 
وفي مقدمتها الولايات المتحدة لا تعرف كثيرا 
عن أهمية الإدارة الثقافية في الحرس الثوري، 
باعتبارهـــا تخلـــق العمق الثقافي السياســـي 
داخـــل الجنـــود، فالحرس يتكون مـــن إدارتين 

أولهما ثقافية والثانية عقائدية وسياسية.
ولفـــت إلـــى أن الإدارة الثقافية في الحرس 
الثوري تتولى عمليات شـــبيهة بغسل الأدمغة 
فتحذف الثقافة القديمة وتدخل مكانها الجانب 
العقائدي السياســـي بما يضمـــن ولاء وانتماء 
الحرس الثوري باســـتمرار للثـــورة الإيرانية، 
مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت تطورا في 
ملف المنظمات الشـــيعية في البلدان العربية، 
والتـــي ســـمح لهـــا قاســـم ســـليماني بدخول 
الأراضـــي الإيرانيـــة للمســـاعدة فـــي مواجهة 
أزمة الســـيول، بما يحمل دلالة خاصة على أن 
تلـــك الحركات باتت تحت قيادة شـــخصية من 

الحرس الثوري.

أزمة بسبب قاسم سليماني

رحب وزير الخارجيـــة الإيراني، الذي أثار 
مؤخـــرا جـــدلا بتقديم اســـتقالته ثـــم التراجع 
عنها، بترقية ســـلامي لقيادة الحرس الثوري. 
وكانت وســـائل إعلام إيرانية نقلت أن استقالة 
الوزير ظريف الـــذي قدمها في فبراير الماضي 
كانت بســـبب خلافات مع قائد فيلق القدس في 
الحرس الثوري قاســـم سليماني، وبسبب عدم 

تنســـيق مكتب الرئاســـة مـــع وزارة الخارجية 
الإيرانيـــة لحضور ظريف للقاء الرئيس بشـــار 
الأسد أثناء زيارته إلى إيران في التاريخ نفسه.
ويوضـــح عبدالمؤمـــن أن اختيار حســـين 
ســـلامي لتولي القيادة جـــاء باعتبـــاره نائبا 
لجعفـــري ويعرف كيفيـــة تســـيير الأمور دون 
إحداث هزة داخل الجيش، الذي ســـيتوجه إلى 
وجهة ثانية خلال الفترة المقبلة لما يتماشـــى 
مـــع العقوبـــات المفروضـــة ضـــده، وتنحيـــة 
الجانب العســـكري مقابـــل القيام بـــأدوار في 

الغزو الثقافي.
ويضيف أنه تمت ترقية حسين سلامي من 
رتبة عميـــد إلى لواء لتولـــي المنصب الجديد 
رغم وجود شـــخصية بارزة تحمـــل رتبة لواء 
مثل قاسم سليماني، تحاشيا للفت الأنظار إلى 
أن سياســـة حرس الثورة ستكون واحدة، ومن 
أجل إثارة الانتباه لوجود رد فعل فتولي قيادة 
الحرس الثوري في الأســـاس منصب سياسي 
أكثـــر منه عســـكري علـــى اعتبـــار أن القيادة 

الحقيقية في يد قائد العمليات.
ويؤيد محمد محسن أبوالنور هذه الرؤية، 
مشـــيرا إلى أن ”الفارق بين ســـلامي وجعفري 
يكمن في أن الأول أكثر تشددا ويتميز بخطاباته 
التنديدية وعلاقته المتميزة بالجانب الروسي 
وبالرئيس حسن روحاني وليست لديه مشكلات 
مع قاسم سليماني“. وكان سلامي رد على قرار 
ترامب بـــإدراج الحـــرس الثوري علـــى قوائم 
الإرهاب، بأن قوات الحرس الثوري ”تفخر بأن 
ينعتها شـــخص مثل الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب بالإرهـــاب“، فيما اعتبر وزير الخارجية 
الأميركي مايك بومبيو، القائد الجديد للحرس 
ولا يختلف عن  الثوري الإيراني بأنه ”متشدد“ 

غيره.
ويواجه الحرس الثوري ضغوطا تؤثر على 
حركته العامة، لذلك يسعى إلى تعديل سياسته، 
فيما يتوقع ســـعيد عبدالمؤمن أن تشهد الفترة 
المقبلة تهدئة في الجانب العسكري مقابل دور 
بارز لقوات الباســـيج التي تتبع حرس الثورة 
وتخضع لقيادتـــه، لكن الجانب المدني داخلها 

أكثـــر مـــن العســـكري فعناصرهـــا 
تتحـــرك في زي مدنـــي وتتولى 

القيـــام بمشـــروعات التعمير 
عناصرها  وينشـــط  والبناء، 
كعمـــال عاديين في دول مثل 
سوريا واليمن والعراق دون 

معرفة هويتهم.

} واشــنطن – شــــهدت أروقة المؤسســــات 
الأميركيــــة الحساســــة، عشــــية الإعلان عن 
تصنيــــف الحرس الثــــوري الإيراني منظمة 
إرهابية أجنبية، جدلا في وجهات النظر، إذ 
كان المسؤولون الأميركيون يخشون من أن 
مثل هذا القرار ســــيعرض مصالح الولايات 
المتحدة وحلفــــاء لها للخطر، كما أنه يمكن 
أن يربــــك التعامــــل مــــع دول تحكــــم إيران 

قبضتها عليها، على غرار العراق.
لكــــن، حســــم هــــذا الجــــدل بــــأن منحت 
واشــــنطن اســــتثناءات لحكومات وشركات 
ومنظمات غير حكومية أجنبية كي لا تتعرض 
تلقائيا لعقوبات بسبب تعاملها مع الحرس 
الثــــوري الإيراني. وســــتتيح الإعفاءات من 
العقوبــــات الأميركية لمســــؤولين تنفيذيين 
أجانب لديهم تعاملات مع إيران، ومنظمات 
إنسانية تعمل في مناطق مثل شمال سوريا 
والعــــراق واليمن، بممارســــة أعمالهم دون 
خوف من الوقوع بشكل تلقائي تحت طائلة 
القوانين الأميركية بشأن التعامل مع منظمة 

إرهابية أجنبية.

العلاقات الأميركية العراقية

قال مسؤولون أميركيون إن الاستثناءات، 
التــــي يمنحها وزيــــر الخارجيــــة الأميركي 
مايك بومبيو، تعني أن مســــؤولين من دول 
مثل العــــراق الذين قــــد تربطهــــم تعاملات 
مــــع الحرس الثــــوري الإيراني، لــــن يكونوا 
بالضــــرورة عرضة للحرمان مــــن الحصول 

على تأشيرات سفر أميركية.
وتختبر العقوبــــات التي تفرضها إدارة 
ترامب على إيران والحرس الثوري العلاقات 
الأميركيــــة العراقيــــة، حيث تتوخــــى إدارة 
ترامب الحذر خاصة في ما يتعلق بالتعامل 
مع المســــؤولين العراقيين؛ فهي تريد إبقاء 
العراق في مدار الولايات المتحدة، لكن يقر 
مســــؤولون أميركيون بأن العــــراق يحتاج 

وقتا أطول لتقليص روابطه مع إيران.
لذلك، ابتدع الأميركيون هذه الاستثناءات 
التي تهدف في ما يبدو للحد من المسؤولية 
القانونيــــة للحكومات الأجنبية والشــــركات 
والمنظمــــات غيــــر الحكومية بينمــــا تترك 
المجــــال مفتوحا لمعاقبة أفــــراد داخل تلك 

الجهات على دعمها للحرس الثوري.
ويعد هذا الإجراء الأحدث في إطار نهج 
إدارة الرئيس دونالد ترامب المتشدد تجاه 
إيــــران، حيث تصر على ســــبيل المثال على 
أن تصــــل كل مشــــتريات النفط الإيراني إلى 
الصفر كي تقدم إعفاءات تتيح للمستوردين 

الاستمرار في شرائه.
لكن، يرى المحلل السياســــي غريغوري 
افتنديليان أن سياســــة ”العصــــا والجزرة“ 
التــــي تتبعهــــا إدارة ترامــــب لدفــــع العراق 
بعيدا عن إيران، من غير المرجح أن تنجح، 
حيث سيصعب على العراق تقليص روابطه 

الاقتصادية مع إيران.
ويضيــــف أنه مــــن الناحية السياســــية، 
يرغــــب القــــادة العراقيون في إظهــــار أنهم 
سيتبعون سياســــة خارجية مستقلة تشمل 
الحفــــاظ على علاقات ودية مــــع إيران، على 
الرغم من العلاقات الإستراتيجية لبلدهم مع 

الولايات المتحدة.
وصنف بومبيو الحرس الثوري منظمة 
إرهابية أجنبية في 15 أبريل مما أثار مشكلة 
للأجانب الذين يتعاملون معه ومع شركاته، 
فضــــلا عــــن الدبلوماســــيين والعســــكريين 
الأميركيين فــــي العراق وســــوريا الذين قد 

يتعامل ممثلون لهم مع الحرس الثوري.
ونقلــــت وكالــــة رويتــــرز عــــن مصــــادر 
أميركية أن القرار أثار حالة من البلبلة بين 
المسؤولين الأميركيين الذين لم تكن لديهم 
فــــي بادئ الأمر أي إرشــــادات بشــــأن كيفية 
العمل وهل لا يزال مســــموحا لهم بالتعامل 
مع مثل هؤلاء الممثلين. وهذه أول مرة 
تصنف فيها واشــــنطن أحد أجهزة 
حكومة أخــــرى ذات ســــيادة على 

أنها منظمة إرهابية.
الأميركيون  المســــؤولون  ودأب 
علــــى إبــــداء مخاوفهــــم من أن 
يتســــبب التصنيف في تعرض 
القــــوات الأميركيــــة للخطر في 
أماكن مثل ســــوريا أو العراق 
قــــد تعمل فيها جنبا إلى جنب 
مــــع جماعــــات متحالفــــة مع 

الحرس الثوري الإيراني.
وقال مسؤولان أميركيان 
إن مكاتــــب وزارة الخارجية 
الأميركية في الشرق الأدنى 
آســــيا  ووســــط  وجنــــوب 
في  مشــــتركة  مذكرة  أرسلت 
تحرك نادر إلــــى بومبيو قبل 

القرار تعبر فيها عن المخاوف بشأن التأثير 
المحتمل، لكن تم تجاهلها.

وقــــال مســــاعد بالكونغــــرس إن الإجراء 
اتخــــذ أيضا رغــــم اعتراضات مــــن وزارتي 
الدفــــاع والأمــــن الداخلي، فيمــــا ردّ متحدث 
باســــم وزارة الخارجيــــة علــــى ســــؤال عن 
التبعــــات التــــي قــــد تواجههــــا دول حليفة 
للولايــــات المتحدة إذا أجــــرت اتصالات مع 
الحــــرس الثوري، بقولــــه إن ”مجرد الدخول 
فــــي محادثات مع مســــؤولين مــــن الحرس 
الثوري الإيراني لا يمثل بوجه عام نشــــاطا 

إرهابيا“.
وأضاف المتحدث، الذي رفض الكشــــف 
عــــن اســــمه، ”هدفنا النهائي هــــو حمل دول 
أخــــرى وكيانات غيــــر حكوميــــة على وقف 
التعامل مع الحرس الثوري“، لكنه لم يحدد 

الدول أو الكيانات المستهدفة.
وقــــال المتحــــدث باســــم الخارجية ”في 
إطار إعفاء المجموعــــة الأولى، حدد الوزير 
بوجه عام، مع اســــتثناء مهــــم واحد، أنه لن 
يتــــم التعامــــل مــــع وزارة أو إدارة أو هيئة 
أو قســــم أو جهة أخــــرى، أو أي جهة فرعية 
تابعة لأي حكومة أجنبية باعتبارها منظمة 

إرهابية من الفئة الثالثة“.
والجماعة الإرهابية من الفئة الثالثة هي 
جماعة لا تصنفها الولايات المتحدة رسميا 
كمنظمة إرهابية أجنبية ولا تدرجها كجماعة 
إرهابيـــة في قوانيـــن أخرى، لكـــن تعتبرها 
منخرطة في ”نشاط إرهابي“ ومن ثم قد تمنع 

أعضاءها من دخول الأراضي الأميركية.

وقال مســــاعد في الكونغرس ومحاميان 
ســــابقان في الخارجية الأميركية إن الإعفاء 
يهدف على ما يبدو لضمان عدم إضفاء صفة 
”منظمة إرهابية أجنبية“ بشكل تلقائي على 
باقي أجهزة الحكومة الإيرانية ومســــؤولين 
من حكومات شــــريكة مثل العراق وســــلطنة 
عمان التي قــــد ترتبط بتعاملات مع الحرس 

الثوري.
وينص القانون الأميركي على أن أي فرد 
يقدم ”دعما ماديا“ لجماعات إرهابية معرض 
لعقوبات واسعة النطاق. ويقدم موقع وزارة 
الأمن الداخلي تعريفا موسعا للدعم المادي 
يشــــير إلى أنه قد يشمل أي شيء من توفير 
المال والنقل والوثائــــق المزورة إلى تقديم 
الطعام والمساعدة في إقامة خيام أو توزيع 

منشورات.

مجرد ضجة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ”في 
إطار إعفاء المجموعة الثانية، حدد الوزير، 
وبوجه عام، أن أي شــــركة غير حكومية، أو 
منظمــــة، أو جماعــــة توفر دعمــــا ماديا لأي 
كيان فرعي لحكومة أجنبية مصنفة كمنظمة 
إرهابيــــة دوليــــة… لن يتــــم التعامــــل معها 
باعتبارها منظمة إرهابية من الفئة الثالثة“.
وأشار مساعد بالكونغرس إلى أن إدارة 
ترامب ترغب في إظهار أنها تكثف الضغوط 
علــــى إيــــران باســــتهداف الحــــرس الثوري 
لكنها لا تعطل دبلوماســــية حلفاء واشنطن. 
وقــــال طالبــــا عدم نشــــر اســــمه ”أشــــعر أن 
الإدارة الأميركية تتطلــــع إلى إحداث ضجة 
وليس تغييرا في السياســــة… إنها لا تتطلع 
بالضرورة إلى معاقبة أحد. إنها تتطلع إلى 

إثارة خوف الناس�.
لكن وزارة الخارجية أوضحت أيضا أنها 
قد تتعقب أفرادا فــــي المجموعات المعفاة. 
وقال المتحدث ”إن الإعفاءات لا تفيد أعضاء 
مجموعــــة معفــــاة قدموا هم أنفســــهم دعما 
ماديــــا أو كانت لهم روابط أخــــرى بمنظمة 

إرهابية لا تتمتع بالإعفاء“.
بــــوزارة  الســــابق  المحامــــي  وقــــال 
الخارجيــــة بيتر هاريــــل ”تصنيف المنظمة 
الإرهابية الأجنبية هذا، شأنه شأن عقوبات 
أخــــرى، يترتب عليه عدد مــــن العواقب غير 
المقصودة التــــي إن تُركت تتطور بطريقتها 
ســــتضر بالمصالح الأميركية“. وأضاف أن 
”الخارجية الأميركية تحاول بطريقة معقولة 

الحد من تلك العواقب“.

خامنئي يعيد رص صفوف الحرس الثوري

واشنطن تستنثي مسؤولين يتعاملون 
مع الحرس الثوري من العقوبات

وصايا المرشد في القلب (صورة عن وكالة تستنيم)

[ سلامي قائدا للحرس الثوري وجعفري على رأس الإدارة الثقافية  
[ طهران تفرمل اندفاعتها العسكرية وتعود إلى تفعيل القوة الناعمة

[ مراعاة لمصلحة العراق أم انعكاس لارتباك أميركي

في 
العمق

{تقديرا لخدمات الجنرال محمد علي جعفري الجليلة على مدى العشر سنوات السابقة، ورغبتي بأن 
يكون حاضرا في ميدان الثقافة والحرب الناعمة}.

علي خامنئي
المرشد الأعلى في إيران

{تصنيـــف الحرس الثوري منظمة إرهابية، شـــأنه شـــأن عقوبـــات أخرى، يترتـــب عليه عدد من 
العواقب غير المقصودة التي إن تُركت تتطور بطريقتها ستضر بالمصالح الأميركية}.

بيتر هاريل
محام سابق بوزارة الخارجية الأميركية
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محمد سعيد عبدالمؤمن:
الضغوط التي يواجهها 

الحرس الثوري تؤثر على 
حركته

محمد محسن أبوالنور:
محمد علي جعفري 

كان يرى نفسه رجلا بلا 
صلاحيات

مسؤولون من دول مثل العراق الذين 
قد تربطهم تعاملات مع الحرس الثوري 

الإيراني، لن يكونوا بالضرورة عرضة 
للحرمان من الحصول على تأشيرات 

سفر أميركية

فعناصرهـــا أكثـــر مـــن العســـكري
تتحـــرك في زي مدنـــي وتتولى 
بمشـــروعات التعمير القيـــام
عناصرها وينشـــط  والبناء، 
كعمـــال عاديين في دول مثل
سوريا واليمن والعراق دون

معرفة هويتهم.

فضــــلا عــــن ا
الأميركيين فــــ
يتعامل ممثلو
ونقلــــت و
أميركية أن الق
المسؤولين الأ
فــــي بادئ الأم
العمل وهل لا
مع مثل ه
تصنف
حكو
أنه
ود
عل
يت
ال
أ
ق
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في 
العمق

{المبـــادرات الســـعودية الإماراتية المشـــتركة خيّرة في معناها وســـامية فـــي أهدافها  العمل 
المشترك الذي تتصدره الرياض وأبوظبي هو لخير المواطن العربي}.

أنور قرقاش
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية

{المجلس العســـكري شـــرح لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي خلال زيارته الأخيرة 
للسودان أن ما تم ليس انقلابا بل هو انحياز إلى الشعب}.

شمس الدين كباشي
الناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان

} أخطـــر أنـــواع الانتفاضـــات تأتـــي من رحم 
أسباب اقتصادية، وأشدها خطورة تجلب معها 
مكونات سياسية، خلف الجوانب الاقتصادية. 

وحـــال الســـودان مـــن النوع الأخيـــر الذي 
فجرت أزماته الحياتية والمعيشـــية طوفانا من 
المشـــكلات، ولم يتمكن نظام الحكم السابق من 
تجاوزها باللين والمســـكنات حينا والعصا في 

معظم الأحيان.
يمثل علاج الأصل (الاقتصاد) مقدمة لعلاج 
الفـــرع (السياســـة)، لكـــن مـــا قام بـــه الرئيس 
المعزول عمر حسن البشير، افتقر إلى الأدوات 
اللازمـــة لعـــلاج الأصـــل أو الفـــرع، فـــكان من 
الطبيعـــي أن تقـــود التظاهرات التـــي اندلعت 
فـــي 19 ديســـمبر الماضـــي لتصاعـــد الأزمات 
الاقتصاديـــة إلى الإطاحة بـــه، والتصميم على 

تجفيف منابع حلفائه في السلطة.

أخفق النظام الســـابق في نجدة الاقتصاد 
المتهاوي في البلاد، ولم يتمكن من تقديم أفكار 
تجعـــل المواطنين يمهلونـــه فرصة لتصحيح 
الأخطـــاء، بعد ثلاثين عاما من إدمان الفشـــل، 
ولم يستطع الحصول على وسائل تخفف حدة 
الآلام التي كانت معالمها ظاهرة منذ ســـنوات، 
ولم يتحرك المسؤولون بجدية لعلاجها، مع أن 

ملامحها لم تكن خافية على أحد.
اكتفى البشـــير بالبحث في الشق المعنوي 
فـــي أزمـــة بحاجـــة ملحة إلـــى حلـــول مادية، 
وقام بإقالـــة الحكومة وإدخـــال تعديلات على 
عدد مـــن الحقائب الوزاريـــة وتغيير في حكام 
الولايـــات، في خطـــوات منحت الشـــق الأمني 
أولوية كبيرة، ولم تتطرق بجدية إلى الجوانب 
الاقتصاديـــة، فضـــلا عن السياســـية، وانهمك 
معظمهـــا في الحيل والمناورات التي تصورت 
الخرطوم أنها قادرة على إطفاء نيران مشكلات 

متراكمة.

تنشغل النخبة السودانية الآن بوضع حلول 
عاجلة للأزمـــة السياســـية، باعتبارها المقدمة 
التي أفضت إلـــى الأزمة الاقتصاديـــة الراهنة، 
وهذا حقها، لأن ممارسات نظام البشير افتقرت 
للرؤيـــة الواضحة والرشـــادة اللازمـــة، وكأنها 
فوجئـــت بأنهـــا خســـرت نحـــو 75 بالمئـــة من 
عائدات النفط، عقب اســـتقلال جنوب السودان 

عام 2011، ولم تفكر في إيجاد بدائل لها.
يســـتغرق التركيز على وضع أفكار صائبة 
المعانـــاة  بينمـــا  وقتـــا،  السياســـية  للأزمـــة 
المعيشـــية الملحـــة تمضي وتنخر في جســـد 
قطاعات كبيرة من المواطنين، فشريحة واسعة 
منهم خرجـــوا للاحتجاج والاعتصام لأســـباب 
اقتصاديـــة أصـــلا، وهـــو مـــا يجـــب الالتفات 
إليـــه بالتزامن مع الحـــوارات الجارية لترتيب 
الأوضاع العامة وتســـليم الســـلطة إلى حكومة 

مدنية.
ينهمك السودانيون في فك ألغاز المستويات 
العليا والدنيا من بقايا البشير وحزب المؤتمر 
الوطني والحركة الإسلامية، وقد يحتاجون إلى 
وقت طويل، بحكم شغفهم بالأحزاب والنقاشات 
والنظريـــات السياســـية، ومعاناتهم مع القوى 
التـــي ســـلبت حقوقهـــم وحرمتهم مـــن الحياة 
بصورة طبيعـــة، وضيعت الكثيـــر من مقدرات 

بلدهم.
منح البعد الاقتصادي أولوية حاليا مسألة 
حيويـــة للاســـتقرار، لأن فلول النظام الســـابق 
وكوارده في المؤسســـات المختلفـــة، يعولون 
على دخول البلاد حالة من الفوضى لعدم القدرة 
على ســـد أفواه الجوعى والبســـطاء، وصعوبة 
الحصـــول على المشـــتقات النفطيـــة، وارتفاع 
الأســـعار، وجفـــاف الموارد التي تســـاعد على 
علاج المرضى، وهؤلاء يمثلون فئة عريضة في 

المجتمع، قد لا تستطيع تحمل المعاناة.
تراهن دوائر محسوبة على النظام السابق 
علـــى عدم قـــدرة المجلس العســـكري الانتقالي 
علـــى الحصـــول علـــى مســـاعدات اقتصاديـــة 
عاجلـــة، وتـــرى أن صبـــر المواطنيـــن عليه لن 
يطول، وتعتقد أن الشـــكوك التـــي تراود بعض 
الدول بشـــأن الميـــول السياســـية للفريق أول 
عبدالفتاح البرهان، قائد المجلس الانتقالي، أو 
تكرار الحديث عن هيمنة المؤسســـة العسكرية 
علـــى مقاليد الحكـــم، من العوامـــل التي تعوق 
تلقي مســـاعدات، ما يعني استمرار الغليان في 

الشارع.
فاجأتـــا  والإمـــارات  الســـعودية  لكـــن 
الســـودانيين، الأحد، بتقديم حزمـــة عاجلة من 
المســـاعدات، قيمتهـــا ثلاثـــة مليـــارات دولار، 
كطـــوق للنجاة من الأزمـــة الاقتصادية الحادة، 
وجـــاء الجزء الأكبر منها في صورة غذاء ودواء 
ومشتقات نفطية، ما يعني أن المواطنين سوف 

يستشـــعرون تحســـنا فـــي حالهـــم وأحوالهم 
ســـريعا. تقديـــم هـــذه الحزمـــة مبكـــرا معناه 
إمكانية حصول الســـودان الجديد على المزيد 
من الدولتيـــن أو غيرهمـــا، وأن تقلبات النظام 
الســـابق وقفـــت حائلا دون وصـــول الكثير من 
دول مختلفة، وهي رســـالة سوف تعزز تصميم 
المعتصميـــن علـــى التخلص تمامـــا من ذيول 
نظام البشـــير، لأنـــه أدخل البلاد فـــي خلافات 
ومناوشـــات، حرمته من تلقي مساعدات وفيرة 

من دول صديقة.
أدت توجهـــات حزب المؤتمـــر الوطني إلى 
الدخـــول في مشـــكلات عديـــدة ووعـــود كاذبة، 
وقـــادت إلـــى حرمان الســـودان من الاســـتفادة 
جيدا من مـــوارده المختلفة، وفـــرض عقوبات 
اقتصادية عليه من قبل الولايات المتحدة مثلا، 
والتـــي يمكـــن التفكير في رفعها خـــلال الفترة 
المقبلـــة، طالما انتهى الســـبب الذي أدى إليها 
جـــراء سياســـات الخرطـــوم المرتبكـــة، والتي 
وضعـــت الســـودان في كفة واحـــدة مع مؤيدي 
المتشـــددين، وهو ما وعدت به واشنطن خلال 

الأيام الماضية.
يحتاج الســـودان إلى اســـتعادة جزء كبير 
مـــن عافيتـــه المادية كي يتســـنى توفير انتقال 
سياسي ناعم له، الأمر الذي يعمل عليه المجلس 
الانتقالـــي حاليـــا، وتنتبـــه إليـــه الـــدول التي 
ســـبب لها نظام البشـــير إزعاجا إقليميا، وهي 
تعمل على مســـاندة المجلـــس الانتقالي ليضع 

الســـودان قدمه على عتبات الهدوء والاستقرار 
في المنطقة، وغلق الباب أمام محاولات زعزعته 
عبر استغلال المشكلات الاقتصادية، وتوظيفها 

لدواع أمنية وسياسية.
واجهت الدولة المصرية أزمة قريبة من ذلك، 
عندما خرجت مظاهرات شـــعبية في 30 يونيو 
2013، بمســـاندة المؤسســـة العســـكرية، علـــى 
إثرها ســـقط حكم جماعة الإخوان المســـلمين، 
وبعدها جـــاء عدلي منصور، رئيـــس المحكمة 
الدســـتورية العليـــا كرئيس لمرحلـــة انتقالية 
لمدة عام، اكتشـــف فيها الرجـــل خواء الخزانة 
المصريـــة، وصعوبـــة التحديـــات التـــي وقف 
عليها، وتهدد الأمن والاستقرار، وكان الانهماك 

في حل المعضلة الاقتصادية له الأولوية.
مثلـــت حزمـــة المســـاعدات الكبيـــرة التي 
تلقتها القاهرة من الدول الخليجية (السعودية 
والإمارات تحديدا)، عقب ثورة يونيو، أحد أهم 
المصـــادر التي أتاحت لعدلـــي منصور، وبعده 
الرئيس الحالي عبدالفتاح السيســـي، مواجهة 
الأزمـــة الاقتصادية، ووفـــرت للجيش قدرة على 
مواجهـــة الإرهاب في ســـيناء، والعبور بالبلاد 

إلى بر الأمان.
بصـــرف النظر عن الاتفـــاق والاختلاف مع 
الأوضاع السياســـية حاليا فـــي مصر، فقد مثل 
تحسين الأحوال المعيشية والأمنية للمواطنين 
مطلبا عاجلا في حينـــه، ولو جرى التأخير في 
تخفيـــف حدة الأزمـــة الاقتصادية والتخلف عن 

وضع البلاد علـــى طريق الإصلاح، لكانت هناك 
صعوبة فـــي التخلص من التنظيمات الإرهابية 
ومـــا يمثله المتطرفون مـــن تهديد حقيقي على 

مصر.
بالطبـــع لـــكل دولـــة خصوصيـــة، وربمـــا 
يكون الســـودان أكثر حظا فـــي امتلاك أحزاب 
وقيادات سياسية، لكنه أيضا قد تكون أوضاعه 
الاقتصاديـــة أشـــد صعوبـــة، مـــا يفـــرض عدم 
التهـــاون أو التأخـــر في علاجها مـــن جذورها، 
فهي ركن أساســـي للاستقرار في بلد استنزفت 
الأحـــزاب المتناقضة والتوجهـــات المتضاربة 
جزءا كبيرا من رصيده في الحفاظ على موارده، 
وهو البلـــد الذي عرف بأنه ”ســـلة غذاء العالم 

العربي“.
يحتـــاج الســـودان إلى وقوف علـــى قدميه 
ويشـــعر المواطنـــون أن ثمة تغييرا ملموســـا 
في معيشـــتهم، مـــا يوفر غطاء جيـــدا للمجلس 
الانتقالي، ورســـم معالم الطريق الذي يســـلكه 
لتســـليم الســـلطة لحكومة مدنية، ويؤكد حكمة 
القـــوى الراغبة في نقل البلاد إلـــى مربع آخر، 
يقوم على المســـاواة والمواطنة والاســـتقرار، 
فغالبيـــة أزمـــات البـــلاد تبـــدأ وتنتهـــي عنـــد 
المكونات الاقتصادية، والحد من تفاقمها سوف 
يفضـــي إلى الخروج من مســـتنقع اســـتخدمه 
النظـــام الســـابق للهـــروب من الاســـتحقاقات 
السياســـية، التي تفتح أفقا واســـعا لاستيعاب 

جميع القوى السودانية.

بلال تامر

} القاهــرة – تميــــل الدول المتميــــزة عالميا 
إلى تشكيل العالم بطرق كثيرة. ومن الواضح 
أنها تفعــــل ذلــــك بطريقة مباشــــرة من خلال 
الظاهرة  ولكن  الجيوســــتراتيجية،  أنشطتها 
أصبحــــت تتجــــاوز ذلــــك. فالــــدول المتميزة، 
ســــواء عن قصد أو دون قصد، تقوم بتصدير 
ترتيباتهــــا الداخلية إلى النظــــام الدولي كله. 
والاقتصادية  السياسية  العالمية  والتأثيرات 
والاجتماعيــــة والثقافيــــة والقانونيــــة لهــــذه 

العملية عميقة للغاية.
وللدلالة على ذلك، يشير ديفيد باتشافيلي 
محلل العلاقات الدولية في مجلة ”ذا ناشونال 
إلى أن التميز العالمي  أنتريســــت الأميركية“ 
البريطاني، ثــــم الأميركي، كان الســــبب وراء 
وضــــع اللغة الإنكليزية، وليس الفرنســــية أو 
الألمانيــــة، نهاية للغة المشــــتركة التي كانت 

سائدة على وجه الأرض.
كما أن تجــــارة الرقيق تلقت ضربة مميتة 
عالميا عــــام 1807، عندما أســــفرت التطورات 
الفلســــفية والسياســــية داخــــل بريطانيا عن 
حظرها، ولأن بريطانيا هي التي كانت تمتلك 
القــــوة البحرية لفرض الحظــــر بالفعل. وأدى 
الانتصــــار الغربي في الحرب العالمية الأولى 
إلى أن يكون الشــــكل الديمقراطي للحكومات 
فــــي صدارة النموذج السياســــي، وهو ما زال 

قائما حتى اليوم.
ومنــــذ النصف الأول من القرن العشــــرين، 
تركــــت الولايــــات المتحدة بصمــــة اقتصادية 
علــــى العالم الذى تســــوده العولمــــة. كما أن 

للتدفق المســــتمر للقيم السياسية، والأنشطة 
المالية والثقافة الشــــاملة من أميركا تأثيراته 
الهائلــــة. وكان لإجمالــــي الدلائــــل المختلفــــة 
للتأثير الأميركي، دور مهم في تشــــكيل العالم 

الحديث.
لكــــن الجديد اليوم هــــو أن تميز الولايات 
المتحدة يواجه تحديا من جانب الصين. وفى 
حقيقــــة الأمر، فإن الدولتيــــن تبذلان كل ما في 
وسعهما لعدم الســــماح بأن تخرج المنافسة 
بينهما عن السيطرة تماما، وتعتمد كل منهما 

على الأخرى اقتصاديا.
ومــــع ذلك، فــــإن جوهر ما يحــــدث هو أن 
الصيــــن أصبحت القــــوة الثانية فــــي العالم، 
وتريــــد أن تصبح القوة الأولــــى. ومن ناحية 
أخــــرى، فإن الولايات المتحدة غير مســــتعدة 

لأن تحل دولة أخرى محلها لقيادة العالم.
ويقول باتشافيلي الباحث أيضا بمؤسسة 
الدولية  الاســــتراتيجية  للدراســــات  جورجيا 
إنه ليس هناك أي شــــيء غير عــــادي في هذا 
الوضع، فالصراع من أجل التميز مستمر، مع 

حالات توقف لفترة قصيرة.
فقد شهدت عقود كثيرة من الزمن صراعات 
بيــــن دولــــة وأخرى إلــــى أن أصبــــح الصراع 
حاليا بين الولايات المتحدة والصين. وليس 
من المقدر أن يســــفر هذا الصــــراع عن حرب 
مباشــــرة (رغــــم أنه مــــن المحتمــــل أن يحدث 
ذلك). ومهما كانت الأشــــكال التي ســــيتخذها 
التنافس الصينــــي الأميركي، تعتبر المخاطر 
كبيرة للغاية، وليس فقط بالنســــبة للدولتين 
المتنافســــتين. ويضيف باتشــــافيلي أنه إذا 
حلــــت الصين محل الولايات المتحدة في دور 

قيــــادة العالم، حينئذ ســــوف يشــــكل واقعها 
الداخلي العالم الخارجي، تماما كما فعل واقع 

بريطانيا، وما زال يفعل الواقع الأميركي.
وفي الوقت الحالــــي، فإن الواقع الداخلي 
الــــذي يــــدور الحديث عنــــه ليس جيــــدا على 
الإطــــلاق. وفــــي حقيقة الأمر فــــإن الصين في 
عملية تحول من الشــــمولية المعتدلة نســــبيا 
(وهي معتدلــــة مقارنةً بعهد ماو) والســــائدة 
فيها منذ تولى دينج تشــــي بينج منصبه إلى 
نمــــوذج جديد قريب بشــــكل مقلــــق من نفس 
تعريــــف الاســــتبداد. وهناك ســــمة رئيســــية 

تفرق بيــــن أي نمــــوذج اســــتبدادي ونموذج 
شــــمولي، وهي أنــــه في ظل الاســــتبداد ليس 
كافيــــا للمواطنيــــن الاهتمــــام فقــــط بعملهــــم 
والامتناع عن المعارضة السياســــية للنظام، 
ولكــــن أي نظام اســــتبدادي يطالــــب بالالتزام 
اليوميــــة  الحيــــاة  فــــي  بقواعــــده  الصــــارم 
للأفــــراد بما في ذلك الأمــــور التي لا علاقة لها 

بالسياسة. 
وفي حقيقة الأمر فإنه يسعى إلى السيطرة 
على كل خطوة للجميــــع. وهناك نظام صيني 
جديد يعتمد على المراقبة الشاملة والبيانات 

الكثيــــرة اللازمــــة لملاحظة وتقييــــم الأفعال 
اليوميــــة للمواطنيــــن، مــــن المقــــرر أن يعمل 
بصورة كاملــــة بحلول عــــام 2020 وهو يعمل 

جزئيا في الوقت الحالي.
ووفقــــا لأحد مظاهر هــــذا النظام هناك 23 
مليون مواطن ممنوعين من شراء تذاكر سفر 
للخارج بســــبب أفعال مختلفة في حياتهم لم 

يرض عنها نظام المراقبة.
وبالإضافة إلى التوسع المقرر في النظام 
الشامل للمراقبة والتحكم في السلوك ليشمل 
كل أنحاء الصين، تمارس السلطات الصينية 
بالفعل عمليات اختفاء قسرية، كما تكثف في 
الوقت نفســــه من إجراءاتها المتشــــددة ضد 
حقوق الإنســــان. ومــــن المحتمل أن يســــتمر 
كل هــــذا إذا أصبحت الصيــــن القوة العظمى 

البارزة في العالم.
ويقول باتشــــافيلي إن هذه العملية بدأت 
بالفعــــل. ففــــي كمبوديا، على ســــبيل المثال، 
يــــؤدي النفوذ الصيني إلى تمكين الســــلطات 
الشــــمولية المحلية مــــن قمــــع الديمقراطية. 
وتمتــــد ممارســــات المراقبــــة التــــي تتبعها 

الصين إلى ما وراء حدودها.
ومن بيــــن الأمثلة على هــــذه العملية قرار 
زيمبابــــوي الخــــاص باتباع نظــــام المراقبة 
والتعرف علــــى ملامح الوجه الذي زودتها به 

الصين في جميع أنحاء البلاد.
كما تبنت تنزانيا تشــــريعا خاصا بالأمن 
الســــيبراني يقيــــد حريــــة المحتــــوى علــــى 
الإنترنت، وهو ما يشــــبه النمــــوذج الصيني 
وبمســــاعدة فنية من جانب الصين. وقد حذت 

أوغندا حذوها. 

دعم سعودي وإماراتي للسودان: علاج الاقتصاد مقدمة للعلاج السياسي 

زعامة الصين للعالم شبح يحاصر مستقبل الديمقراطية

خطوة داعمة لعبور السودان إلى بر الأمان

 يطالب بالالتزام الصارم

[ حزمة مشتركة من المساعدات لإنقاذ الاقتصاد السوداني  [ الأزمات الاقتصادية تحول دون تحقيق تحول سياسي سلس 

[ بكين المزاحمة لواشنطن تغرق دولا بأنظمة مراقبة استبدادية 

تنظر شــــــريحة كبيرة من السودانيين بإرتياح إلى حزمة المساعدات المشتركة، التي أعلنت 
السعودية والإمارات، الأحد، تقديمها إلى الخرطوم، وتعتبرها بادرة جيدة على ما يمكن أن 
يتلقاه السودان من دعم اقتصادي وتشجيع سياسي الفترة المقبلة، بما يخفف المعاناة عن 
كاهل المواطنين الذين انتفضوا على مدار أربعة أشهر على نظام لم يكتف بالحديد والنار 

في الحكم، لكنه ضاعف معاناتهم المادية، ولم يترك هامشا لنجاح مراوغاته السياسية.

محمـد أبوالفضل

مم ا يي

كاتب مصري

السودان يحتاج إلى استعادة جزء من 
عافيته المادية لتوفير انتقال سياسي 
سلس، الأمر الذي يعمل عليه المجلس 
الانتقالي، وتنتبه إليه الدول التي سبب 

لها نظام البشير إزعاجا إقليميا
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{أســـطوانة المقاومـــة {خلصنا منهـــا}، فالدولة هي الراعـــي والحامي والمـــلاذ والضمانة لجميع 
المواطنين. أما وفي حال فرضت علينا مقاومة ما فلا تكون متفلتة من عقال الدولة}.

إيلي محفوض
اللبناني رئيس حركة ”التغيير“ 

{حســـن نصرالله يطيح بالدولة والمؤسســـات ويهدّد مؤتمر سيدر ويجرّ لبنان إلى حرب ليست 
حربه. البلد على حافة الانهيار الاقتصادي ونصرالله يضعه في بوز المدفع}.

أشرف ريفي
وزير العدل اللبناني السابق

} ما عسى أن يفعل اللبنانيون حين يضعهم 
زعماؤهم أمام خيارات أحلاها مُرّه لا يطاق؟ 
فمن جهة أولى يتم التضييق عليهم بموازنة 

تحمل بنودا تقشفية مؤلمة يتوقع أن تزيد 
على معاناتهم معاناة أكبر وأشد، ومن جهة 

ثانية يتوعدهم حزب الله بصيف ساخن 
يهدد بلادهم ويذهب بتضحياتهم التي 

تفرضها موازنة سنة 2019 التي يتم التمهيد 
لها بالكثير من التهويل.

ففي حين ينشغل السياسيون بالتمهيد 
لتوافقهم على قانون موازنة السنة الجارية 
ويرهقون أسماع اللبنانيين بضرورة تفادي 
الانهيار المالي الكبير من خلال بنود تقشفية 

موجعة، يتبارى هؤلاء في رفض المساس 
برواتب العسكريين وذوي الدخل المحدود، 

والذي بشر به قبل أيام وزير الخارجية 
ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل 

ليعود ويلطف من تصريحاته، فيومئ 
إلى الرواتب المضخمة والملحقات التي 
يتقاضاها بعض كبار الموظفين، وحيث 

ينشغل اللبنانيون بكيفية التعامل مع تلك 
البنود التقشفية الموجعة التي وإن لم تمس 

رواتبهم، فإنها ستمس القوة الشرائية 
لتلك الرواتب ربما بمقدار أكبر مما لو 

خفضت تلك الرواتب بنسب معينة، حيث 
يتوقع زيادات ضريبية موجعة وارتفاع في 

الأسعار.
المؤشرات تدل على أن هناك نية واضحة 

لزيادة تعرفة الكهرباء وزيادة خمسة آلاف 
ليرة على صفيحة البنزين ورفع الضريبة 

على القيمة المضافة من 11 بالمئة إلى 15 
بالمئة وسوى ذلك، ما يؤدي حكما إلى ارتفاع 

مواز في أسعار المواد الحياتية نتيجة كل 
ذلك وكذلك في أسعار الخدمات من النقل إلى 

المواصلات إلى غير ذلك، ما سيثقل الأعباء 
المعيشية التي هي أصلا ثقيلة.

في هذا الوقت، بالذات، تأتي تسريبات 
حزب الله إلى صحيفة الرأي الكويتية لتضع 

اللبنانيين بين نارين. صحيح أن حزب الله 
عاد ونفى صحة تلك التسريبات، لكن هذا 

النفي لن يمسح الآثار المترتبة عليها. ولكن 
ما هي الغاية الفعلية من تلك التسريبات في 

هذا الوقت بالذات؟ وهل حقا تغيرت المعطيات 
والظروف لنتوقع حربا واسعة وساحقة على 

لبنان وحزب الله بالذات؟
في وقت متأخر من العام الماضي كتبت 
مقالا نشر في صحيفة العرب وتناقلته عدة 
مواقع إلكترونية بعنوان: الحرب التي لن 

تقع، وأشرت فيه إلى أن الظروف التي كانت 
قائمة لا تنبئ بأي إمكانية لشن حرب في 
جنوب لبنان لا من قبل إسرائيل ولا من 

قبل حزب الله، رغم الكثير من القيل والقال 
الذي دأب الطرفان على نشره خصوصا بعد 

اكتشاف الأنفاق التي أنشأها حزب الله والتي 
تصل جنوبي لبنان بالأراضي الفلسطينية 

المحتلة. فهل تغيرت المعطيات؟
التسريبات التي نفاها حزب الله لاحقا، 

والتي نشرتها جريدة الرأي الكويتية عن 
لسان الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله 

في لقاء حزبي داخلي أنه قال ”هناك دلائل 
كثيرة على أن إسرائيل تسعى لمفاجأة 

الجميع، مثل حرب 2006. إلا أن بنيامين 
د.  نتنياهو ليس مثل إيهود أولمرت المتردِّ

ومثلما فعلتْ إسرائيل في غزة العام 2008 
فمن المحتمل أن تفعل الشيء نفسه العام 2019 

بهدف إزالة التهديد القادم من حزب الله إلى 
الأبد. ولذلك فإن على الشعب اللبناني والبيئة 

الحاضنة أن تستعدّ لكل الاحتمالات“.

وفي نظرة تشاؤمية، قلما اعتادها 
خطاب نصرالله، إلى تلك الحرب المتوقعة 

قال ”قد لا أبقى بينكم فترة طويلة وقد 
يذهب (يُقتل) معي أكثر قادة الصف الأول 
وبالتالي من الممكن أن تنجح إسرائيل في 

اغتيال القادة. إلا أن هذا لا يعني نهاية 
حزب الله الذي لا يَعتمد بوجوده على 

الأفراد بل هو جزء من المجتمع اللبناني 
الباقي في هذه البلاد“، قال نصرالله 

للمُجْتَمِعين. ولم يُخْفِ زعيم ”حزب الله“ 
أن ”إجراءاتٍ قد اتخذت حتى في الحالات 
القصوى وقتْل القادة، فلا داعي للتساؤل“.

فما هي الأهداف المرجو تحقيقها 
من هذه التسريبات وإن تم نفيها، على 

الصعيدين الداخلي والخارجي؟
في الداخل، سيتحمل حزب الله 

وحلفاؤه كونهم القوة الأكبر داخل السلطة 
مسؤولية تفاقم الأحوال المعيشية على 

الناس، وحيث أن الدعم المالي الذي كان 
يتلقاه حزب الله من النظام الإيراني 

بدأ يجف، فإن عشرات ألوف اللبنانيين 
(الشيعة) العاملين في مؤسسات حزب الله 
المدنية والاجتماعية والعسكرية سيعانون 

من تبعات ذلك، إضافة إلى المعاناة الناشئة 
عن البنود التقشفية في موازنة الدولة. لذا 
فإن هذه التسريبات في هذا الوقت ستدفع 
هؤلاء (الحاضنة الشعبية لحزب الله) إلى 
تقديم خيار الدفاع عن الوجود على خيار 

الدفاع عن لقمة العيش. إنها وسيلة فضلى 
لشد العصب في أوقات الأزمات.

أما على الصعيد الخارجي فتتضافر 
عوامل اقتراب تنفيذ الحزمة التالية من 

العقوبات الاقتصادية الأميركية على 
طهران، وكذلك تضييق الخناق المالي على 

حزب الله، وما بدأ يتجلى على الساحة 
السورية من حرب غير معلنة بين الروس 

والإيرانيين من جهة، وتصدع في قوات 
نظام الأسد بين الفيلق الخامس الذي 

تديره روسيا والميليشيات التي يقودها 
الحرس الثوري من جهة أخرى، وتصاعد 

الأزمات المعيشية في المناطق التي يسيطر 
عليها النظام وخصوصا المحروقات والمواد 

الغذائية من جهة ثالثة. ويضاف إلى هذا 
التوافق الكامل بين الروس والأميركان 

في المنطقة وهو ما ظهر جليا في ليبيا، 
وما سيظهر بجلاء أكبر في سوريا 

حيث سيكون الوجود الإيراني في مرمى 
الفريقين، ولذلك فإن كلام حسن نصرالله 

المسرب إلى جريدة الرأي الكويتية قد يكون 
تمهيدا لما يجول بخاطر نظام طهران من 

أعمال عسكرية قد تطاول إسرائيل أو حتى 
الوجود العسكري الأميركي في المنطقة 

بشكل غير مباشر عبر حزب الله أو الحشد 
الشعبي العراقي أو تنظيمات فلسطينية ما 

يقود حكما إلى إشعال المنطقة.
في جميع الأحوال، ورغم أن الظروف 
الإقليمية وتقاطع المصالح الدولية يمكن 

أن يشجعا بنيامين نتنياهو على أي 
شيء بما في ذلك شن الحروب، خصوصا 

بعد فوز اليمين المتطرف في إسرائيل 
في الانتخابات الأخيرة بأكثرية مريحة، 
وهي حروب قد يظن أنها تمهد لما اتفق 
على تسميته بصفقة القرن، إلا أن حربا 
للتخلص من حزب الله تبقى مستبعدة 

قبل أن يستنفد كامل المهام المنوطة به في 
تأبيد التطرف والانقسام والاحتراب الأهلي 

المدمر أكثر من أية حروب تشنها إسرائيل 
فيه.

} عندما ينتقل النقاش في بيروت من 
ضوضاء شق الطرق نحو القدس، والقضاء 
على المشروع الصهيوني، ومن الحرب على 

الإرهاب التكفيري الذي فتح شهية تورط 
حزب الله في حروب على امتداد أكثر من 

دولة عربية، ومن لعبة التخوين وتقديم 
شهادات الوطنية، إلى الموضوع الأساس 

أي سؤال الدولة والعدالة وكرامة المواطن، 
أي إلى التحديات الاقتصادية والمالية، إلى 

مقاييس التنمية والاجتماع وإلى سؤال 
الذات، عند هذا تتكشف الحياة السياسية 

والفكرية أو الأيديولوجيا، عن خواء 
مخيف في الاقتصاد وفي السياسة وفي 
التنمية، وأكثر ما يظهر هذا الخواء في 

تلعثم دعاة الممانعة والمقاومة، أو دهاتها، 
عن القدرة على تقديم فكرة مفيدة أو رؤية 
لكيفية الخروج من احتلال الفقر والفساد 

وتسيّد المافيا والتخلف والتسوّل، في 
دولة يدعي فيها هؤلاء أنها انتصرت على 

كل المشاريع الاستعمارية والصهيونية 
والتكفيرية. وإذ بها أمام واقع مهزوم بكل 

خواء الأيديولوجيا وشعارات الممانعة 
التي جعلت لبنان يقف على قارعة الدول 

ليتسول، من دون أن يستفز ذلك دعاة 
”الكرامة“ ومروجي مقولة ”الانتصار 

الإلهي“ الذين أوصلوا البلاد والعباد في 
لبنان إلى أسفل الدرك، المكان الذي كادت 
الحرب الأهلية بكل مآسيها تهوي بلبنان 

إليه.
ليس صحيحا أن لبنان كان منذ نشأته 

دولة فاشلة، وليس من الإنصاف القول 
إن نظامه السياسي كان ولا يزال أصل 

البلاء، ولا من الموضوعية القول إن الفساد 
من سمة هذا النظام، ومقيم فيه منذ أن 

قامت دولة لبنان. وإذا كان في ذلك بعض 
من الحقيقة، فإن المنافي أو المقوض لهذه 

الحقيقة، هو أن في زمن سطوة ”الممانعة“ 
أي من عهد الوصاية السورية إلى الوصاية 

الإيرانية، تعرض لبنان لأكبر نكبة على 
مستوى مؤسساته، صار الدستور فيه 
ألعوبة بيد السلطة من دون أي وازع، 

وسلطة القضاء تناتشتها أيدي المافيات، 
فصارت طوع بناتها إلا في ما ندر.

الأجهزة الأمنية جرى تقاسمها في 
سبيل تعطيلها أو تعطيل قدراتها على أن 

تكون حصن مؤسسات الدولة، لا حصن 
السلطة وأزلامها. في زمن الممانعة لم 

تعد بيروت ولا لبنان منارة العرب، ولم 
تعد ملجأ الهاربين من أنظمة الاستبداد 

وقهرها، ولم يعد لبنان منارة الإعلام 
العربي، ومركز المؤسسات الصحافية أو 
الإعلامية العالمية في الشرق الأوسط، لم 

يعد لبنان جامعة العرب ولا مشفاهم. في 
زمن الانتصارات الإلهية انهار ما تبقى 

من فكرة لبنان ودولته، وكل ما كان يجعله 
متميزا عن محيطه الذي سبقه بأشواط. 

صار تشبيهه بسويسرا الشرق اليوم، 
إهانة لهذا البلد الأوروبي.

عندما ينتقل النقاش في بيروت إلى 
أسئلة الواقع والمستقبل أيضاً، تنكفئ 
الممانعة وتظهر ”المقاومة“ في عريها 

لتنكشف حقيقتها التي ما كانت إلا وسيلة 
لتسلق السلطة من أجل السلطة، ووسيلة 
لتقويض الحريات أو هامشها، وما كانت 
الممانعة لتستمر وتبقى، إلا لأنها تحولت 
إلى شعار مذهبي، وسوط لجلد المجتمع 

والدولة، وعنصر حماية استقرار بلاد 
العدو وأمنه، هي مدرسة الأسد التي تبناها 
وتفننوا  عتاة السلطة الإيرانية و“حرسها“ 

في استخدامها ولا يزالون.
في نظرة موضوعية إلى دولة العدو، 

سنجد ومن دون ازدراء ولا اندهاشاً 
به، أن إسرائيل شهدت منذ ”الانتصار 

الإلهي“ عليها في حرب العام 2006، قفزات 
غير مسبوقة في تاريخها على مستوى 
الاقتصاد والأمن والسياسة، وهي أكثر 

دولة في الشرق الأوسط استقطبت 
استثمارات على مستوى تكنولوجيا 

المعلومات والاقتصاد الرقمي، وهذا سببه 
أولا الثقة بالأمن، فهي الدولة الأولى من 

حيث التصدير التكنولوجي وحتى تقنيات 
الزراعة ومنتجاتها على مستوى المنطقة، 

إذا ما استثنينا النفط والغاز. قفزات 
دفعت إسرائيل إلى أن ترمي خلف ظهرها، 
كل ما يتصل بحق الفلسطينيين في دولة 
مستقلة، ويجب أن ننتبه إلى أن الحكومة 

الإسرائيلية حققت كل ذلك فيما الممانعة 
وقادتها من طهران إلى بيروت، يتحدثون 

عن رعب الإسرائيليين وعن صواريخ 
المقاومة، وعن الانتصارات الإلهية المتتالية 

على المشروع الصهيوني.

عندما ينتقل النقاش أيضا إلى بناء 
الدولة والاقتصاد والتنمية، يظهر خواء 

الممانعة وجهابذتها، وينكشف واقعنا 
اللبناني عن عري لا يستره خطاب 

الأيديولوجيا ولا الانتصارات التي سببت 
للبنان بالفعل انهيارات كبرى، فمنذ تحقق 
الانتصار الإلهي في العام 2006، كما يحب 

قادة حزب الله أن يصفوا نتيجة تلك 
الحرب التي شنتها إسرائيل على لبنان، 
نلاحظ أن لبنان منذ ذاك التاريخ، تداعى 

اقتصاديا وماليا وإداريا وأمنيا، وهجرته 
الكثير من الشركات الغربية والعربية، ولم 
يعد مكانا جاذبا لأي مشاريع استثمارية، 

وتناوبت على حكمه طبقة سياسية كان 
شعارها كن مع حزب الله وانهب ما شئت 
من موارد الدولة والشعب. كان يكفي لأي 
فاسد أن يردد مقولة ممنوع المس بسلاح 
حزب الله لتفتح له أبوابا جديدة للنهب 

والفساد على حساب الدولة والمال العام، 
بحيث أنه منذ العام 2006 حتى اليوم، أي 

في زمن ذاك الانتصار، شهد لبنان أكبر 
عملية سطو من قبل متنفذين على الأملاك 
العامة، ولكي لا ننسى أن إسرائيل كانت 

تحقق في هذا الوقت القفزة تلو القفزة 
في اقتصادها وأمنها، وعلى أنغام نشيد 
الصواريخ الإيرانية التي ستدمرها خلال 

سبع دقائق وبضع ثوان.
ضحك الإسرائيليون كثيرا وهم يرون 
أشلاء الدولة اللبنانية، التي وقف الأمين 

العام لحزب الله على ركامها ليعلن 

الانتصار الذي لم يكن إلا على مشروع 
الدولة، وضحكوا أكثر حين كانت جحافل 

مقاتلي حزب الله تتدفق نحو سوريا 
لنصرة نظام الأسد على شعبه، واطمأنوا 

كثيرا إلى وجود مقاتلي هذا الحزب 
ومدربيه في اليمن، في الوقت الذي لا 

يجرؤ على القيام بأي تهديد لهم، كأن يقوم 
محازبوه بعملية عسكرية في قلب تل أبيب 
أو حتى في إحدى مستعمراته. الجرأة على 
دماء اليمنيين والسوريين والعراقيين، كانت 

كفيلة بأن يمد بنيامين نتنياهو رجليه، 
ويطمئن إلى أن من يوغل في هذه الدماء 

قد قرر بالفعل عدم المسّ بأمن إسرائيل، بل 
هو، أي نتنياهو، صار من يعطي الأمان 

للممانعة أو يحجبه عنها إذا ما شاء.
حرفة الممانعة هي القتال تحت ظلال 
العدو أو ضمن ما يرسمه لها من خطوط 
خضر وحمر، وإذا ما بقيت هذه الوظيفة 

مطلوبة إسرائيليا ستبقى، وإذا ما انتفت 
الحاجة إليها ستنتهي، فبعدما اخترقت 

إسرائيل ما شاءت من دول عربية وإسلامية 
على وقع انتصارات هذه الممانعة، ربما 

ستتراجع الحاجة إلى هذه الممانعة، ليتقدم 
السؤال الفعلي الملح اليوم في عواصم 

الممانعة ومنها لبنان، ماذا لديكم من أفكار 
لبقاء الدولة حتى لا نقول تحديثها، ماذا 

لديكم من مشاريع لتتشبث الناس بأرضها 
وبشعاراتكم؟ ماذا لديكم لكي يثق الناس 
بأن العدل والكرامة والمواطنة الحقّة، لا 

تزال ممكنة في بلد الأرز؟

وظيفة {الممانعة} في نهاياتها: الانتصارات الخاوية

اللبنانيون بين حربين

علي الأمين
كاتب لبناني

عديد نصار
كاتب لبناني

عندما ينتقل النقاش إلى أسئلة 
الواقع والمستقبل، تنكفئ الممانعة 

وتظهر {المقاومة} في عريها لتنكشف 
حقيقتها التي ما كانت إلا وسيلة 

لتسلق السلطة من أجل السلطة 
ووسيلة لتقويض الحريات

رغم أن الظروف الإقليمية والدولية 
يمكن أن تشجع نتنياهو على أي شيء 

بما في ذلك شن الحروب، إلا أن حربا 
للتخلص من حزب الله تبقى مستبعدة 

قبل أن يستنفد كامل المهام المنوطة 
به في تأبيد التطرف والانقسام



} القرار الإماراتي السعودي بتقديم حزمة 
مشتركة من المساعدات المهمة للشعب 

السوداني سبقته قبل أيام قليلة مبادرة 
الإغاثة المشتركة لضحايا الفيضانات 

والسيول في إيران، ومن يستمع إلى هذين 
الخبرين في ظرف أسبوع واحد، سيحاول، 
خصوصا إن كان من بلد آخر غير البلدين 

المعنيين، أن يفهم طبيعة العلاقات بين 
أبوظبي والرياض، والتي بلغت حد الاشتراك 

في اتخاذ القرارات السيادية، في خطوة 
غير مسبوقة، وتبدو الأولى من نوعها على 
الصعيد العربي ومن الحالات النادرة دوليا.

في مايو 2016 تم الإعلان عن تأسيس 
مجلس التنسيق السعودي الإماراتي وهو 
مجلس تنسيقي تندرج تحت مظلته جميع 

مجالات التعاون والعمل المشترك بين المملكة 
العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. 
وفي يونيو 2018 انعقد أول اجتماع للمجلس 
تحت مسمى استراتيجية العزم، وتم الإعلان 

عن 44 مشروعا استراتيجيا سعوديا – 
إماراتيا مشتركا في المجالات الاقتصادية 

والتنموية والعسكرية.
ويهدف المجلس إلى وضع رؤية مشتركة 

تعمل على تعميق واستدامة العلاقات بين 
البلدين بما يتسق مع أهداف مجلس التعاون 

لدول الخليج العربية، وتعزيز المنظومة 
الاقتصادية المتكاملة بين البلدين، وإيجاد 

الحلول المبتكرة للاستغلال الأمثل للموارد 
الحالية، وبناء منظومة تعليمية فعّالة 

ومتكاملة قائمة على نقاط القوة التي تتميز 
بها الدولتان، وتعزيز التعاون والتكامل 

بين البلدين في المجال السياسي والأمني 
والعسكري، وضمان التنفيذ الفعال لفرص 
التعاون والشراكة بين البلدين، إضافة إلى 
إبراز مكانة الدولتين في مجالات الاقتصاد 

والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني 
العسكري، وتحقيق الرفاه الاجتماعي في 

البلدين.
واستراتيجية العزم عمل عليها 350 

مسؤولا من البلدين من 139 جهة حكومية 
وسيادية وعسكرية، خلال 12 شهرا، ومن 

خلال ثلاثة محاور رئيسة هي المحور 

الاقتصادي والمحور البشري والمعرفي والمحور 
السياسي والأمني والعسكري. ووضع قادة 

البلدين مدة 60 شهرا لتنفيذ المشروعات 
الاستراتيجية التي تهدف إلى بناء نموذج 

تكاملي استثنائي بين البلدين يدعم مسيرة 
التعاون الخليجي المشترك، ويسهم، في الوقت 
نفسه، في حماية المكتسبات والمصالح وخلق 

فرص جديدة أمام الشعبين الشقيقين.
أعطى الوعي الاستراتيجي لقيادتي 

البلدين مجالا فسيحا لبلورة رؤية مستقبلية 
للعمل المشترك من خلال الاتجاه إلى ضمان 

الأولويات المركزية، ومن ذلك خطة موحدة 
للأمن الغذائي وخطة موحدة للمخزون 

الطبي، ومنظومة أمن إمدادات مشتركة، 
واستثمار مشترك في مجال النفط والغاز 

والبتروكيماويات، حيث تم الإعلان عن 
خطة لإنشاء شركة للاستثمار الزراعي 

وصندوق استثماري مشترك للطاقة المتجددة، 
وصندوق ثالث للاستثمار في المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تسهيل 
انسياب الحركة في المنافذ، وبناء قاعدة 
بيانات صناعية موحدة، وتمكين القطاع 

المصرفي في البلدين، ومواءمة الإجراءات 
والتشريعات الاقتصادية بين البلدين، ومجلس 

مشترك لتنسيق الاستثمارات الخارجية، مع 
استراتيجية التعاون والتكامل في المجال 

الأمني والعسكري، وتنسيق المساعدات 
العسكرية الخارجية، وتوحيد المواصفات 
في قطاع الصناعات العسكرية، والسعي 

إلى تفعيل الصناعات التحويلية ذات القيمة 
المشتركة، وتنفيذ مشروع الربط الكهربائي، 
وإطلاق خدمات وحلول إسكانية وتمويلية 
مشتركة بين البلدين وإنشاء مركز مشترك 
لتطوير تقنيات تحلية المياه، وتعاون في 

إدارة مشروعات البنية التحتية التي تبلغ 150 
مليار دولار سنويا، وتعاون في تطوير تقنيات 

التكنولوجيا المالية الحديثة.
طموح القيادتين لا يتوقف عند حد، وإنما 
يعمل على التخطيط المشترك لمختلف الملفات 
وعلى رأسها الأمن الغذائي والدفاع المشترك 

والصناعات العسكرية والتكامل الأمني 
وغزو الفضاء والاهتمام بالشباب وتوطين 

التكنولوجيات والذكاء الاصطناعي وتوحيد 
المواقف من مجمل القضايا الإقليمية والدولية 

ومخاطبة العالم بصوت واحد.
وفي 15 أبريل الجاري أوصت اللجنة 

التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي – 
الإماراتي اجتماعها الثاني في العاصمة 

السعودية الرياض بتفعيل 7 لجان تكاملية، 
تدير وتنظم 26 مجالا ذات الأولوية، وتقيم 

الفرص المتاحة للتعاون المشترك بين البلدين، 
بالإضافة إلى مراجعة كافة الملفات المطروحة 

والمرتبطة بالمبادرات وتحديد الأولويات، 
والعمل على دعم اللجنة التنفيذية من خلال 

رفع الملاحظات والتوصيات.
إن مستوى ما بلغته العلاقات التكاملية 

بين الإمارات والسعودية، وخصوصا في 
مجال الاستثمار في المستقبل، وما تم 

التخطيط لإنجازه خلال المرحلة القادمة، 
يؤشّر إلى تأسيس قوة سياسية واقتصادية 

واجتماعية وحضارية في المنطقة العربية، 
سيكون لها دورها المهم في تكريس القدرة 

على الانطلاق عاليا وبعيدا، ومن خلال 
الفضاء العالمي الرحب. فالبلدان بما يملكان 

من إمكانيات وقدرات وطموحات ورؤى، 
يتجهان لفرض نفسيهما كقوة موحدة أمام 

كل التحديات، من خلال نموذج هو الأقرب إلى 
الاتحاد غير المعلن، خصوصا في ظل ثورة 
الإصلاحات الهادئة التي تشهدها المملكة، 

والتي تتجاوب بشكل كبير مع رؤية الإمارات، 
لينطلق البلدان نحو العالم والمستقبل كقطب 

جديد بأهداف موحدة بدأت تطرح ثمارها 
داخليا وخارجيا.

وبكثير من الثقة في ما يمكن أن يحققاه 
معا من إنجازات، اتجه البلدان إلى تنويع 
علاقاتهما الدولية للاستفادة من مختلف 

التجارب، ولضمان علاقات متوازنة تنبني 
على المصالح المشتركة، ولاستقطاب 

التكنولوجيات وتوطينها بهدف التأسيس 
للصناعات المتقدمة وللبحث العلمي وعلوم 
التقنيات المتقدمة، وهذا في حد ذاته مؤشّر 

على أن المنطقة العربية مقبلة على عصر جديد 
بمقاييس تحددها القدرة على مسابقة العصر 

وبناء الإمكانات الذاتية وتطوير الأداء في 
مختلف المجالات بما يحقق القوة والمناعة 

للدول والاكتفاء والرفاه للشعوب.
ولا شك في أن التنسيق بين الإمارات 

والسعودية، بات يشمل العلاقات الإقليمية 
والدولية، حتى أنه لم تعد هناك إمكانية 
للحديث عن مواقف مختلفة أو متناقضة 

بينهما، ولم يعد بإمكان أي طرف خارجي 
أن يعتقد بأنه قادر على الانفراد بهذه الدولة 

أو تلك، وهذا ما سبق أن شهده العالم في 
تحالفهما ضد الانقلاب الحوثي في اليمن 

وضد التآمر القطري البغيض، وضد الأطماع 
الإيرانية والتركية السافرة، وضد محاولات 
بعض الأطراف الأميركية والغربية المساس 
بالرياض على خلفية مقتل الصحافي جمال 
خاشقجي، وكذلك في ما يتعلق بدعم مصر 

وتأمين القرن الأفريقي من الإرهاب، ومساندة 
الحرب التي يخوضها الجيش الوطني 

الليبي ضد الجماعات الإرهابية والميليشيات 
الخارجة عن القانون، ومساعدة العراق 

لاسترداد دوره القومي وحضوره العربي، 
والدفع نحو حل سياسي يحفظ سيادة الدولة 
السورية، وصولا إلى دعم السودان خلال هذه 

الفترة الاستثنائية من تاريخه.

وما هذا إلا غيض من فيض، فللإمارات 
والسعودية مواقف موحدة من مجمل القضايا 

العالمية، وحتى الدول الكبرى باتت تحسب 
لهذا الواقع الجديد ألف حساب، يمكن أن 

نقرأه من السياسات الجديدة التي تعتمده 
عواصم كبرى مثل واشنطن وموسكو وباريس 

وبكين في تعاملها ليس مع البلدين فقط، 
ولكن مع مجمل المستجدات في المنطقة، حيث 

أضحت تلك العواصم ترى أن عليها أولا أن 
تنظر إلى الموقف الإماراتي السعودي المشترك 

قبل اتخاذ أي موقف أو قرار.
إن العالم لا يحترم إلا الأقوياء، وهو 

اليوم أمام قوة جديدة تظهر لتعيد تشكيل 
المشهد في الخليج والشرق الأوسط، هي قوة 
التنسيق الذي يتجه ليكون تكاملا بإمكانيات 

كبرى على جميع الأصعدة والمستويات بين 
الإمارات والسعودية.

} خطوتان عراقيتان دبلوماسيتان مهمتان 
حصلتا خلال ثلاثة أيام الأيام الماضية. 

الأولى زيارة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي 
للمملكة العربية السعودية وعودته بثلاث 

عشرة اتفاقية تجارية مهمة لصالح العراق 
وتطلعات جدّية إلى تحول إيجابي للعلاقات 

بين البلدين الشقيقين. والحدث الثاني انعقاد 
اجتماع رؤساء برلمانات الدول العربية 

المحيطة بالعراق إلى جانب الجارتين تركيا 
وإيران. هذا الاجتماع لا ينحصر هدفه في 

إطار نشاط العلاقات العامة لرئيس مجلس 
النواب العراقي، وإنما يوضع في إطار 

الإيمان بحاجة العراق إلى محيطه العربي 
ضمن هندسة سياسية ثلاثية منسّقة ما بين 

رئاسة الجمهورية ممثلة بالرئيس برهم 
صالح، ورئاسة الوزراء، عادل عبدالمهدي، 
ورئاسة مجلس النواب محمد الحلبوسي.

ويبدو أن النشاطات العربية لمحمد 
الحلبوسي لا تعجب البعض من الموالين 

لطهران داخل البرلمان رغم أن زيارته 
الخارجية الأولى بعد توليه المنصب 

كانت لإيران، وهو يواجه حملة سرّية من 
بعض الكتل الشيعية تستهدف إقصاءه 
من مسؤوليته، لأنه- وفق ما ترى- أخذ 

مجلس النواب إلى دروب لا تدخل في 
اختصاصاته، وكأن المؤسسة التشريعية 
العليا في البلد وضلع الديمقراطية الأول 

صممت على مقاسات هذه الكتلة السياسية 
أو تلك لتصبح ليست ذات جدوى إن 

خرجت على مشاريعها. وهذه الأصوات لا 
علاقة لها بمصالح العراق العليا وحاجته 

الاستراتيجية إلى فتح الأبواب التي يتنفس 
من خلالها ويستعيد البعض من موقعه 

الاستراتيجي في المنطقة بعد تجاوز مشكلاته 
التي خلفتها إمبراطورية الفساد وتاجها 

الفاسدون السياسيون.
الاجتماع البرلماني ببغداد السبت الماضي 

مثل التفاتة دبلوماسية ذكية ومحرّكة لكسر 
طوق العزلة، وبينت إلى أي مدى كانت 

استجابة العرب قوّية لإخوتهم في العراق، 
وأثبتت أن عهد التعامل العاطفي والتحسس 

من موجات التشكيك والهجوم على العرب 
قد انتهى، وأن لا خسائر معنوية أو سياسية 
حين يكون الهدف مداواة الأشقاء العراقيين 

من دون انحياز مذهبي أو طائفي بعد أن 

أصبحت حال جميع طوائف العراق متقاربة 
المستويات في الأضرار.

هذه الخطوة البرلمانية وغيرها من 
النشاطات الحكومية الجديدة تبعث برسالة 
عربية إيجابية إلى الشعب العراقي وتطوق 

التيار الانعزالي داخله. فقد حضر رئيس 
مجلس الشورى السعودي ورؤساء برلمانات 

الكويت والأردن وسوريا وتركيا، ما عدا 
إيران التي أوفدت عضوا برلمانيا ليخاطب 

البرلمانيين العرب في كلمته مدافعا عن 
”الحرس الثوري“ الذي صنفته الولايات 

المتحدة أخيرا منظمة إرهابية، محاولا توجيه 
رسالة للعراقيين بأن هذا الحرس ”الإرهابي“ 

هو الذي حررهم من تنظيم داعش، ولهذا 
فعليهم عدم الاستجابة للقرار الأميركي.

ومن الطريف أن انزعاج بعض السياسيين 
العراقيين الشيعة من حضور وفود عربية 
لبغداد قد وصل درجة كبيرة من السذاجة، 
حيث عقب أحد البرلمانيين على ورود اسم 

رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي خطأ 
في كلمة رئيس مجلس الشورى السعودي 

باسم عادل عبدالهادي، وراح يؤوّل ذلك 
بخلفيات مذهبية لا يستحسن ذكرها بالنص 

غرضها التشكيك بالسعودية، أو محاولة خلط 
الأوراق وإعطاء العراق أدوارا لا يتحملها في 

المرحلة الراهنة، مثل دعوة أحد البرلمانيين 
إلى قيام حكومته بالوساطة ما بين إيران 

والسعودية.

كان البيان الذي صدر عن الاجتماع 
دبلوماسيا يدعو إلى دعم العراق ويعتبر أن 

استقراره ضروري لاستقرار المنطقة، وأن 
الدول المحيطة بالعراق تدعم عملية البناء 

والإعمار والتنمية وتشجيع فرص الاستثمار 
فيه بمختلف المجالات التعليمية والصحية 

والصناعية وتكنولوجيا المعلومات والثقافة 
وحركة التجارة والمال والمناطق الحرة ومرافق 

الحياة الأخرى.

هذه الخطوة البرلمانية رغم شكليتها 
لكنها تترك انطباعا نفسيا إيجابيا عند أهل 

العراق في إعادة مزاجهم العام إلى سابق 
عهده قبل الفيضان التحريضي الطائفي، 

إذا ما ارتبطت بخطوات جادة من قبل 
حكومة عبدالمهدي، لا أن يتم تسويفها داخل 

البيروقراطية الحكومية واندفاع بعض 
جهات الفساد لكي تستثمر في المساحات 
الاستثمارية العربية الجديدة بعد امتلاء 

البطون من المال العراقي. 
كما تقع على عبدالمهدي مسؤوليات 
سياسية وثقافية يعرفها جيدا، وتتعلق 

بالمنهج الإعلامي والتثقيفي لبعض الأحزاب 
الموالية لإيران والعمل على إخماد جذوة 

نعرات الكراهية والثأر التي تعج بها وسائل 
إعلام هذه الأحزاب وفضائياتها، ما يجعل 

الخطوات الدبلوماسية للانفتاح العربي 
محفوظة داخل أدراج رئيس الحكومة الذي 
تقع عليه في هذه الأيام مسؤوليات كبيرة 

وتاريخية لإنقاذ البلد مما وصل إليه، ولديه 
مساحات واسعة للتحرك والاعتماد على 

كفاءات عراقية وخبرات في مختلف المجالات 
السياسية والاقتصادية قادرة على خدمة 

هذا التوجه إن كان جادا، وهؤلاء كثر داخل 
وخارج العراق لا يريدون مناصب أو مواقع 

حكومية بل فقط خدمة وطنهم.
لا شك أن إيران غير مرتاحة لخطوة 

رئيس مجلس النواب العراقي ولا لزيارة 
رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي للسعودية ولا 

لأي خطوة في الانفتاح العربي، لأنها تأكل 
من جرفها وتفتح بعض المتاريس التي أبقتها 
طهران مغلقة حول عنق العراق، وهي تعتقد 

أن كرة الثلج إذا ما تدحرجت بعيدا عن شرق 
العراق سيصعب في المرحلة المقبلة إيقافها، 

وأن ولاء الميليشيات المسلحة وأنصار الحرس 
الثوري الإيراني واستعراضاتهم في الإعلام 

والشوارع والمدن لن يعّطل تمزيق شباك 
العنكبوت الواهنة مهما تفنن قادة نظام 

طهران في الإيحاء بعظمتهم.
ألم تسمعوا كيف عقبوا على تصنيف 

واشنطن للحرس الثوري بأنه منظمة إرهابية 
وقالوا إنه ”إهانة لإيران“ وكأنه إهانة 

للإمبراطورية الجديدة، أو عندما لم يعجبهم 
أن يجلس رئيس برلمانهم على طاولة بغداد 

العربية أمام رئيس مجلس الشورى السعودي 
ورؤساء البرلمانات العربية وبضيافة رئيس 
البرلمان العراقي فأرسلوا عضوا ومسؤولا 

عن الأمن القومي الإيراني في برلمانهم. هؤلاء 
لديهم عقدة العرب واعتقدوا أن هيمنتهم 

السياسية على بعض مسؤولي الأحزاب 
كافية لتحويل العراق وتخليه عن عروبته، 

لكن الواقع الصعب الذي مرّ به شعب العراق 
في ظل هيمنتهم هو القاعدة الرصينة لعودة 

هذا البلد إلى ظهيره العربي.
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{المنظمة تقدر الخطوة الســـعودية – الإماراتية تجاه الســـودان باعتبارها أموذجا في التضامن 

الإسلامي، أسهمت به دولتان في المنظمة لمساعدة عضو ثالث على الاستقرار}.

يوسف بن أحمد العثيمين
الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي

الإمارات والسعودية: تكامل يعيد تشكيل خارطة القوى الإقليمية

العالم لا يحترم إلا الأقوياء، وهو اليوم 

أمام قوة جديدة تظهر لتعيد تشكيل 

المشهد في الخليج والشرق الأوسط، 

هي قوة التنسيق الذي يتجه ليكون 

تكاملا بإمكانيات كبرى على جميع 

الأصعدة والمستويات

الاجتماع البرلماني ببغداد مثل التفاتة 

ذكية لكسر طوق العزلة، وبين إلى 

أي مدى كانت استجابة العرب قوية 

لإخوتهم في العراق، وأثبت أن عهد 

الهجوم على العرب قد انتهى

فاروق يوسف
كاتب عراقي

فشلت بريطانيا ونجح 

الشعب الليبي

} ليبيا بلد نفطي دخل إليه البريطانيون 
في مرحلة الاقتتال الداخلي ولن يخرجوا. 

هم في طرابلس وفي مجلس الأمن. لن 
يُسمح لأحد باختراق خطوطهم أو التعدي 
عليهم. حصتهم المال والنفط في ليبيا. لا 
يهم بالنسبة لهم مَن يقاتل مَن، ومَن يقتل 

مَن. المال والنفط لهم أما الموت فلليبيين 
وحدهم.

لا يدير البريطانيون الميليشيات التي 
تحكم طرابلس، بقدر ما يحرصون على 
إدامة واستمرار نشاط تلك الميليشيات 

وهيمنتها على المدينة، بحيث يبدو الوضع 
جزءا من المشهد الطبيعي الليبي. 

الليبيون يقتل بعضهم البعض الآخر 
إذا ما تطلب الأمر. وهم أحرار في ما 

يفعلون.
ولكن الحقيقة تقول إن ليبيا بلد ممزق 

في انتظار مَن يوحده.
سيكون من الصعب التوفيق بين 
موقفين. موقف المجتمع الدولي الذي 
يعترف بحكومة طرابلس الخاضعة 

للميليشيات وهو الموقف المريح بالنسبة 
لبريطانيا. وموقف الجيش الليبي الذي 
لا يرى بدا من تحرير طرابلس لكي يتم 
الإعلان عن قيام الدولة الليبية الموحدة 

ثانية.
الدفاع عن حكومة طرابلس المعترف 

بها دوليا هو اعتراف ضمني بأن المجتمع 
الدولي لا يرغب في أن تكون لحرب 

ليبيا نهاية، وليست لديه نية في أن 
يعين الليبيين على استرداد استقرارهم 
والخروج من مرحلة الفوضى. ذلك لأنه 

يكرس وجود حكومة صورية تخضع لنفوذ 
الميليشيات.

ما صار معروفا للجميع أنه لا وجود 
لحكومة حقيقية في طرابلس. 

الحكومة التي يعترف بها المجتمع 
الدولي لا قوة حقيقية لها. إنها حكومة 

ضعيفة خاضعة لهيمنة الميليشيات. وهي 
ميليشيات سبق لها وأن ارتكبت مجازر 

كبيرة في حق الليبيين في مدن عديدة 
ابتليت بها.

لجأت بريطانيا إلى مجلس الأمن 
للدفاع عن حكومة فايز السراج في 

طرابلس. فشلت المحاولة غير أنها فضحت 
الجانب الخفي من المأساة الليبية. هناك 
دول كبرى مستفيدة من استمرار النزيف 

والاستنزاف الليبيين.
في المقابل فإن الجيش الليبي بقيادة 

المشير خليفة حفتر يحظى بدعم الولايات 
المتحدة وروسيا ودول عربية عديدة، 

وهو ما يشير إلى تحول خطير في المزاج 
العالمي. هناك رغبة دولية في إعادة توحيد 

ليبيا في ظل قيادة عسكرية قوية.
يقوم الجيش بمهمته في الإنقاذ ولا 

داعي للحديث عن دكتاتورية حفتر.
ليبيا في حاجة إلى رجل قوي يوحدها. 

حفتر هو ذلك الرجل. 
وإذا ما كان الرجل لا يرضي 

البريطانيين فلأنه سينهي هيمنتهم على 
النفط الليبي والبنك المركزي الليبي. ولذلك 

فإنهم حاولوا من خلال مجلس الأمن أن 
يصدروا قرارا بوقف القتال في ليبيا 

في خطوة استباقية من أجل أن لا يدخل 
الجيش الليبي المدينة منتصرا.

بريطانيا تعلن بطريقة غير أخلاقية 
أنها ترعى مصالحها عن طريق دعم وجود 

الميليشيات في طرابلس والحيلولة دون 
وقوع انتصار عسكري للجيش الليبي 
هو الخطوة الأخيرة للإعلان عن ليبيا 

الموحدة.
وكما يبدو فإن المجتمع الدولي الذي 

يعترف بحكومة السراج في طرابلس صار 
مقتنعا أكثر من ذي قبل بأن تلك الحكومة 

لن تتمكن من إعادة ليبيا إلى سابق عهدها 
بلدا موحدا لا تمزقه النزاعات الجهوية 

في ظل اعتمادها على ميليشيات إرهابية 
لا هم لها سوى الحصول على حصتها 

من إيرادات النفط الليبي، ضاربة عرض 
الحائط برغبة الليبيين في العيش بأمان 

في بلد يعمه الاستقرار.
وهو ما ساعد على إجهاض المسعى 
البريطاني، ووضع بريطانيا في موقع 

المساءلة، حيث بدت عارية في دفاعها عن 
الإرهابيين الذين يمثلون بالنسبة لها 
ستارا يخفي طبيعة تغلغلها في ليبيا.
من المؤسف فعلا أن لا تراعي دولة 

كبيرة مثل بريطانيا المعايير الإنسانية 
والأخلاقية في سلوكها السياسي، وكان 

لجوؤها الطائش والمتهور إلى مجلس 
الأمن مناسبة للإعلان عن الأسلوب 

الرخيص الذي تتعامل من خلاله مع أعلى 
سلطة قانونية في العالم مستغلة مكانتها 

التي ورثتها من عصر الاستعمار.
فشلت بريطانيا ونجح الشعب الليبي 

في فرض إرادته الحرة.

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي



} بكــين – أعلنت شـــركة الاتصالات الصينية 
العملاقة هواوي أمس ارتفاع إيراداتها بنسبة 
39 بالمئة على أساس سنوي، خلال الربع الأول 

من العام الجاري، رغم القيود الأميركية..
وقالـــت هـــواوي فـــي بيـــان إن إيراداتها 
ارتفعـــت إلـــى 179.7 مليار يـــوان (26.8 مليار 

دولار) في الربع الأول من العام الجاري.
وأكدت أنها واصلـــت تركيزها على البنية 
والاتصالات  المعلومات  لتكنولوجيـــا  التحتية 
والأجهزة الذكية، واســـتمرت في تعزيز كفاءة 
وجودة عملياتها، مما ساعد على المساهمة في 

أدائها القوي.
وستركز الشـــركة طيلة العام الجاري، على 
انتشار تكنولوجيا الجيل الخامس، على نطاق 
واسع في جميع أنحاء العالم، وسط انتقادات 

واسعة من واشنطن.
ووقعت الشـــركة بنهاية مارس الماضي 40 
عقـــدا تجاريا لنقل تكنولوجيا الجيل الخامس 

مع شركات النقل العالمية الرائدة.
كما شحنت أكثر من 70 ألف محطة أساسية 
لتكنولوجيا الجيل الخامس باتجاه الأســـواق 
العالمية، إضافة إلـــى 59 مليون هاتف ذكي في 

الربع الأول.
ولم تكشف عن أرقام نفس الفترة من 2018، 
لكن بحسب شـــركة أبحاث السوق ستراتيجي 
أناليتيكس، شحنت هواوي 39.3 مليون هاتف 

ذكي في الربع الأول من العام الماضي.
وتتحـــدى قفـــزة مبيعـــات هـــواوي جميع 
المؤشرات وقد سارت بسرعة هائلة عكس تيار 
هبوط مبيعات الهواتـــف الذكية، وتمكنت من 
تجاوز مبيعـــات هواتف أبل الذكية بمســـافة 

شاسعة لتحتل المركز الثاني.
وتقـــع هـــواوي فـــي قلـــب التوتـــرات بين 
الولايات المتحدة والصين، حول التكنولوجيا، 
وانتهاك  الإلكتروني،  بالتجســـس  والاتهامات 

العقوبات التجارية المفروضة على إيران.
هـــواوي  معـــدات  إن  واشـــنطن  وتقـــول 
المخصصة للجيل الخامس من الشبكات قابلة 
للاختراق مـــن الأجهزة الأمنية الصينية، وهو 

ما نفته الشركة وبكين مرارا.
وكان رين تشـــنغفاي مؤســـس هواوي قد 
هاجـــم في فبراير الماضي مســـاعي واشـــنطن 
لمنع شـــركته من الانتشـــار عالميا، قائلا بلهجة 
تنم عن تحد إن ”العالم لا يمكنه الاستغناء عن 

تكنولوجيا هواوي الأكثر تطورا“.

} تونــس – دشـــنت تونس أمس أولى مراحل 
رقمنـــة الخدمات الصحية، فـــي خطوة تهدف 
إلـــى تعزيز التحول إلى الحلول الذكية وإنقاذ 

القطاع من أزمته المالية.
وأعطى رئيس الحكومة يوســـف الشـــاهد 
بمقر الصندوق الوطنـــي للتأمين على المرض 
(كنـــام) فـــي الضاحيـــة الشـــمالية للعاصمة 
الضوء الأخضر لتوزيـــع البطاقة الالكترونية 

”لاباس“ على أكثر من 3.2 مليون مواطن.
وترى الحكومـــة أن الوقت قد حان لتغيير 
النمـــط القديم من التعامـــلات من خلال تقديم 
حلـــول أكثر نجاعـــة وبجودة أعلـــى ما يتيح 

الضغط على التكاليف.
”هـــذه  إن  للصحافيـــين  الشـــاهد  وقـــال 
البطاقات سيبدأ العمل بها رسميا في نوفمبر 

المقبل وســـتمكن من التحكم في نفقات العلاج 
بقيمة تتجاوز 100 مليـــون دينار (33.2 مليون 

دولار) سنويا“.
وأكد أن منظومة الخدمات الرقمية الجديدة 
تضاهي المعمول بها في العديد من دول العالم 
وهي ســـتخفف مـــن تنقلات التونســـيين إلى 
كافـــة مراكز التأمين على المرض وســـتحاصر 

الثغرات التي كانت موجودة في السابق.
ويقول مراقبون إن قطاع الرعاية الصحية 
من أكثر القطاعات فســـادا، وإنه ينافس فساد 
القطاعـــات الاقتصادية الأخـــرى وإنه أصبح 
بيئة مثالية لاســـتيلاء بعـــض اللوبيات على 
أموال الشعب بالتحايل عبر صفقات مشبوهة.
ونســـبت وكالة الأنبـــاء الرســـمية لوزير 
الشـــؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، قوله 

إن ”الصنـــدوق ســـيركز أجهزة لـــدى مقدمي 
الخدمات من الصيادلة والأطباء والمستشفيات 

تتيح استخدام البطاقة الإلكترونية“.
لمقدمـــي  ســـتتيح  البطاقـــة  أن  وأوضـــح 
الخدمـــات النفاذ آليا إلـــى المعطيات الخاصة 
لـــكل المواطنين الذين يتـــم تأمينهم مع إظهار 
تكاليـــف ونوع الأدويـــة الخاصة بمـــن تلقى 

العلاج.
وأكد أن الإجراء الجديد سيمكن من إضفاء 
المزيد من الحوكمة والشفافية على التعاملات 
الخاصة بالعـــلاج لفائدة حوالـــي 7.5 مليون 

مواطن ممن يستفيدون بخدمات الصندوق.
وتشير التقديرات إلى أن نفقات الصندوق 
علـــى الأدوية تتجاوز ســـنويا 1.8 مليار دينار 
(نحـــو 600 مليون دولار)، يتم إهـــدار قرابة 5 

بالمئـــة مـــن النفقات بســـبب ســـوء التصرف 
والفساد والتلاعب بأسعار الوصفات الطبية.

وكان وزير الصحة عبدالرؤوف الشـــريف 
قد قال في فبرايـــر الماضي إن خدمات المخابر 
وتحليل التصوير بالأشـــعة والوصفة الطبية 
ســـيتم رقمنتهـــا بكل المستشـــفيات الجامعية 

خلال العام الجاري.
وأشـــار خلال منتدى حول الصحة في ذلك 
الوقـــت إلى أن رقمنة هذه الخدمات ســـتؤدي 
بالضـــرورة إلى رقمنة الملـــف الطبي للمرضى 
على أن تتم رقمنة المستشفيات الجهوية العام 

المقبل ثم بقية المستشفيات.
ووضعـــت الـــوزارة خطـــة لرقمنـــة قطاع 
الصحـــة تبدأ في أواخر هذا الشـــهر تشـــمل 
مخابر 22 مستشـــفى، لتصل في يوليو المقبل 
لمخابر التصوير بالأشعة والرنين المغناطيسي 
لتنتهي فـــي أكتوبر المقبـــل برقمنة الوصفات 

الطبية والأدوية.
ويرى وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد 
الرقمي أنور معروف أن نجاح التحول الرقمي 
في القطـــاع الصحي مرتبط بالعمل على ثلاث 
واجهات تمثل المواطنين والعاملين في الصحة 

والمختصبن في التكنولوجيا.
وأكـــد أن الحكومـــة جعلـــت مـــن التحول 
الرقمي مســـألة أساسية تتداخل فيها أكثر من 
وزراة وهكيل حكومي وقد أسســـت لذلك لجنة 
للتســـريع في تنفيذ هذه الاســـتراتيجية على 

مراحل.
وشـــكل فقدان أنواع من الأدوية في الفترة 
الماضية خللا كبيرا في نظام الرعاية الصحية، 
ما تســـبب في حالة من الفوضى داخل القطاع 
ودفع الصيادلة إلى تعليق الاتفاقية المبرمة مع 

الصندوق.
وتصـــدى مجلـــس التحاليـــل الاقتصادية 
التونســـي للأزمة عبر إطـــلاق مبادرة ”فارما“ 
لتعزيـــز القدرة التنافســـية لشـــركات صناعة 
الأدويـــة، وأعلن عزمـــه تنفيذ المبـــادرة خلال 

الربع الأول من العام الحالي.

العســـكري  المجلـــس  أطلـــق   – الخرطــوم   {
الانتقالي الســـوداني أمس حملة واســـعة من 
بوابة قطاعي الوقود والعقارات ومخصصات 
الإنفاق العام، في مســـعى لمعالجة الاختلالات 

المزمنة في الاقتصاد.
وفي أحدث تحرك منـــذ الإطاحة بالرئيس 
عمر حســـن البشـــير قبـــل أكثر من أســـبوع، 
اشـــترط المجلـــس اســـتخراج تراخيـــص من 
الغرف الأمنية والاقتصاديـــة التابعة لولايات 

البلاد المختلفة للحصول على الوقود.
وطلبـــت اللجنـــة الاقتصاديـــة بالمجلـــس 
من الأفراد والمؤسســـات العاملـــة في مجالات 
الزارعـــة والتعدين ومختلـــف مجالات الإنتاج 
التي تحتاج إلى نقل وترحيل وقود خارج المدن 
الرئيسية، ضرورة الحصول على التراخيص.

ونســـبت وكالة الأنبـــاء الرســـمية للجنة 
قولها في بيان إن الخطوة الهدف منها ”حتى 
لا يتأثر انســـياب الوقود اللازم“، مؤكدة توفر 

الوقود في جميع أنحاء البلاد.
وتراجع إنتاج البلاد النفطي بعد انفصال 
جنوب الســـودان فـــي عام 2011 مـــن 450 ألف 
برميل يوميا إلى أقل من 100 ألف برميل، جعل 
الخرطوم تلجأ إلى استيراد أكثر من 60 بالمئة 

من المواد البترولية.
وتأتي الخطوة بعد ســـاعات مـــن إصدار 
النائب العام المكلف بالســـودان، الوليد ســـيد 
أحمد، أمـــرا بالحجز على عقارات مســـؤولين 

سابقين في حكومة البشير.
كمـــا أمـــر بإيقاف كافـــة عمليـــات إصدار 
شـــهادات الملكية لأي غرض مـــن الأغراض مع 
إيقـــاف أي إجـــراءات نقـــل للملكيـــة إلى حين 

استكمال التحريات.

وكان المجلس قد أصدر الأســـبوع الماضي 
سلســـلة من القرارات العاجلة تشـــمل إعطاء 
البنـــك المركـــزي صلاحية محاصـــرة تحركات 
أمـــوال الدولة ومصادرة الأمـــوال التي تكون 

محل شبهة.
ووجه هذا القرار أيضا المســـجل التجاري 
العام بوقف نقل ملكية أي أســـهم حتى إشعار 
آخر، مع الإبلاغ عن أي نقل لأســـهم أو شركات 

بصورة كبيرة أو مثيرة للشك.
ومـــن بـــين الإجـــراءات قـــرار يلـــزم كافة 
الوزارات والهيئات والمؤسســـات والشـــركات 
والكيانـــات الحكومية وجميـــع الجهات، التي 
تمتلـــك الدولـــة حصـــة فيهـــا بالإفصـــاح عن 
حساباتها المصرفية والإيداعات داخل وخارج 

البلاد.
ويتوقع محللون أن يواصل المجلس خلال 
الفترة المقبلـــة تحركاته لتصحيـــح الأوضاع 
الاقتصاديـــة للبلاد التـــي تعاني مـــن أزمات 
متجددة في الخبـــز والوقود وعدم اســـتقرار 

سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وأعلن المركزي الأحد الماضي، خفض سعر 
صرف الدولار التأشيري في البنوك التجارية 
إلى 45 جنيها، مقارنة مع 47.5 جنيها، اعتبارا 

من يوم الاثنين.
والســـعر التأشـــيري، هـــو آليـــة اتبعهـــا 
المركزي مع البنوك العاملة في السوق المحلية، 
يحددون بشـــكل يومي سعر صرف الدولار في 
السوق لأغراض التجارة والمدفوعات وأسعار 
الصرف الرسمية، بناء على التطورات النقدية 

في البلاد.
وقـــد اتخـــذ المركزي تلـــك الخطـــوة بناء 
على الهبوط الحاد لســـعر صـــرف الدولار في 
الأســـواق الســـوداء ليبلغ 53 جنيها مقابل 74 
جنيهـــا قبل وقت قصير من قيام الجيش بعزل 

البشير.

ويربط اقتصاديون التحركات المتســـارعة 
للمجلـــس العســـكري بالدعـــم الـــذي يتلقـــاه 
من الســـعودية والإمـــارات اللتـــين رمتا بكل 
ثقلهما خلف الســـودان لدعم اســـتقراره، وهو 
ما ســـينعكس على مناخ الأعمال واســـتقطاب 

الاستثمارات في المستقبل.
الأحـــد  والإمـــارات  الســـعودية  وقالـــت 
إنهما وافقتـــا على تقديم حزمة مشـــتركة من 
المســـاعدات للسودان قيمتها 3 مليارات دولار، 
في خطوة تمثل طوق نجاة للقادة العسكريين 
الجدد بعـــد احتجاجات أفضـــت إلى الإطاحة 

بالبشير.
وقالت وكالتا الأنباء السعودية والإماراتية 
الرســـميتان في بيانين منفصلـــين أن البلدين 
ســـيودعان نصف مليار دولار مـــن ذلك المبلغ 
في المركزي الســـوداني وسيرسلان بقيته في 

صورة غذاء ودواء ومشتقات نفطية.

وتعد المساعدة الســـعودية الإماراتية أول 
دعم كبير معلن من دول خليجية إلى السودان 

في بضع سنوات.
وتســـتهدف حزمـــة الدعـــم تقويـــة مركز 
السودان المالي وتخفيف الضغوط على عملته 

وتحقيق الاستقرار في سعر الصرف.
وينحـــي محللون باللائمة في الأزمة، التي 
يمر بها السودان على سوء الإدارة الاقتصادية 
والفساد وتأثير العقوبات الأميركية وانفصال 

جنوب السودان.
وكانـــت الولايـــات المتحدة قـــد رفعت في 
التجاريـــة  العقوبـــات  بعـــض  أكتوبـــر 2017 
والاقتصادية عن الخرطوم، لكنها لا تزال على 
قائمة الدول التي تعتبرهـــا الولايات المتحدة 

راعية للإرهاب.
وكشف عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس 
العســـكري قبل يومين أن لجنة قد تسافر إلى 

الولايـــات المتحـــدة بحلـــول الأســـبوع المقبل 
لإجـــراء مباحثـــات بشـــأن رفع الســـودان من 

القائمة.
وتقـــول الإدارة الأميركيـــة إنهـــا لن ترفع 
الســـودان مـــن القائمـــة مـــا دام الجيـــش في 
الســـلطة، مـــا يعقد مســـألة اســـتعادة الدولة 

عافيتها تدريجيا.
ويؤكـــد متابعون أن إبقاء واشـــنطن على 
التصنيـــف ســـيجعل الخرطـــوم غيـــر مؤهلة 
للحصول علـــى إعفاء من الديون وعلى تمويل 
من المقرضـــين الدوليين، وهما من الأمور التي 

تشتد حاجتها إليها.
وعلـــى مـــدى ســـنوات، زادت الحكومـــات 
المتعاقبـــة للبـــلاد، التـــي تمر بضائقـــة مالية 
خانقـــة، من المعروض النقـــدي لتغطية الكلفة 
الباهظـــة لدعـــم الســـلع الأساســـية، مما رفع 

التضخم السنوي إلى 73 بالمئة.

اقتصاد
{يمكن لماليزيا أن تصبح مركزا لتجارة الصين في منطقة جنوب شـــرق القارة الآســـيوية بسبب 

موقعها الجغرافي على طريق تجارة الصين مع معظم بلدان العالم}.

مهاتير محمد
رئيس الوزراء الماليزي

{شـــركة الواحـــة الصينية، التـــي تتولى تطويـــر حقل الأحـــدب النفطي، في محافظة واســـط 

العراقية متهمة بتهرب ضريبي تصل قيمته إلى 180 مليون دولار}.

كاظم الشمري
عضو لجنة النزاهة في البرلمان العراقي

خطوة باتجاه تكريس الحلول الذكية

تونس تدشن أولى مراحل رقمنة الخدمات الصحية
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الخرطوم تبدأ ترتيب ملفات الوقود والعقارات والإنفاق العام
[ محاولات سودانية لإقناع واشنطن بشطب بقية العقوبات  [ حزمة دعم سعودية إماراتية كبيرة لتخفيف الأزمة الاقتصادية

الجيش يفرض تقنين الوقود

تسارعت خطوات السودان في ظل حكم المجلس العسكري الانتقالي لترتيب أكثر الملفات 
ــــــارة للجدل منذ ســــــنوات طويلة بداية مــــــن قطاع الوقود مرورا بالعقــــــارات، التي كانت  إث

مملوكة لمسؤولين سابقين وصولا إلى الأموال المرصودة لبنود الإنفاق العام.

مليون دولار قيمة نفقات 

العلاج التي ستوفرها الدولة 

سنويا باستخدام بطاقة 

{لاباس} الإلكترونية

33.2

قفزة في إيرادات هواوي

رغم القيود الأميركية
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◄ إصدار تراخيص حكومية للحصول 

على الوقود

◄ مصادرة عقارات مملوكة لمسؤولين 

سابقين

◄ إلزام الجهات الحكومية بالإفصاح عن 

ميزانياتها

تدابير عاجلة

المركزي خفض سعر 

صرف الدولار التأشيري في 

البنوك اعتبارا من أمس إلى 

45 من 47.5 جنيها
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إعادة إعمار العراق

تحتاج تريليون دولار
} بغداد – قـــال وزير الكهرباء العراقي لؤي 
الخطيب أمس إن العـــراق بحاجة إلى جذب 
اســـتثمارات أجنبية تتجاوز تريليون دولار 
لإعادة إعمـــاره، وتطوير قطاع الطاقة جميع 
مفاصلـــه بعد الدمار الذي لحق بالبلاد جراء 

الأعمال الإرهابية.
وأكد خلال افتتاح معرض ومؤتمر الطاقة 
الســـادس أن ”الحكومة العراقية ماضية في 
تطوير مشـــاريع الإصلاح الاقتصادي وفتح 
منافذ الاســـتثمار أمـــام الشـــركات العالمية، 
وجذب أكبر قدر ممكن من الشـــركات للدخول 

في السوق العراقية“.
وأشـــار إلى وجـــود ”فرص اســـتثمارية 
كبيـــرة في مجـــال إعـــادة البنـــاء والإعمار 
ومشاريع الطاقة تتجاوز تريليون دولار على 
خلفيـــة الدمار الذي شـــهدته البلاد من جراء 

الأعمال الإرهابية خلال السنوات الماضية“.
وأضـــاف أن لـــدى بغداد خارطـــة طريق 
واســـعة لجـــذب الشـــركات العالميـــة لإعادة 
الإعمار والبناء وأنها تعمل مع وكالة الطاقة 
الدولية والبنك الدولـــي للنهوض بالإصلاح 
الاقتصـــادي والتجـــاري وخاصـــة في مجال 

الطاقة.
ويرى محللون أن الاستثمارات الأجنبية 
وخاصـــة الخليجية يمكـــن أن تتدفق بكثافة 
إلـــى العراق لكنهـــا تنتظر اتضـــاح بوصلة 
بغداد، خاصة بشأن النفوذ الإيراني الواسع 
وتحســـين مناخ الاستثمار من خلال معالجة 

الفساد المستشري في مفاصل الدولة.
اتفاقـــات  والســـعودية  العـــراق  وأبـــرم 
واســـعة تصل قيمتهـــا إلى 60 مليـــار دولار 
في الأســـبوع الماضي، لكـــن الخبراء يقولون 
إن ترجمتهـــا علـــى أرض الواقع تحتاج إلى 

الكثير من العمل من جانب بغداد.
وكان العراق قد حصل على تعهدات تزيد 
قيمتها على 30 مليار دولار خلال مؤتمر عقد 
في الكويت في فبراير من العام الماضي، لكن 
معظمهـــا لم يجـــد طريقه إلـــى التنفيذ حتى 
الآن بسبب البيروقراطية والفساد وغموض 

الصراع السياسي في البلاد.
وشـــاركت فـــي المعرض والمؤتمـــر، الذي 
يســـتمر لمدة ثلاثة أيـــام، 86 شـــركة عراقية 
وعربيـــة وأجنبيـــة أبرزها جنـــرال إلكتريك 
الأميركيـــة وســـيمنز الألمانيـــة وأي.بي.بـــي 

السويدية.

اقتصاد
{البنك المركزي كان مضطرا لاتخاذ الإجراءات بخصوص زيادة أسعار الفائدة لحماية الاقتصاد 

الوطني من التحديات الناتجة عن ظروف المنطقة غير المستقرة}.

زياد فريز
محافظ البنك المركزي الأردني

{تطبيـــق نظـــام العمل عن بعـــد أثبت فاعليته فـــي توفير الفرص الوظيفيـــة وتلبية تطلعات 

واحتياجات الباحثين عن العمل وخصوصا المواطنات بالشراكة مع القطاع الخاص}.

ناصر بن ثاني الهاملي
وزير الموارد البشرية والتوطين في الإمارات

} بغــداد – أعلنـــت وزارة الكهربـــاء العراقية 
أمس أنها ليس لديها بديل عن استيراد الغاز 
الإيرانـــي. وأكـــدت أن وقف الواردات ســـوف 

يكلف شبكة الكهرباء 4 آلاف ميغاواط يوميا.
وقـــال المتحـــدث باســـم الـــوزارة مصعب 
المـــدرس إن تلك الإمـــدادات ســـترتفع إلى 35 
مليون متر مكعـــب في يونيو مقارنة بنحو 28 
مليـــون متر مكعب حاليا. وأشـــار إلى أن ذلك 
ســـيزيد حجم القدرة المولدة باســـتخدام تلك 

الواردات إلى 4700 ميغاواط.
وأضاف أن احتياجات العراق من الكهرباء 
تزيد بنســـبة 7 بالمئة ســـنويا وأن بغداد ليس 
لديهـــا حتى الآن بديل آخر يمكن أن يحل محل 

واردات الغاز الإيرانية.
وجـــاءت تلـــك التصريحـــات بالتزامن مع 
إعـــلان الإدارة الأميركيـــة عـــن إيقـــاف جميع 

إعفـــاءات شـــراء النفـــط والطاقـــة الإيرانية، 
الأمر الذي يضع مشـــتريات الغاز العراقية من 
إيرادات تحت المجهر اعتبارا من بداية الشهر 

المقبل.
ويعتمد العراق بشكل كبير على الإمدادات 
الإيرانية لتغذية شـــبكة الكهرباء، التي لا تزال 
عاجزة عن توفير الكهرباء على مدار الســـاعة 
فـــي معظم أنحـــاء البـــلاد. وتشـــير البيانات 
العراقيـــة إلـــى أن طاقة التوليـــد المحلية تبلغ 

حاليا نحو 18 ألف ميغاواط.
ويعد هـــذا الملف شـــديد الحساســـية في 
الأروقة السياســـية العراقية في ظل انقســـام 
البرلمـــان والحكومـــة بـــين فريـــق مدافـــع عن 
المصالح الإيرانية وفريق متحفظ على نفوذها 
الكبير فـــي جميع ميادين الســـاحة العراقية. 
وأضـــاف المـــدرس أن الطلـــب المحلـــي علـــى 

الكهرباء ســـوف يصل إلى 24 ألـــف ميغاواط 
يوميا في فصل الصيف الذي يبدأ في يونيو، 
والذي يشـــهد ارتفاع درجات الحرارة بشـــدة، 

خاصة في جنوب العراق.
الأطـــراف  موقـــف  أن  محللـــون  ويـــرى 
السياســـية الموالية لإيران هو العامل الحاسم 
في اســـتمرار اســـتيراد الغـــاز والكهرباء من 
إيران، وأن بغداد تملـــك خيارات أخرى يمكن 

استثمارها لوقف تلك الإمدادات.
وكانت الحكومة العراقية قد وقعت عقودا 
اســـتراتيجية مـــع شـــركتي جنـــرال إلكتريك 
الأميركية وســـيمنز الألمانية تصل قيمتها إلى 
20 مليار دولار لزيـــادة طاقة التوليد وتحديث 

شبكات النقل والتوزيع.
كمـــا أن دول الخليج عرضـــت على بغداد 
إمكانيـــة الربـــط الكهربائي لتحويـــل فائض 

الإمـــدادات لديها، إضافة إلى عروض لإنشـــاء 
محطات جديدة لتغذية الشبكة العراقية.

وفـــي العـــام الماضـــي، دفعـــت انقطاعات 
الكهربـــاء الآلاف مـــن المحتجـــين للتظاهر في 
أنحاء الجنـــوب العراقي الغنـــي بالنفط، مما 
تسبب في اضطرابات واشـــتباكات مع قوات 
الأمـــن. ويتأهب كثيـــرون لجولـــة جديدة من 

الاحتجاجات هذا الصيف.
ونال العراق تمديـــدات متكررة للإعفاءات 
الأميركية لمواصلة اســـتيراد الغـــاز الإيراني 
منذ أن أعاد الرئيـــس الأميركي دونالد ترامب 
في نوفمبـــر الماضي فرض عقوبات على قطاع 

الطاقة الحيوي لإيران.
وفي مـــارس الماضي حصل العـــراق على 
إعفاء جديد لتســـعين يوما، لكـــن إنهاء جميع 
إعفـــاءات الـــدول الأخـــرى اعتبارا مـــن مطلع 
الشـــهر المقبـــل يوجـــه الأنظـــار إلـــى مصير 

مشتريات بغداد من الطاقة الإيرانية.
ويمكـــن لأي إعـــلان من واشـــنطن بإيقاف 
إعفـــاءات العـــراق أن يشـــعل مواجهـــة بـــين 
الأطراف السياســـية المنقســـمة، في ظل الدور 
الكبيـــر للميليشـــيات الموالية لإيـــران والتي 

أصبح لها وزن كبير في البرلمان.
ويرى محللـــون أن تصريحـــات الحكومة 
العراقيـــة قـــد تكـــون لمـــداراة تلـــك الأطراف 
السياســـية في وقت تواصل فيه الانفتاح على 
دول الخليج، وخاصة الســـعودية التي وقعت 
معها اتفاقات واســـعة في الأســـبوع الماضي 
خلال زيـــارة رئيس الوزراء عـــادل عبدالمهدي 

إلى الرياض.
ويتضـــح ذلك في إشـــارة المتحدث باســـم 
وزارة الكهرباء أمس إلى توقيع العراق مذكرة 

تفاهم مع السعودية لدعم الكهرباء لديه.
لكـــن محللين يقولـــون إن إتمـــام الصفقة 
سيستغرق نحو عام لبناء خطوط كهرباء بطول 
280 كيلومترا للربط بين البلدين، بعد الانتهاء 
من دراسات الجدوى ويرجح أن تحصل بغداد 
على تمديد للإعفاءات شرط السير قدما لتنفيذ 

تلك الاتفاقات مع السعودية.

} واشــنطن – قال الرئيـــس الأميركي دونالد 
ترامـــب أمـــس إن الســـعودية ستســـاعد في 
التعويض بســـهولة عن أي نقص في إمدادات 
النفط بســـبب اتخاذه قرار تشـــديد العقوبات 
على صادرات النفط الإيرانية لإيقافها بالكامل.
وأكـــد وزيـــر الخارجية مايـــك بومبيو أن 
الســـعودية والإمارات أكدتا أنهما ستتعاونان 
مـــع الولايـــات المتحـــدة لتعويـــض أي نقص 
وأن ذلك يســـمح لواشـــنطن بالعمـــل لإيصال 
الصادرات الإيرانية ”إلى الصفر“. وأكد أن ”لا 

إعفاءات بعد الثاني من مايو المقبل“.
وأضـــاف أن الهـــدف هو ”حرمـــان النظام 
الخارج عن القانون فـــي إيران من الإمكانيات 
التي يســـتخدمها في تهديد دول الجوار ودعم 
الإرهـــاب وتطويـــر الصواريـــخ“، مؤكـــدا أن 
الضغوط الأميركية ”قللت بالفعل قدرتها على 

إحداث أضرار في العالم“.
وكتـــب ترامـــب فـــي تغريـــدة علـــى موقع 
تويتر أن ”الســـعودية وغيرهـــا من دول أوبك 
ستعوض، بل وستزيد، الفارق في تدفق النفط 
عن التراجع الناجم عـــن فرض عقوبات كاملة 

على النفط الإيراني“.
وســـجلت أســـعار النفط قفزة كبيرة أمس 
حيث ارتفع ســـعر مزيج برنت بنحو 2.6 بالمئة 
ليتجـــاوز حاجـــز 74 دولارا للبرميل. وســـجل 
الخـــام الأميركـــي الخفيـــف ارتفاعـــا مماثلا 

ليقترب من 66 دولارا للبرميل.
وســـارعت الســـعودية لتأكيـــد التزامهـــا 
بضمـــان ”توازن“ ســـوق النفـــط العالمية بعد 
القـــرار الأميركـــي. وأكـــد وزير الطاقـــة خالد 
الفالـــح أن الريـــاض ”تؤكد مجـــددا مواصلة 
سياستها الراســـخة، التي تسعى من خلالها 
لتحقيق استقرار الأسواق في جميع الأوقات“.
وأضاف أن السعودية ”ستقوم بالتنسيق 
مع منتجـــي النفط الآخرين من أجل التأكد من 

توفـــر إمدادات كافية من النفط للمســـتهلكين، 
والعمل على عدم خروج أسواق النفط العالمية 
عن حالة التوازن… بما يحقق مصالح المنتجين 
العالمي  الاقتصـــاد  واســـتقرار  والمســـتهلكين 

ونموه“.
ورغـــم تعهـــدات الريـــاض إلا أن محللين 
يقولون إنها ســـتنتظر نتائج إلغاء الإعفاءات 
لتعويـــض النقص في الأســـواق كـــي لا يكرر 
ســـيناريو نهاية العام الماضـــي حين تراجعت 

أسعار النفط بشكل حاد.
وكانت السعودية قد زادت إمداداتها بشكل 
كبير، لكنها فوجئت بتقدير واشنطن إعفاءات 
لثمانـــي دول، بالتزامـــن مع فـــرض العقوبات 
على صادرات نفط إيران في 5 نوفمبر الماضي، 

ما أدى إلى فائض كبير في المعروض.
واعتبارا من مطلع الشـــهر المقبل ستواجه 
الـــدول التي كانـــت تتمتع بالإعفـــاءات وهي 
الصـــين والهنـــد وكوريـــا الجنوبيـــة وتركيا 
واليابان وتايوان وإيطاليا واليونان، عقوبات 
أميركية إذا استمرت في شراء النفط الإيراني.

وتبدو الســـوق في وضع جيـــد لتعويض 
غيـــاب إمدادات إيران، في ظل عدم اســـتخدام 
اليونـــان وإيطاليا لتلك الإعفاءات واســـتعداد 
كوريا الجنوبيـــة واليابان وتايـــوان للتوقف 
فـــورا، فـــي وقت قلصـــت فيه الصـــين والهند 
مشـــترياتها من إيـــران بالتزامن مع اتســـاع 

مصالحهما مع السعودية.
ولا يبقى ســـوى تركيا التي يمكن أن تجد 
نفسها مجبرة على التوقف بعد إدراكها للثمن 
الباهظ الذي يمكن أن تؤدي إليه الخلافات مع 

واشنطن.
ويرى محللون أن شـــركات النفط الهندية 
والصينية لديها مصالـــح كبيرة في الولايات 
المتحدة وأنها تغامر بالتضحية بتلك المصالح 

في ظل وفرة المصادر الأخرى من الإمدادات.
كمـــا أن بكـــين تبـــدو مســـتعدة للتضحية 
بإيران في ســـبيل دعم فـــرص التوصل لاتفاق 
تجاري وشـــيك مع واشـــنطن، حيـــث قلصت 
شركات حكومية مشـــترياتها بالفعل منذ عدة 

أشهر.
وقال كيفن هاســـيت المستشار الاقتصادي 
للبيـــت الأبيض إنـــه يعتقد أن أســـواق النفط 
العالمية ســـتكون قادرة علـــى التعامل مع قرار 
إلزام مشتري النفط الإيراني بإنهاء الواردات 

أو مواجهة عقوبات.
وجاء موقف لافت من بغداد، حيث نســـبت 
وكالة الصحافة الفرنسية إلى مسؤول عراقي 
تأكيده أن بلاده مســـتعدة لزيـــادة صادراتها 
بربع مليـــون برميل يوميا لســـد النقص ”في 

حال تطلبت السوق ذلك“.

لكـــن ذلك الموقـــف الذي يســـاهم في خنق 
إيران له حساســـيات كبيرة بســـبب انقســـام 
الأطراف السياسية في بغداد بشأن العقوبات 
الأميركية على إيران. ولذلك طلب المسؤول عدم 

كشف هويته.
وقال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية 
عاصـــم جهـــاد إن العراق ملتـــزم بتخفيضات 
المعـــروض العالمـــي بموجـــب اتفـــاق أوبـــك 
وحلفائهـــا وإن أي قـــرار لزيـــادة الإنتـــاج أو 
خفضـــه يجـــب أن تتخـــذه أوبـــك علـــى نحو 

جماعي.
وحاولـــت طهران التقليل من شـــأن القرار 
الأميركي حيث نقلت وكالات أنباء إيرانية عن 
بيان لوزارة الخارجيـــة تأكيده أن عدم تمديد 
الإعفاءات مـــن العقوبات المفروضة على إيران 

”غير ذي قيمة“.

لكن طهران بدت في حالة صدمة ولم تعلن 
المزيد من التفاصيل، مكتفية بالقول إنها على 
اتصــــال مع جيرانها وشــــركائها الأوروبيين 

وسوف ”تتصرف وفقا لذلك“.
الشــــريان  قطــــع  أن  محللــــون  ويــــرى 
الإيرانيــــة، الاقتصاديــــة  للحيــــاة  الوحيــــد 
يمكن أن يفجر الاحتجاجات المتواصلة بشكل 
متقطع بســــبب انهيــــار الأوضاع المعيشــــية 

لمعظم الإيرانيين.
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واشنطن تقطع شريان النفط الإيراني بعد تعهدات سعودية وإماراتية
[ البيت الأبيض يؤكد أن لا إعفاءات بعد الثاني من مايو  [ الرياض تنتظر تنفيذ القرار لتعويض نقص إمدادات الأسواق  

في وداع آخر شحنات النفط الإيراني 

اتخــــــذت الإدارة الأميركية أمس خطوة كبيرة لقطع شــــــريان الحياة الاقتصادية الإيراني 
بإلغاء جميع إعفاءات شــــــراء النفط من طهران بعد أن حصلت على تعهدات بتعويض تلك 
الإمدادات من قبل كبار منتجي منظمة أوبك، وخصت بالذكر كلا من السعودية والإمارات.



} مــــا الــــذي تقصــــده معظــــم وكالات الأنبــــاء 
حــــين تذيّــــل خبرها المتعلّــــق بالفوز الســــاحق 
فــــي الانتخابات الرئاســــية الأوكرانيــــة للممثل 
الكوميــــدي فلاديمير زيلينســــكي، بعبارة ”رغم 

افتقاده للخبرة السياسية“؟
لننظــــر مــــا الــــذي فعلــــه ”عتــــاة المحنكين 
والمتمرســــين“ من محترفي السياسة، بشعوبهم 
وبالعالم، أمــــام أزمات ما تنفك تســــتفحل إزاء 
ممارسة كلاسيكية، وأداء باهت، وعدائي النزعة 
لفن قيادة المجتمعــــات التي تطالب الآن اعتماد 

رؤى مستقبلية مبتكرة في حل مشاكلها.
هل أن الممارســــة السياســــية مجــــرد حرفة 
ينبغي الحفاظ عليها من ”الدخلاء“، وهي التي 
تعني في عمقها الجوهري الإنساني، ومنذ أيام 
الإغريق، ”مسؤولية الفرد تجاه المجموعة“، بكل 
ما يمثله هذا التعريف من نبل لا يمتلكه إلا أهل 
الصفوة من المبدعين المنشغلين بالهم الإنساني؟
فلاديميــــر  الأوكرانــــي  الكوميــــدي  الفنــــان 
زيلينســــكي (41 عامــــا) ينتصــــر علــــى خصمه 
بيترو بوروشــــينكو، رجل الأعمال الملقب بملك 
الشــــوكولاطة (لامتلاكه لعدد كبيــــر من مصانع 
الأوكرانــــي  الشــــعب  لاقتنــــاع  لا  الحلويــــات) 
ببرنامجــــه السياســــي والاقتصــــادي، بل لثقة، 
في الوســــط الشبابي..  مصدرها أنه ”محبوب“ 
ولا يمكن لمحبوب أن يخذل محبيه.. هكذا، وبكل 
بســــاطة، صارت ”المحبة“ هي البيان الانتخابي 

الأكثر إقناعا في عالمنا اليوم.
الأمــــر لا يتعلق بنوع مــــن ”البلاهة“ والبعد 
عــــن العقلانية في تقبّل مرشــــح ما، والتصويت 
لــــه لمجرد أنه نجــــم جماهيري، قــــام يوما بدور 
كوميــــدي ظريف يمثــــل فيه أنه رئيــــس البلاد، 
بل بالرهــــان على تلــــك العاطفــــة الجماهيرية، 
لصالح  وما يمكــــن أن تفعلــــه من ”ارتجــــالات“ 
بســــطاء الناس الذين طالما خدعهم السياسيون 
الكلاســــيكيون المدججون بالبرامج السياســــية 
والاقتصاديــــة الرنانــــة، والتــــي لا يتحقق منها 
شــــيء طالما تبجحت به، ولسنوات طويلة، تلك 

اللغة الخشبية المعتادة التي سئمها الناس.
”لنجرّب ما يمكن أن يقدمه شخص يشبهنا، 
هــــذا ما تفكر  يضحكنــــا ويعبّر عن مشــــاغلنا“ 
فيه الفئــــات العريضة من النــــاس، وتقدم عليه 
كمــــا يؤكد علماء  بنوع مــــن ”المغامرة الممتعة“ 
النفــــس في تفســــير ظاهرة إقبــــال الناس على 
تقبــــل الشــــخصيات السياســــية القادمــــة مــــن 

عالــــم الفن والرياضة، خصوصــــا وأن كوميديا 
زيلينســــكي الشــــعبية في أوكرانيا، هي بمثابة 
البيان الانتخابي الســــابق لأوانــــه.. ”يكفي أنه 
ينتقــــد، يدخل البهجة إلى نفوســــنا، ولا حاجة 
له في تقــــديم البديل، لقد ســــئمنا مدعي تقديم 
البدائل“.. هذا ما يقوله لسان حال جل منتخبيه 

من الشعب الأوكراني.
ســــبق لزيلينســــكي أن مثّــــل عــــام 2015 في 
سلســــلة تلفزيونيــــة كوميديــــة، تحمــــل عنوان 
”خادم الشعب“ وتروي شــــخصية أستاذ تاريخ 
يصبح رئيســــا لأوكرانيا، وهــــو موضوع كفيل 
بإثارة أســــئلة تمس جوهر الهوية الوطنية بدل 
الغــــوص في التفاصيــــل الراهنة، مما يكســــبه 
شــــعبية تغنيه عــــن تقديم البدائل التي ســــوف 
يتكفل بها التكنوقراط والخبراء المتخصصون.

الأمر لا يتوقف عند زيلينسكي في أوكرانيا، 
فقد ســــبق للمثل الكوميدي ارنســــتو مورالس، 
أن تقلد رئاســــة غواتيمالا عام 2016. أما رئيس 
تشيكيا وســــلوفينيا ســــابقا، فاتسلاف هافيل، 

فكان كاتبا مسرحيا ذائع الصيت.
ويبقــــى الممثــــل الأميركــــي رونالــــد ريغان، 
الذي شــــغل منصب الرئيس الأربعين للولايات 
المتحــــدة الأميركية (من 1980 إلــــى 1989)، أكثر 
الأمثلة ســــطوعا في تألق نجوميته السياســــية 
التــــي فاقــــت نجوميتــــه الســــينمائية، إذ نجح 
فــــي تخفيض الضرائب مما ســــاهم في إنعاش 

الاقتصاد، وأدى إلى زيادة الاستثمار والنمو.
وفي العالم العربي، ينفرد الزعيم التونسي 
الحبيــــب بورقيبــــة بانتصاره للفن المســــرحي، 
وهــــو الذي خــــاض التجربة في بداية شــــبابه، 
وقال يوما في خطاب موجه للمسرحيين ”لو لم 

أكن رجل دولة لكنت رجل مسرح“.
قوبــــل خطابــــه آنــــذاك بانتقــــاد خصومــــه 
السياســــيين، وجيــــروه لصالح اســــتفادته من 
فنــــون الأداء التمثيلي في خدمة سياســــته ذات 

النزعة النرجســــية، لكن لا أحد ينكر فضله في 
انتعاش الحركة المسرحية في البلاد بسبب 

شغفه الخاص بهذا الفن الذي صار يتقنه 
جميع السياسيين كشــــرط لولوج ”فن 

الممكن“. ولكن، هل يتعين للمسرحي 
أن يدخل دهاليز السياسة؟ هذا هو 
الســــؤال. وفي هذا الصدد، يتساءل  
الأكاديمي المسرحي التونسي أنور 
الشــــعافي في مقال له ”سياســــيونا 
لا يشــــاهدون المســــرح إلا الرخيص 
منه فهل سيغريهم نجاح زيلينسكي 
فنراهــــم يتدافعون لافتــــكاك دور في 

مسرحية ما؟“.

} نجاح الممثل الكوميدي، فلاديمير زيلينسكي 
في الفوز بمنصب الرئاســــة في أوكرانيا، لا يعد 
ســــابقة أو خروجا عن المألوف لتكريس معادلة 
لــــم تتحقق من قبل، فقد ســــبقه نجــــوم آخرون 
لعبوا أدوارا تاريخية في تشكيل موازين القوى 
التي تحكــــم العالم اليوم ويبقى أهمهم الرئيس 
الأميركي الســــابق، رونالد ريغان الذي تزعّم 
الولايــــات المتحــــدة فــــي الفتــــرة الممتدة 
بين 1981 و1989، محققا شــــعبية كبرى 
خاصــــة أن فــــي عهده تم كســــر صراع 
القطبين التقليديين الشــــرقي والغربي 
وإنهاء الحرب البــــاردة وما تلاها من 
ســــقوط جدار برلين ونهاية أســــطورة 

الاتحاد السوفييتي الذي لا يهزم.
مقياس نجاح سياســــي مــــن عدمه 
يكــــون بالنتائج المحققــــة على الأرض، 
والنتائج أرقام وحســــابات ومنجزات، 
ولذلك فــــإن الدوافع التي جعلت بعض 
الممثلــــين ينجحــــون في الصعــــود إلى 
ســــدة الحكم، تكاد تكون هي نفسها التي 
تتسبب في فشــــلهم. مواطن اليوم ليس في 
بالأيديولوجيا  حاجة إلى سياســــي مدجج 
والشــــعارات بــــل هــــو فــــي حاجــــة إلى من 
يتقــــن التســــيير، ولذلك نشــــهد مرحلــــة يصعد 
فيهــــا التكنوقراط مــــن قبيل خبــــراء الاقتصاد 
والتصرف، مقابل تراجع السياســــيين بالمفهوم 
القــــديم للكلمــــة. نشــــهد تراجــــع الأيديولوجيا 
وأفول الأسماء السياســــية والزعامات، فالزمن 
زمن برامج ناجعة ولا نتصور أن ممثلا كوميديا 
ســــيكون قادرا علــــى مراوغة كل هــــذه الأزمات 
التــــي تحيــــط بأوكرانيا كما غيرهــــا، لأنه صعد 
للرئاسة بتضافر عاملين؛ الأول شهرته والثاني 
عمق الأزمة الذي جعــــل الناس يعاقبون الطبقة 

السياسية برمتها.
المعضلة الكامنة في دخول الممثلين لحلبات 
السياســــة، لا تتعلــــق فحســــب بالتســــاؤل عن 
قدرتهــــم علــــى النجــــاح فــــي أداء مهامهم على 
أكمل وجه، فالسياســــة في أصلها لم تخرج في 
تطبيقها عن اقتبــــاس أدوار التمثيل للإقناع أو 
للإمتــــاع رغبة في شــــد جمهــــور الناخبين، إذن 
إن مهمــــة الممثل في معارك السياســــة، بالتأكيد 
ســــتكون ناجحة لأنه الأقدر من بين الجميع على 
ارتداء عباءة الشخصية التي يريد وفي أي وقت 
يريــــد. بمجرّد الحديث عن زيلينســــكي أو غيره 

مــــن الممثلين السياســــيين، يطرح عليك ســــؤالا 
أوليــــا، كيف يمكن للناس الثقــــة في من خدعهم 
ولو مرة واحدة؟ فأهم الصفات التي تميز الممثل 
أنه يشــــد جمهور المسرح أو السينما بلعبه أكثر 
من دور واقتباسه أكثر من مهمة، فهو قادر على 
تقمص دور السارق والقاضي والحاكم والمجرم 
والإرهابــــي… إلــــخ. وكل هذه الصفــــات الأخيرة 
التي تدرّب عليها الممثل تجعله حتما قادرا على 
المراوغة بل وعلى السفســــطة التي ستكون أحد 
أسلحته التي يتوسّلها لإخماد الحرائق وتجاوز 

المطبات التي قد تعترضه وقتما يشاء.
إن أول الــــدروس التــــي يتــــم تلقينها لطلبة 
التمثيل، تقوم على شــــعار دائم وهو أن ”الخيال 
هو الواقعي على خشــــبات المســــارح“، لكن هل 
بإمــــكان الممثل مهمــــا عظُمت شــــعبيته أن يحل 
الملفات السياسية والاقتصادية المتراكمة بأفكار 
خياليــــة؟ أم وجــــب عليــــه أن يــــدرب خياله على 

احترام الواقع لإدارة شؤون الناس؟ 
ثــــم لمــــاذا علينا أن نصــــور الممثــــل على أنه 
فاضل أو أنه ملاك طاهر لا يكذب وأنه ســــيكون 
منقذا للبشــــرية لأنه لا يقدر على صناعة الشــــر، 
نعم إن الممثــــل عادة ما يكون حساســــا ومفكرا 
ومطالعــــا جيدا للكتب وقارئــــا بعمق لصفحات 
التاريخ، لكن بالتــــوازي مع ذلك هذا لا يمنع من 
الاعتراف بأنه ربما يكون مســــيّرا، فمثل المسرح 
أو السينما تقريبا، إن الممثل ومهما كانت جرأته 
أو تمرّده يكــــون محتكما فــــي النهاية لما يطلبه 
المخــــرج وليس بالضرورة لمــــا يطلبه الجمهور، 
فعندمــــا يكون سياســــيا هل ســــينفذ مــــا يريد 
جمهوره أم ســــيكتفي بتنفيــــذ توصيات المخرج 
(جهات نافذة تملي عليه كل شــــيء، خارجية أو 

داخلية).
كمــــا أن بعــــض التجارب الســــابقة، تجعلك 
أكثر إيمانــــا بذلك المثل القائــــل ”أن يتم خداعك 
لا يعنــــي بالضرورة أنك تمتلك عقلا غبيا، فربما 
كنت فــــي حضرة فنان بارع في التمثيل“، فحتى 
ريغان نفســــه الذي يعد أحد المراجع السياسية 
فــــي العالم، توسّــــل في بعض المحطــــات خبرته 
وحنكتــــه الهوليودية لخــــداع المواطن الأميركي 
والمجتمع الدولي، كل ذلك أكده على سبيل المثال 
تفجيــــر الفضيحة المعروفة باســــم (إيران غيت) 
عــــام 1986، التي باعت عبرهــــا الإدارة الأميركية 
ســــراً أسلحة لإيران، رغم الحظر المعلن على بيع 
الأســــلحة إليها، لتســــتخدم أرباح تلك الصفقة 
في مســــاعدة ثوار نيكاراغــــوا، إذن إن مثل هذه 
الأحداث قــــد تؤكّد حقيقة مجانبة للمتوقع وهي 
أن الممثــــل لن يكون منقذا بل ســــيكمل ما أنجزه 

الساسة الممثلون.

هل يصلح فن التمثيل ما أفسده 

فن الممكن؟

نجومية التمثيل 

لا تكفي لتحقيق الإنجازات

الممثلون والانتخابات: طلاق مع الساسة أم عقاب مؤقت

أشباه
«نأمـــل فـــي إمكانية إصلاح العلاقات مع أوكرانيا بعد انتخابها رئيســـها الجديـــد، ما زالت هناك 

فرصة لأوكرانيا لتحسين علاقاتها مع موسكو في عهد زيلينسكي}.

دميتري ميدفيديف
رئيس الوزراء الروسي

«الحكومة الألمانية ســـوف تقف إلى جانب أوكرانيا  في المســـتقبل، لاســـيما بشـــأن حقها في 

سلامة أراضيها، أعرب عن سعادتي بإمكانية استقبال زيلينسكي قريبا في برلين}.

أنجيلا ميركل
المستشارة الألمانية

[ زيلينسكي رئيسا لأوكرانيا صفعة للساسة التقليديين  [ على خطى ريغان و شوارزنيغر.. هل ينجح الفنان في السياسة

نجح لأنه محبوب لدى الشباب الأوكراني

الممثل قادر على خوض معارك السياسة

مقياس نجاح سياسي يكون 

بالنتائج، ولذلك فإن الدوافع 

التي جعلت بعض الممثلين 

ينجحون في الصعود  للحكم، 

تكاد تكون هي نفسها التي 

تتسبب في فشلهم

زيلينسكي انتصر على خصمه 

بوروشينكو، لا لاقتناع الشعب 

الأوكراني ببرنامجه السياسي 

والاقتصادي، بل لثقة عمياء، 

مصدرها أنه محبوب في 

الوسط الشبابي الأوكراني

} نجح الفنان الكوميدي فلاديمير زيلينسكي مرشح حزب ”خادم الشعب“ 
المعارض في أوكرانيا، في الانتصار على منافســــــه الرئيس الحالي بيترو 
بوروشــــــينكو في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الأوكرانية بأغلبية 

تكاد تكون ساحقة بنسبة فاقت 70 بالمئة من أصوات الناخبين.
زيلينسكي، يدخل غمار السياســــــة من أوسع أبوابها متوسّلا شعبيته 
ــــــل في عام 2015 في  ــــــرى في مجال فن التمثيل، حيث ســــــبق له أن مث الكب
سلســــــلة تلفزيونية كوميدية، تحمل عنوان ”خادم الشعب“ وتروي شخصية 
أســــــتاذ تاريخ يصبح رئيســــــا لأوكرانيا. ونجاح هــــــذا الممثل في الإطاحة 
بغريمه بوروشــــــينكو لم يأت وفــــــق الملاحظين لاقتناع الشــــــعب الأوكراني 
ببرامجه ومخططاته السياسية والاقتصادية بل لثقتهم في صدقه ونجوميته 

في عالم التمثيل.
هــــــذا التغيّر الجديد في أوكرانيا الســــــاعية لحلحلة العديد من الأزمات 
الداخلية وخاصة منها الاقتصادية أو الخارجية في علاقة بمســــــألة شــــــبه 
جزيرة القرم التي اســــــتحوذت عليها روســــــيا منذ عــــــام 2014، فتح الباب 
ــــــس الأوكراني الجديد وهو الفاقد للخبرة  أمــــــام جدل يبحث في قدرة الرئي

السياســــــية على تحقيق الإنجازات وحل الأزمات انطلاقا من سؤال إذا لم 
يقنعك تمثيل السياســــــيين، هل يمكنك الاستنجاد بممثلين محترفين للقيام 

بأدوار الساسة؟
إن لجوء الشــــــعوب إلى وجوه ونجوم منحدرة مــــــن عالم التمثيل، ليس 
جديدا أو وليد التجربة الأوكرانية، حيث توجد تجارب مشابهة سطع فيها 
نجوم أهل الفن حين اقتحموا عالم السياســــــة، ومن الأمثلة على ذلك نجاح 
رونالد ريغان في تزعّم الولايات المتحدة في الفترة الممتدة بين 1981 و1989 
وتحقيقــــــه إنجازات كبرى منها أدوراه في الإطاحة بالاتحاد الســــــوفييتي، 
وكذلك أيضا الممثل الأميركي أرنولد شــــــوارزنيغر الذي انتخب عام 2003 

حاكما لولاية كاليفورنيا وتولى المنصب لفترتين متتاليتين.
تتشــــــابه تجارب هذه الشــــــخصيات في نجاحها في نيل ثقة الناخبين، 
لكن تتعدّد تقييمات ممارســــــتها للعمل السياســــــي، في وقت لا يحتاج فيه 
الناس إلى برامج مدججة بالأيديولوجيا أو الشعارات أو الوجوه المشهورة 
بقدر مــــــا يحتاجون إلى قيادات قادرة على تســــــيير دواليب الدولة. وقوبل 
انتخاب زيلينســــــكي باستبشار أهل الفن وخاصة منهم الممثلين، المدافعين 

ــــــى منح الفرصة للفنان لكي يســــــوس الناس بحكم  عــــــن الفكرة الداعية إل
ما اكتســــــبه من خبرات تمثيلية على خشــــــبات المسارح وشاشات السينما 

والتلفزيون جعلته قريبا من هموم الناس وفي أدق تفاصيلها اليومية.
ويدافــــــع هؤلاء عن فكرة أن الممثل هو الشــــــبيه الشــــــرعي لعامة الناس 
ولشــــــريحة واســــــعة من المواطنين، وبالتالي حتى وإن لم ينجح في تحقيق 

الوعود بصفة تامة فإنه لن يخون إرادة ناخبيه.
أمــــــا في ما يخص بعض الآراء الأخرى المخالفــــــة لتوجهات أهل الفن، 
ــــــة التمثيل والشــــــعبية، لا تعدان من  ــــــار أن نجومي فإنهــــــا تذهب إلى اعتب
ــــــس الثابتة على النجاح في تحقيق مكاســــــب ومنجــــــزات، لأن مهنة  المقايي
التمثيل وإن تتشابه إلى حد كبير مع ممارسات السياسيين الذين غالبا ما 
يعتمدون على حرفة التمثيل للإقناع، فإنها مغايرة تماما لعالم السياســــــة 
ــــــد التطبيق، خاصة أن دول العالم لا تحتاج اليوم إلى أســــــماء مشــــــعة  عن
في ســــــماء هوليود أو أكبر المســــــارح العالمية بقدر مــــــا تحتاج إلى قيادات 
لديها الخبرة والكفاءة الكافية لصناعة الإنجازات وخاصة تحقيق النهضة 

الاقتصادية التي تعد المقياس الأول لإسعاد الشعوب.
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} تفطنت الســـلطة الجزائرية، إلى أن الحراك 
الشـــعبي الـــذي غذّتـــه مدرجـــات ملاعب كرة 
القدم، يمكن أن ينتهي فيها أيضا، عبر توريط 
جمهور أكبر النوادي شـــعبية وعراقة ورمزية 
فـــي البـــلاد، في أتـــون لعبة قـــذرة أوكلت لمن 

يسمى بـ”عراب البلطجة“.
وهكـــذا أعيد عمر غريـــب بتوجيهات عليا 
إلى رئاســـة نادي مولوديـــة الجزائر، بغرض 
جرّ الجمهور العريض إلى  لعبة كسر الحراك 
مـــن الداخـــل. فخبر تعيـــين الرئيـــس القديم 
الجديـــد غريـــب، علـــى رأس نـــادي مولودية 
الجزائـــر لكـــرة القـــدم، نـــزل كالصاعقة على 
أنصـــار النادي العاصمي، وأثـــار لغطا كبيرا 
في الشـــارع الكروي والسياســـي فـــي البلاد، 
نظرا إلى ارتباط الرجل بممارســـات مشبوهة 
تتنافـــى ورســـالة الحراك الشـــعبي المناهض 

للسلطة.
ويذكـــر العديد مـــن نوادي الأنصـــار، بأن 
عـــودة غريب، علـــى رأس النـــادي بإيعاز من 
جهـــات فوقية، هـــي محاولة لتوريط شـــعبية 
النادي في الأزمة السياسية التي تتخبط فيها 
البـــلاد من مطلع شـــهر فبرايـــر الماضي، عبر 
اســـتغلال أنصاره في أجندة تستهدف النيل 
من الحراك الشـــعبي، الذي بات يفرض نفسه 

على السلطة ويطيح برموزها تباعا.
وقـــد أعلن نـــادي المولودية الناشـــط على 
شـــبكة الإنترنت، مقاطعته لمباريـــات النادي، 
احتجاجـــا علـــى تعيـــين الرجل الذي أســـاء 
لســـمعة المولوديـــة ولأنصارهـــا، بتصرفـــات 
مشبوهة حاولت تحويل النادي التاريخي إلى 

ذراع شعبية مؤيدة للسلطة.

سوناطراك تواجه الحراك الشعبي

مـــع ترحيـــب محبـــين للنـــادي، بالتعيين 
المفاجـــئ لغريـــب، لقدرتـــه على المنـــاورة في 
كواليـــس اللعبـــة، وإمكانيـــة التتويـــج بلقب 
الـــدوري، نكاية فـــي الغريم اتحـــاد الجزائر، 
المملوك لرجـــل الأعمال المســـجون حاليا علي 
حـــداد، إلا أن قطاعـــا عريضـــا مـــن الأنصار 
اســـتغرب القـــرار الـــذي أقدمت عليه شـــركة 

سوناطراك النفطية المالكة للنادي.
ويعـــدّ الرئيـــس القديم الجديـــد، في أكبر 
النـــوادي الجزائريـــة شـــعبية وعراقـــة، مـــن 
الشـــخصيات المثيرة للجدل، بســـبب تواضع 
رصيده العلمي والأكاديمي، قياسا بشخصية 
النـــادي، الذي تأســـس العـــام 1921، من طرف 
عـــدد من المناضلـــين كعبدالرحمن عوف، بغية 
أجل أداء رسالة ثورية وتحررية بواسطة كرة 

القدم.
ويرى متابعون لشـــؤون الكرة المســـتديرة 
فـــي الجزائر، بأن عـــودة غريب، الى رئاســـة 
النـــادي العاصمي، هي واحـــدة من المناورات 
التـــي تنتهجهـــا الســـلطة، مـــن أجـــل تدمير 
الحـــراك الشـــعبي مـــن الداخـــل، أمـــلا فـــي 
استغلال الشعبية الكبيرة للنادي في تقليص
 الزخـــم الذي حـــوّل العاصمـــة وكبريات مدن 
البـــلاد، إلـــى لوحـــات شـــعبية ترســـم يوميا 
وأسبوعيا، من أجل ترحيل السلطة السياسية 

القائمة.

ويـــرى هؤلاء، بأن عمـــر غريب، يعدّ إحدى 
الأذرع المؤيـــدة للســـلطة وللرئيـــس الســـابق 
عبدالعزيـــز بوتفليقـــة تحديـــدا، ولذلـــك يتم 
الاســـتنجاد به فـــي هذه الظروف الحساســـة 
التي تهدد بنيتها ومواقعها، في ظل التساقط 
المتتابع لرؤوســـها، عبر محاولة يائســـة لجرّ 
أنصـــار النـــادي لضرب الحراك الشـــعبي من 

الداخل.
ورغم أن الأمـــر يتعلق بلعبة كروية، إلا أن 
الضالعين في شـــؤون النادي، يعتبرونه عيّنة 
مصغّـــرة للســـلطة، فالفريـــق لم يبـــرح دائرة 
الأزمات والمؤامرات والانقلابات والضغوطات 
منذ ســـنوات الاســـتقلال الأولى، وباســـتثناء 
تتويجـــه بالـــكأس الأفريقية العـــام 1976، فإن 

نتائـــج النـــادي لا تعكـــس حجـــم الإمكانيات 
المرصودة له من طرف سوناطراك.

 تبقـــى مولوديـــة الجزائر، إحـــدى البؤر 
المعقّـــدة في الرياضة السياســـية، فبواســـطة 
المولودية تنفذ مختلف الأجندات السياســـية، 
عبر الشخصيات الناشطة في النادي، في حين 
يلف الإقصـــاء والتهميش كل مـــن يريد إبعاد 
النادي عن التجاذبات والولاءات السياســـية، 
لأن المسير الحقيقي له يبقى خلف الستار، كما 
بقيت الدولة بأكملها تســـير من وراء الســـتار 

طيلة سبع سنوات كاملة.

ميدان نضالي

ويذكــــر الأنصار الــــدور الــــذي كان يلعبه 
المســــؤول الســــامي فــــي رئاســــة الجمهورية 
والدبلوماســــي الســــابق رشــــيد معريف، في 
إدارة شــــؤون النادي عن بعد خلال السنوات 
الماضية، قبل أن تنتقــــل المأمورية إلى مقرّبي 

الرئيس بوتفليقة.
وفيمـــا كانت الأنظار متّجهـــة الى الطاقم 
الـــذي عيّنته الشـــركة المالكة، بقيـــادة النجم 
الســـابق زوبير باشي، باعتباره أحد الوجوه 
البارزة كرويّا وأكاديميّا، القادر على استعادة 
أمجاد الفريق، بعد التذبذب المسجل في عهدة 
الرئيس المقال كمال قاسي سعيد، جاء القرار 

المثير والمرفوض شعبيّا ورياضيّا.
وكانت استقالة الطاقم المذكور أولى ردود 
الفعل في بيت النادي، حيث عبّر زوبير باشي، 
عــــن رفضه العمــــل مع الرجل، كمــــا انتفضت 
مجموعــــات الأنصار ضــــد القــــرار واعتبرته 
مناورة قذرة يراد من ورائها استغلال النادي 
في لعبة سياسية، وإدخال أنصاره في صدام 

مع إرادة الحراك الشعبي.
مولودية الجزائر، التي اســــتلهمت اسمها 
من ذكرى المولد النبوي الشريف الذي صادف 
يوم تأسيسها العام 1921، تعتبر إحدى القلاع 
التاريخيــــة والرمزية في البلاد، وبقدر ما هي 
ناد رياضي، فهــــي جزء من ذاكرة النضال من 
أجل الحرية، الذي انخرط فيه الجزائريون بكل 

الوسائل والفئات الاجتماعية، بما فيها كرة 
القدم، ويُعرف النادي بعدة أســــماء رمزية 
و“فريق  الشــــعب“  و“نــــادي  كـ“العميــــد“ 

أي ”الفقــــراء“، ويســــتقطب  الزواليــــة“ 
أعدادا كبيرة من الأنصار في العاصمة 
ومختلف ربوع البــــلاد، ويعرفون في 
بـ“الشناوة  الرياضي  الإعلام  قاموس 
ورقــــة  وهــــي  ”الصينيــــين“،  أو   “
تستهوي الســــلطة في استمالة ذلك 
التعــــداد لأجنداتها، لكــــن يبدو أنها 
أخطــــأت العنــــوان، فإعــــادة غريب، 
إلى الواجهة ســــتؤدّي لهــــا دعاية 
عكسية، أو أنها لم تجد من يضطلع 

بالمأمورية القذرة.

 مانديلا الفاسد

 الرجل الذي شــــبّه نفسه بالمناضل العالمي 
نيلسون مانديلا، حين سئل عن أسباب سجنه، 
واقتــــرح إقامة تمثال لنفســــه في ضاحية باب 

الــــوادي ”قلعة النــــادي“، يعكس الشــــخصية 
النرجسية والمنفصمة، فبدل أن يقرّ بأنه حكم 
عليه بـ18 شهرا ســــجنا نافذا بتهمة التعاطي 
والاتجار في المخدرات، قارن نفســــه بمانديلا 
الذي أفنى 25 عاما من حياته في سجون نظام 
الأبارتايــــد العنصــــري من أجل حرية شــــعبه 

وبلده.
واذا كان هنــــاك شــــخص يســــتحق تمثالا 
بالفعــــل، فهــــو مؤســــس النــــادي عبدالرحمن 
عــــوف، الذي بــــاع بيته في حــــي القصبة من 
أجل تأســــيس فريق كرة القــــدم لأبناء الأهالي 

الجزائريين، لأن النوادي الفرنسية خلال فترة 
احتضــــان نواديها  الاســــتعمار كانت ترفض 

للاعبين جزائريين.
تجــــارب قيــــادة غريب للنادي فــــي مرحلة 
سابقة، أثبتت أنه صبغ بســــلوكياته الرعناء 
ســــمعة النادي، وســــنده في ذلــــك القوة التي 
كانــــت تدعمــــه فــــي الخفــــاء، فــــأدار أمــــوال 
ســــوناطراك التــــي يعيــــش الجزائريــــون من 
ريعهــــا بطــــرق مشــــبوهة وملتويــــة، وكثيرا 
مــــا اســــتفز الشــــارع المنافــــس بتصريحاته 
المثيرة، لكن لا أحــــد وقف في وجهه، لأنه كان
 يمثّل صوت مؤسســــة الرئاســــة في مولودية 

الجزائر.
ورغم الإهانة الكبيــــرة التي وجهها العام 
2013 لكل الوفد الرســــمي الذي كان في منصة 
ملعــــب ”5 جويلية“، حين رفض صعود لاعبي 
النادي ومســــيّريه ومدربيه من أجل اســــتلام 
الميداليــــات الفضية بعد هزيمتــــه في مباراة 
الســــوبر ضــــد الغريم اتحاد الجزائــــر، إلا أن 
قرارا صدر من أعلى ســــلطات البلاد لإســــقاط 
كل العقوبــــات التي ســــلطت عليــــه من طرف 

الهيئات الرياضية الوصية.
ويتذكــــر الشــــارع الكــــروي فــــي الجزائر، 
كيــــف كان وزير الشــــباب والرياضــــة آنذاك، 
صحبة رئيس الاتحاد السابق محمد روراوة، 
يتوســــلان إليه من أجل الصعود إلى المنصة، 
وعدم إحراج الوفد الرســــمي، خاصة وأن 
التتويــــج كان منقــــولا علــــى المباشــــر في 
التلفزيــــون الحكومي، إلا أن إصرار الرجل 
كان أكبر منهم، وألحق بذلك صورة سيئة 
بالرياضة وبالأخلاق الرياضية، ولم يأبه 
بتداعيــــات تصرفــــه، لقناعــــة لديه بأن 

سنده في السلطة سيعيد له الاعتبار.
أن  بعدهــــا،  التســــريبات  وكشــــفت 
غريــــب، رفــــض الصعــــود إلــــى المنصة، 
وتعمّد تشويه ســــمعة أعرق النوادي في 
البلاد، بســــبب غياب الرئيــــس بوتفليقة 
عن المنصة، حيــــث كان حينها يعالج في 
مستشــــفى فال دوغــــراس بفرنســــا بعد 
إصابتــــه بجلطــــة دماغيــــة، وأن الرجل 
حضّــــر هديــــة خاصــــة لرئيــــس البلاد، 
وحين غاب الأخير غــــاب معه احترام 

برتوكول الدولة.

مبتكر حضور بوتفليقة 

 الرئيس العائــــد لـ“العميد“، 
هــــو مبتكــــر طريقــــة تتويج 
بوتفليقــــة بالأطــــر والصور 
فــــي غيابه، والتــــي تحوّلت إلى 
موضــــة، ثم الــــى فضيحة سياســــية 
بمرور السنين، فالرئيس ظل غائبا طيلة 
الســــبع الماضية، حيث كانت  الســــنوات 
هدية عمــــر غريــــب حينها، إطــــارا يحمل 
صــــورة بوتفليقة وصينيــــة برونزية. وهو 
يعتبــــر أول رئيس نادي رياضي، يقدم هدية 
نوعيــــة للرئيس الســــابق بوتفليقــــة، عندما 
غطــــت لافتــــة كبيرة جــــزءا من ســــطح ملعب 
”5 جويلية“ ومدرجاته، تدعم وتؤيد ترشــــيحه 
آنذاك للولاية الرئاسية الرابعة، رغم الصخب 

السياســــي القائــــم وقتها في البــــلاد برمتها.
وذكـــرت مصادر مطلعـــة حينهـــا، أن رئيس 
الوزراء السابق عبدالمالك سلال، تدخل بصفة 
شـــخصية لدى رئيس الاتحاد الأسبق محمد 
روراوة، مـــن أجل إعادته إلى الســـاحة، وهو 
مـــا مكّنه من العودة إلى قيـــادة النادي العام 
2017، ولم يكن حينها يتوانى عن انتقاد حتى 
مســـؤولي الشركة المالكة، في استعراض غير 

مباشر لأوراق النفوذ.

ورغـــم عقوبـــات الإيقـــاف النهائـــي مـــن 
النشـــاط الرياضي، التي ســـلطت عليه العام 
2013، والسيرة المشبوهة في شخصية الرجل 
وطريقة تســـييره للفريق، إلا أن القوة الخفية 
شطبتها من سيرته تحسبا للاستعانة به في 
أي وقـــت مـــن الأوقات، وهو مـــا حدث خلال 
الأيـــام الماضيـــة حين أقـــرّ الرجـــل الأول في 
ســـوناطراك عبدالمومن ولد قدور بأن ”القرار 
فوقـــي ويتعـــداه“، وهو ما يوحـــي أن موعد 
المأمورية الجديدة قد حان، رغم أنه لم يمر إلا 

18 شهرا على آخر إدارته لشؤون ”العميد“.
وإذ يتخـــوف المتابعون من خطر توظيف 
الرجـــل لـ“أشـــباه الأنصار“، الذيـــن يوظّفهم 
في تنفيذ أجندتـــه وتحويلهم إلى ”بلطجية“ 
يعكـــرون صفـــو تظاهرات الحراك الشـــعبي 
وســـلميّتها، من أجل تشـــويه صـــورة الهبة 
الشـــعبية المناهضة للســـلطة وسمعتها، فإن 
يقظة الأنصار وعشاق النادي أطلقت أجراس 
الإنـــذار لتفويت الفرصة على هؤلاء، وأعلنوا 
براءتهم على شـــبكات التواصـــل الاجتماعي 
من المناورة التي يحيكها الرجل ضد الحراك 

وضد النادي.
ورغم الإغراءات التي أطلقها للأنصار من 
أجل الالتفاف حـــول المولودية، ووعده المبكر 
بتحقيـــق لقب الدوري، عبر لعبـــة الكواليس 
وترتيب النتائج، لاستقطاب الأنصار وإفراغ 
الحـــراك من زخمـــه الشـــعبي، إلا أن أصوات 
المقاطعة وعـــدم الانجـــرار وراء اللعبة، تملأ 
فضـــاءات مجموعات الأنصار، الذين يؤكدون 
علـــى أن الأولويـــة الآن لتحريـــر البـــلاد من 
العصابـــة، وليس للفرجـــة الكروية حتى ولو 
برمجـــت مباريـــات النادي في يـــوم الجمعة، 
الـــذي ينتفـــض فيـــه الشـــارع الجزائري في 

مسيرات مليونية مناهضة للسلطة.

الرجل الذي ابتكر فضيحة صور بوتفليقة يعود إلى الساحة
عمر غريب

رئيس ناد كروي لقيادة الثورة المضادة في الجزائر

 الرجل الأول في ســـوناطراك عبدالمومن ولد قدور يعترف بأن {القرار فوقي ويتعداه}، وهو ما يوحي أن موعد المأمورية الجديدة قد حان، رغم أنه لم يمر إلا ١٨ شـــهرا وجوه
على آخر إدارة غريب لشؤون {العميد}.

صابر بليدي
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[ نادي المولودية يعرف بعدة أسماء رمزية كـ“العميد“ و“نادي الشعب“ و“فريق الزوالية“ أي ”الفقراء“، ويستقطب أعدادا كبيرة من الأنصار في العاصمة ومختلف ربوع البلاد، ويدعون في قاموس الإعلام 
الرياضي الشعبي بـ“الشناوة “ أو ”الصينيين“.

الأنصار يذكرون الدور الذي كان يلعبه 
المسؤول السامي في رئاسة الجمهورية 

والدبلوماسي السابق رشيد معريف، 
في إدارة شؤون النادي عن بعد خلال 

السنوات الماضية، قبل أن تنتقل 
المأمورية إلى مقرّبي الرئيس بوتفليقة

غريب يمتلك قدرة عالية على المناورة 
في كواليس اللعبة، وربما إمكانية 

الحصول على لقب الدوري، أمام الغريم 
اتحاد الجزائر، المملوك لرجل الأعمال 

المسجون حاليا علي حداد، إلا أن قطاعا 
عريضا من الأنصار استغرب القرار 

الذي أقدمت عليه شركة سوناطراك 
النفطية المالكة للنادي

كاملة. سنوات

ضالي

الأنصار الــــدور الــــذي كان يلعبه  ر
 الســــامي فــــي رئاســــة الجمهورية
ســــي الســــابق رشــــيد معريف، في 
ؤون النادي عن بعد خلال السنوات 
قبل أن تنتقــــل المأمورية إلى مقرّبي 

بوتفليقة.
ـــا كانت الأنظار متّجهـــة الى الطاقم 
يّنته الشـــركة المالكة، بقيـــادة النجم 
زوبير باشي، باعتباره أحد الوجوه  ق
كرويّا وأكاديميّا، القادر على استعادة 
لفريق، بعد التذبذب المسجل في عهدة 
 المقال كمال قاسي سعيد، جاء القرار 

المرفوض شعبيّا ورياضيّا.
نت استقالة الطاقم المذكور أولى ردود 
ي بيت النادي، حيث عبّر زوبير باشي، 
فضه العمــــل مع الرجل، كمــــا انتفضت 
عــــات الأنصار ضــــد القــــرار واعتبرته 
قذرة يراد من ورائها استغلال النادي  ة
بة سياسية، وإدخال أنصاره في صدام 

دة الحراك الشعبي.
ولودية الجزائر، التي اســــتلهمت اسمها 
كرى المولد النبوي الشريف الذي صادف
أسيسها العام 1921، تعتبر إحدى القلاع 
يخيــــة والرمزية في البلاد، وبقدر ما هي 
ياضي، فهــــي جزء من ذاكرة النضال من 
الحرية، الذي انخرط فيه الجزائريون بكل 

سائل والفئات الاجتماعية، بما فيها كرة 
م، ويُعرف النادي بعدة أســــماء رمزية 
و“فريق  الشــــعب“ و“نــــادي  عميــــد“ 

ويســــتقطب  ”الفقــــراء“، أي اليــــة“
دا كبيرة من الأنصار في العاصمة
ختلف ربوع البــــلاد، ويعرفون في 
بـ“الشناوة  الرياضي  الإعلام  وس 
ورقــــة وهــــي  ”الصينيــــين“،  و
تهوي الســــلطة في استمالة ذلك 
عــــداد لأجنداتها، لكــــن يبدو أنها 
طــــأت العنــــوان، فإعــــادة غريب، 
ى الواجهة ســــتؤدّي لهــــا دعاية 
كسية، أو أنها لم تجد من يضطلع 

لمأمورية القذرة.

مانديلا الفاسد

 الرجل الذي شــــبّه نفسه بالمناضل العالمي 
يلسون مانديلا، حين سئل عن أسباب سجنه، 
باب ضاحية ف

يم
الجزائر.

ورغم الإهانة الكبيــــرة التي وجهها ا
2013 لكل الوفد الرســــمي الذي كان في من
ملعــــب ”5 جويلية“، حين رفض صعود لا
النادي ومســــيّريه ومدربيه من أجل اســ
م الميداليــــات الفضية بعد هزيمتــــه في
الســــوبر ضــــد الغريم اتحاد الجزائــــر،
قرارا صدر من أعلى ســــلطات البلاد لإس
كل العقوبــــات التي ســــلطت عليــــه من

الهيئات الرياضية الوصية.
ويتذكــــر الشــــارع الكــــروي فــــي الج
كيــــف كان وزير الشــــباب والرياضــــة
صحبة رئيس الاتحاد السابق محمد ر
يتوســــلان إليه من أجل الصعود إلى ا
وعدم إحراج الوفد الرســــمي، خاص
التتويــــج كان منقــــولا علــــى المباش
التلفزيــــون الحكومي، إلا أن إصرار
كان أكبر منهم، وألحق بذلك صور
بالرياضة وبالأخلاق الرياضية، و
بتداعيــــات تصرفــــه، لقناعــــة ل
سنده في السلطة سيعيد له الا
بعد التســــريبات  وكشــــفت 
غريــــب، رفــــض الصعــــود إلــــى
وتعمّد تشويه ســــمعة أعرق النو
البلاد، بســــبب غياب الرئيــــس
ي عن المنصة، حيــــث كان حينها
مستشــــفى فال دوغــــراس بفرن
إصابتــــه بجلطــــة دماغيــــة، و
حضّــــر هديــــة خاصــــة لرئيــــس
و ي بج ب إ

وحين غاب الأخير غــــاب مع
برتوكول الدولة.

مبتكر حضور بوتفلي

 الرئيس العائــــد
هــــو مبتكــــر طري
بوتفليقــــة بالأطــ
فــــي غيابه، والتــــي
موضــــة، ثم الــــى فضيحة
بمرور السنين، فالرئيس ظل
الســــبع الماضية، الســــنوات 
هدية عمــــر غريــــب حينها، إط
صــــورة بوتفليقة وصينيــــة بر
يعتبــــر أول رئيس نادي رياضي
نوعيــــة للرئيس الســــابق بوتف
غطــــت لافتــــة كبيرة جــــزءا من س
ومدرجاته، تدعم وتؤ و“ ”5 جويلية
آنذاك للولاية الرئاسية الرابعة،



} دمشق - للشباب مهرجان سينمائي خاص 
بهم في ســـوريا، بدأ قبل ســـتة أعـــوام عندما 
انطلـــق مهرجـــان ســـينما الشـــباب والأفلام 
القصيـــرة بدورتـــه الأولـــى والتـــي اقتصرت 
حينهـــا على الأفلام التي أنتجتها المؤسســـة 
العامة للســـينما من خلال مشروع دعم سينما 
الشـــباب، وكان كل المتنافســـين من ســـوريا، 
ثم تطور بســـرعة ليصير ثانـــي أكبر مهرجان 
ســـينمائي ســـوري، بعـــد مهرجـــان دمشـــق 
السينمائي العريق، الذي تعطل انعقاد دوراته 

منذ بدء سنوات الحرب فيها.
في الدورة السادســـة التـــي تنطلق في 23 
أبريل الجاري، وتستمر حتى 28 منه، سيحفل 
المهرجـــان بالكثير مـــن الأفـــلام والفعاليات 
المرافقة التي تهم ســـينما الشباب خصوصا. 
وســـتمنح في نهايته جوائز لأفضل سيناريو 
وأفضـــل إخـــراج وجائـــزة لجنـــة التحكيـــم 
والجوائـــز البرونزيـــة والفضيـــة والذهبيـــة 

وجائزة الجمهور.
العـــادة، ســـتكون المســـابقة  كما جـــرت 
الرســـمية الأهم في المهرجان مكرّسة للشباب 
الســـينمائي الوافد بمواهبه إلى حلبة العمل، 
وســـيكون عدد هـــذه الأفـــلام ثلاثيـــن، قدّمت 
فيهـــا تفاصيل عـــن المجتمع الســـوري الآن، 
الحرب ومنعكســـاتها على الحياة الســـورية 
في المجتمـــع والعمل والخـــراب الذي خلفته 

وراءهـــا، وكذلـــك كان للأطفـــال نصيبهـــم من 
الأفـــلام، فكرّس بعـــض الأفـــلام موضوعاتها 

لمعالجة قضايا وعوالم الأطفال.
وكما في الدورة السابقة، تحضر السينما 
العربية الاحترافية فـــي أروقة المهرجان، من 
خلال مســـابقة رســـمية خاصة بها. حيث بلغ 
عـــدد الأفلام المشـــاركة في المســـابقة واحدا 
وعشـــرين فيلمـــا، من ســـت دول عربية، كانت 
حصة ســـوريا منها ســـتة أفلام هـــي: ”حلم“ 
و”خلـــل“ و”عناد“ و”فقـــدان“ و”في ظل عدن“ 

و”نهري بحري“. وحضر العراق بخمسة أفلام 
و”نوطة  و”فيلم عراقـــي“  هي: ”بير عليـــوي“ 
وفيلم تحريك بعنوان ”عيون“.  و”وتر“  صفر“ 
وشـــاركت مصر بأربعـــة أفلام، هـــي: ”زاوية 
شباك“ و”شـــوكولاته داكنة“ و”صابرة“ و”أنا 
رايحة الســـيما“. وشـــارك لبنان بفيلمين هما 
”العبـــور الأخيـــر“ و”ســـتارة“، كذلك حضرت 
و”آية“.  تونـــس بفيلمين همـــا ”المنحـــوس“ 
وكان للمغرب مشاركة بفيلم ”آسيا“، والجزائر 

بفيلم ”صفحة بيضا“.
إلى جانب الأفلام في المســـابقتين، سيتم 
عرض ثلاثة أفلام متوســـطة الطول أو طويلة، 
كلها من ســـوريا هي: ”عاشـــق زنوبيا“، الذي 
أخرجه الفنان غسان شـــميط، صاحب الأفلام 
الروائية الطويلـــة العديدة، وهو فيلم وثائقي 
طويـــل يتحـــدث عن المـــؤرخ الســـوري خالد 

الأســـعد، مدير متحف تدمر لســـنوات طوال، 
الـــذي رفض الخروج منها عند اجتياح داعش 
لهـــا، فقامت بإعدامه. كذلك يقـــدّم فيلم ”العين 
للفنان الشـــاب حازم زيدان، الذي  الســـاحرة“ 
يقدّم فيه أول تجاربه الإخراجية في السينما. 
بينما ســـيكون الفيلم الثالث بعنـــوان ”ثمان 
للمخـــرج أوس محمد، الذي  وثمانون خطوة“ 
شارك بالدورة الخامســـة من المهرجان بفيلم 
”365 يومـــا“ ونـــال بـــه جائزة لجنـــة التحكيم 

الخاصة.
وتتقاســـم مســـؤولية تحكيـــم الأفلام في 
كلتا المسابقتين لجنتان، حيث تألفت اللجنة 
الخاصة بمسابقة ســـينما الشباب من، نجدة 
آنزور رئيســـا، في ثاني تجاربه مع المهرجان 
كرئيس للجنة التحكيم. إذا ســـبق وأن ترأس 
لجنـــة تحكيـــم أفـــلام المســـابقة فـــي الدورة 
الثالثة. وفـــي عضويتها كل من مدير الإضاءة 
الشـــهير ســـمير جبر، والناقد الســـوري علي 
العقبانـــي، والفنانة الســـورية رنا جمول. أما 
مســـابقة الفيلم العربي فسيكون في رئاستها 
المخرج الســـينمائي الســـوري جود ســـعيد 
وعضوية كل من الفنانة اللبنانية دارين حمزة 

والممثلة التونسية فاطمة ناصر.
ويحتفي المهرجان في دورته السادســـة، 
بتكريم عدد من الشخصيات السينمائية التي 
قدّمت جهدا متميّزا في عالم الســـينما العربية 
والســـورية خصوصـــا، ففـــي حفـــل الافتتاح 
ســـيكرّم المهرجـــان كلا من المنتـــج المصري 
الشـــهير فاروق حســـني، والفنانـــة المصرية 
سمية الخشاب، كذلك الفنانة اللبنانية كارمن 
لبـــس، والســـوريين، الخبير التقنـــي عدنان 
سلوم والفنان بسام لطفي، الذي شارك في أول 
أعمال المؤسســـة العامة للسينما قبل ما يزيد 
عن الخمسين عاما، والممثل والمطرب محسن 
غازي، ومن العراق السينمائية عايدة شليبفر، 

والفنانة السورية الشهيرة ديمة قندلفت.

ويقيـــم المهرجان في تظاهرة ســـينمائية 
كبيرة، تضم ثلاثين فيلما، عروضا تحت اسم 
”ســـينما الحرب“، تتضمن مجموعة من الأفلام 
الروائيـــة القصيرة التي أنتجتها المؤسســـة 
العامة للســـينما خلال ســـنوات الحرب، بدءا 
من العـــام 2011 وحتى 2018. قدمها العديد من 
المخرجيـــن الذيـــن حققوا مـــن خلالها أفكارا 
حياتيـــة وإنســـانية مختلفة، ولاقـــى بعضها 
رضى واستحسان الجمهور عند عرضه خلال 

السنوات الماضية.

كما سيقدم المهرجان في تظاهرة موازية، 
جميع الأفلام التي توجت بجوائز على منصة 
التتويج فـــي الدورة الســـابقة، وهي ”مصور 
بغداد“ و”الشـــيخ نويل“ من العراق، ”ونس“، 
و”رســـالة  و”30 كم“  و”آدم“  من مصر، و”365“ 

غير كافية“ و”نخب ثاني“ من سوريا.
وفي محاولة جديدة مـــن إدارة المهرجان 
بتطويره والقيام على دعمه بالأفكار الحيوية، 
تم إقـــرار جائـــزة الجمهور، التي ســـينظمها 
المهرجان مـــن خلال فريـــق إعلامي تطوعي، 
يضم عشرين شخصا من كلية الصحافة وكلية 

الإعلام في جامعة دمشق. 
المتطوعـــون، اســـتمارة  وينظـــم هـــؤلاء 
خاصة بالجمهور، ســـيعملون علـــى التعامل 
معهـــا وتحليـــل نتائجها وصولا إلـــى تقييم 
الأفـــلام ومنح جائزة خاصة باســـم الجمهور. 
ستســـلم للمتحصل عليها ضمـــن حفل ختام 

المهرجان.

} رغم أنه كان يؤكد دائما على أن الشـــعر هو 
”الأساســـي“ عنـــده، فإن الشـــاعر الكبير إيمي 
ســـيزار (1913-2008)، ابـــن جـــزر المارتينيك، 
اختار منذ سنوات شـــبابه أن يخوض معارك 
سياســـية متواصلة ضد الهيمنة الاستعمارية 
في البداية، ثم ضد الظلم والتخلف والاستبداد 
فـــي القارة الأفريقيـــة، وأيضا ضـــد المطامع 

الإمبريالية.
كمـــا أنـــه قبل أن يلعـــب أدوارا سياســـية 
مهمـــة، فقد انتخب شـــيخا لمدينـــة فور-دو-
فرانس، عاصمة جزر المارتينيك ليظل في هذا 
المنصب 56 سنة. في الآن نفسه، شغل منصب 
عضو للحزب الشيوعي في البرلمان الفرنسي، 
ومنصب عضو في المجلس الاستشاري لحزب 

الشعب في بلاده.

صداقة سنغور

فـــي مطلع ربيع هذا العام، أصدر الناشـــر 
الكتابـــات  بـــلاص  جان-ميشـــال  الفرنســـي 
السياســـية لإيمـــي ســـيزار، لتكون عاكســـة 

لأفكاره حـــول العديد من القضايا الهامة 
ســـواء تلك المتعلقة بنضالات الشعوب 
الأفريقيـــة من أجل التحـــرر من الهيمنة 
الاستعمارية، أو تلك المتصلة بكفاحها 
ضد كل أنواع الاســـتعباد والعنصرية 
البيضاء، مؤكدا فيها أنه لم يكن نادما 
أبـــدا علـــى أن السياســـة قد تشـــغله 
عن الشـــعر، بـــل إنها كانت وســـيلته 
المفضلـــة لتوضيح أفـــكاره التي لم 
تجد لهـــا موقعا فـــي قصائده، وفي 

مسرحياته.
شـــق  قـــد  ســـيزار  إيمـــي  كان 
أن  بعـــد  الشـــهرة  إلـــى  طريقـــه 

فـــي مطلع  نشـــر في مجلـــة ”مدرات“ 
الأربعينـــات من القرن الماضـــي نصا بعنوان 
”دفتـــر العودة إلـــى الوطن“، وفيـــه كتب يقول 
”لساني ســـيكون لســـان هموم كل من لا لسان 

لهم“. وتلك القصيدة الطويلة التي اكتشـــفها 
أندريه بروتون وهو فـــي طريقه إلى الولايات 
المتحدة الأميركية فارا من نظام فيشـــي، بعد 
أن احتـــل النازيون بلاده، فتحت باب الشـــعر 
على مصراعيه أمام الشـــاعر الشاب، ليحظى 
في الحين بتقدير العديد من كبار الشـــعراء لا 

في فرنسا فقط، بل في جميع أنحاء العالم.
وكان ســـيزار قد كتب هـــذه القصيدة بعد 
أن غـــادر المدرســـة العليا فـــي باريس حيث 
كان يـــدْرُس ليعـــود إلى بـــلاده. وهي تضعنا 
بحسب تعبير أندريه بروتون في قلب الصراع 
البلـــدان المســـتعْمَرَة، والبلدان  الدائر بيـــن 
المولـــى عليها. وفيها تصوير لشـــعب يعيش 
الفقر، والجهل بســـبب الهيمنة الاستعمارية، 
وظلـــم ”حفنة من شـــاربي الدماء البشـــرية“. 
وخلـــف كل هذا هناك الجـــرح المفتوح دائما، 
جرح الاســـتعباد الذي أخضعت له الشـــعوب 

الأفريقية على مدى قرون مديدة.
وخـــلال ســـنوات الدراســـة الجامعية في 
باريس، ارتبط ســـيزار بعلاقة صداقة وطيدة 
مع ليوبولد سيدار سنغور الذي سيكون في ما 
بعد رئيســـا للسنغال. وقد كتب صاحب ”دفتر 
العـــودة إلى الوطن“ يقـــول ”كان من الطبيعي 
أن يصبح ســـنغور صديقا حميما لي في وقت 
وجيـــز للغاية. فقـــد كان زنجيا مثلـــي. وكان 
حديثنـــا يدور حول التجـــارب التي 
قـــام بهـــا كل واحـــد منا. 
وكان هـــو أفريقي، وكنت 
أنـــا مارتينيكـــي. مع ذلك 
كانت لنا نقاط لقاء. وكانت 
حول  وشكوك  تساؤلات  لنا 
العديد مـــن القضايا الأدبية 
واحـــد  كل  الأدبيـــة.  وغيـــر 
منـــا كان يتعلـــم مـــن الآخر. 
والجواب كان دائما أفريقيا“.
للثقافة  تحمســـه  بســـبب 
الزنجيـــة، أســـس ســـيزار مع 
البعـــض مـــن أصدقائـــه مجلة 
”الطالب الأسود“. وكان الهدف 

مـــن هـــذه المجلـــة هـــو إحياء الأساســـي 
الذاكرة الأفريقية، وإزاحـــة الغبار عن التراث 
الأفريقي، الشـــفوي منه بالخصوص، وفضح 

الجرائم الاستعمارية.
وفـــي باريـــس أيضـــا، ابتكر ســـيزار مع 
سنغور ما أصبح يسمى بـ”الحركة الزنوجية“ 
التي كانت ثمرة تأثيرات عدة منها اكتشـــاف 
الفن الزنجي، وظهور موسيقى الجاز، وبروز 
أفـــكار سياســـية وأيديولوجيـــة تدعـــو إلـــى 
الوحـــدة الأفريقيـــة. وكان يمثل هـــذه الأفكار 

زعماء سياســـيون مـــن أمثال جـــورج بامدور 
وكوامـــي نكرومـــه. وكان الهـــدف الأخير من 
”الزنوجيـــة“ هـــو إعـــادة الاعتبـــار للحضارة 
الأفريقية، وجعـــل الزنوج يَعُـــون بأوضاعهم 

وبمكانتهم في العالم.

الالتزام بالقضية

بعـــد تخرّجه من المدرســـة العليـــا، وكان 
ذلك في نهايـــة الثلاثينات من القرن الماضي، 
عاد ســـيزار إلى المارتينيك ليُعيّن مدرسا في 
المعهـــد الثانوي في فور-دو-فرانس. في الآن 
نفسه، انتخب شيخا للمدينة. وقد خوّل له هذا 
المنصب القيام بأعمال جبّارة من أجل تحسين 
أوضاع سكان المدينة الفقراء. وبفضل أعماله 
الإصلاحيـــة تلـــك، أصبح زعيما شـــعبيا بأتم 
معنى الكلمة. وأمام المســـؤولين السياسيين 
يطالـــب  ســـيزار  كان  الكبـــار،  الفرنســـيين 
بصوت عـــال بضـــرورة احتـــرام خصوصية 
البلـــدان، والمناطـــق التي ظلـــت تحت الحكم 

الفرنسي.
وفـــي الكتب السياســـية التي نشـــرها في 
الســـتينات والســـبعينات من القرن الماضي، 
كان يؤكد علـــى الخصوصية المذكورة، وعلى 
”الزنوجيـــة“. وكان يقول ”نحن لا نولد زنوجا، 
بل نصبح زنوجـــا“. وكان يقول أيضا ”ولدت 

زنجيا، وزنجيا أمـــوت“. وكان مواطنو بلاده 
يبدو لهـــم أفريقيّـــا هُجر واقتلع مـــن جذوره 
بالقوة. لذا هو بلا لغة ولا تاريخ ولا دين. وهو 
يعيش في ذلك البيت الوسخ الواقع في شارع 
ضيق “بيت صغير يأوي في أحشائه التي من 
ألواح متعفنة، العشرات من الفئران، وصخب 

إخوتي وأخواتي“.
الخمســـينات مـــن القـــرن الماضي،  وفي 
انســـلخ إيمي ســـيزار عن الحزب الشـــيوعي 
الفرنســـي. وفي رســـالة كتبها إلـــى موريس 
توريز، زعيـــم الحزب المذكور، أشـــار إلى أن 
”الأمميـــة الشـــيوعية“ لا تتلاءم مـــع نضالات 
الشـــعوب الأفريقية، لأنهـــا تجعلهم في نفس 
المرتبـــة مـــع الشـــعوب الأوروبيـــة البيضاء 
متجاهلـــة أوضاعهـــم، وقضاياهـــم، ولا تولي 

اهتماما بحقوقهم الخاصة بهم وحدهم.
وأضـــاف ســـيزار قائـــلا إن ”الأممية كلمة 
مبهمة تعكس نزعة أبويـــة موروثة عن العهد 
الاســـتعماري“. لذلـــك يتوجـــب بحســـب رأيه 
تحديـــد مفهوم جديـــد لـ”الأمميـــة“ يقوم على 
”الاعتـــراف بـــكل الاختلافـــات بين الشـــعوب 
الفقيرة والشعوب الغنية، وبين الأمم البيضاء 

والأمم السوداء“.
ومتشبثا بمواقفه، رفض سيزار مصافحة 
الرئيس نيكولا ســـاركوزي الذي كان قد صرح 
في خطاب ألقاه في داكار، عاصمة الســـنغال، 

بأن ”الشـــعوب الأفريقية لم تتهيأ بعد لدخول 
التاريخ“. وكان ســـيزار يحرص دائما على أن 
يجيـــب أصدقاءه وأعداءه مـــن الغربيين قائلا 
“لأننـــا نكرهكم أنتـــم وعقلكم، نحـــن نطالبكم 
بجنـــون مبكـــر، وباختـــلال عقلـــي متوهـــج، 
وبتوحش فظ. تلاءموا معي، أما أنا فلا أتلاءم 
معكـــم!“. وحتـــى نهايـــة حياته المديـــدة (95 
عاما)، ظل إيمي سيزار حريصا على أن يكون 
إلـــى جانب الأشـــقياء والمعذبيـــن في الأرض 
بحســـب تعبير تلميذه فرانز لكي لا يســـقطوا 

في ”سجن اليأس“.
في كتابته السياســـية، برهن إيمي سيزار 
علـــى أن المثقـــف يمكـــن أن يكـــون ”ملتزما“ 
بالدفاع عن قضايا الشعوب الأفريقية من أجل 
التحـــرر لكن من دون أن يفقد نثره أو شـــعره 
ذلـــك التوهج الـــذي خول له أن يكـــون واحدا 
من أهـــم المبدعيـــن الإنســـانيين فـــي القرن 

العشرين.
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س حياته وقصائده للدفاع عن قضايا الزنوج  [ مبدع يعيد الاعتبار إلى الحضارة الأفريقية في كتاباته السياسية
ّ
[ شاعر فرنسي كر

يعتبر الشــــــاعر الفرنسي إيمي ســــــيزار ابن المارتينيك، واحدا من أهم الأصوات الشعرية 
التي كرست كامل تجربتها لنصرة قضايا الشعوب الأفريقية، التي عانت ويلات الاستعباد 
والاســــــتعمار. ولم يتوقف صوت الشــــــاعر المناصر للقضايا العادلة عند حدود نصوصه 

الشعرية أو المسرحية، بل تجاوزها إلى الفعل السياسي والكتابات السياسية.

يعدّ مهرجان سينما الشباب والأفلام القصيرة بدمشق، أهم المهرجانات السينمائية التي 
ينتظرها ســــــنويا الجمهور السوري، والذي قابل عودته بعد انقطاع بسبب الحرب، بكثير 
من الحفاوة والترحيب، كونه يقدّم طاقات شــــــابة، يحمــــــل بعضها مواهب حقيقية في فن 

السينما، حققت وجودا هاما على منصات التتويج داخل وخارج سوريا.

إيمي سيزار ذاكرة أفريقيا ولسان من لا لسان لهم

نحن لا نولد زنوجا، بل نصبح زنوجا

الحرب موضوع أغلب الأفلام

نظـــم نـــادي أســـرة القلم الثقافي فـــي الزرقاء الأردنية مؤخرا أمســـية شـــعرية للكاتب موســـى 

حوامدة، قرأ خلالها عددا من قصائده القديمة والجديدة.

اســـتضاف أتيليه الإســـكندرية مؤخرا الكاتب اللبناني المقيم بباريـــس محمد طعان، في ندوة 

لمناقشة روايته {سيد بغداد} الصادرة عن مكتبة مدبولي.

مهرجان سينما الشباب والأفلام القصيرة في دمشق يشعل شمعته السادسة

حتـــى نهايـــة حياته المديـــدة (95 

عامـــا)، ظـــل إيمـــي ســـيزار حريصا 

علـــى أن يكون إلى جانب الأشـــقياء 

والمعذبين في الأرض

 ◄

إدارة  مـــن  جديـــدة  محاولـــة  فـــي 

المهرجان لتطويره ودعمه بالأفكار 

الحيوية، تـــم إقرار جائـــزة الجمهور 

ضمن جوائز المهرجان

 ◄

في كتابته السياسية برهن الشاعر 

أنه يمكن للمثقف الالتزام بالدفاع 

عـــن قضايا الشـــعوب مـــن دون أن 

يفقد نصه التوهج

 ◄

حسونة المصباحي
كاتب تونسي

نضال قوشحة
كاتب سوري
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} يتقدّم جنس أدبي أو فن من الفنون فيتراجع 
آخر. هذه المعادلة التـــي حكمت تاريخ الأدب 
والفـــن، ومـــا زالت حتـــى الآن، هـــي انعكاس 
لعلاقة الأدب والفن بالواقع وتحولاته الفكرية 
والجماليـــة، التي تجد تعبيرهـــا في تحولات 
مـــزاج القـــارئ واهتماماته، لذلـــك ظلت هذه 
الأجنـــاس الأدبية والفنـــون تعيش في صعود 
وهبوط، لكن ذلك لم يلغ العلاقة التفاعلية بين 
هذه الأجناس والفنون، بل ساهم في تعميقها 

مع انفتاحها على بعضها البعض.

صعود وهبوط

 عندمـــا ظهـــرت الروايـــة في الغـــرب كان 
ظهورهـــا مرتبطا بنشـــوء مجتمـــع المدينة، 
لكنها في مراحل لاحقة لم تعد مرتبطة بوجود 
مجتمعـــات مدينيـــة، بعـــد انتشـــارها عالميا 

وتحولها إلى الفن الأكثر إغراء للكاتب.
وفي حين كان الشعر والقصة يهيمنان على 
المشهد الأدبي بدأت الرواية تفرض حضورها 
وتتقدم على حسابهما، حتى أصبحت هي من 
يتصدر المشـــهد الأدبي، كمـــا يتضح ذلك من 
خلال الجوائز العالمية والعربية التي تحظى 
بها، أو حجم المبيعات منها مقابل ما يباع من 
كتب الشعر والقصة القصيرة. لذلك فإن قراءة 
هـــذه التحوّلات في المشـــهد الأدبـــي لا يمكن 
فهمهـــا بمعزل عن التحـــوّلات التي تطرأ على 

الحياة وقيمها الجمالية والفكرية.
لقد تراجـــع حضور القصـــة القصيرة في 
المشـــهد الأدبي الراهن بعـــد أن ظلت تواكب 
فـــي حضورها الشـــعر فـــي حضـــوره، حتى 
تـــكاد كتابتهـــا تتحوّل إلى مغامـــرة في ضوء 
محدوديـــة قرائهـــا. كذلـــك اختفـــى أو يـــكاد 
المسرح الشعري، وأصبح الحديث عنه حديثا 
كجزء مـــن الماضي. وفي الوقت الذي كان فيه 
كتاب المســـرح يحظون بالشـــهرة والإعجاب، 
وينافســـون الشـــعراء مـــن حيـــث الأهميـــة، 
تراجعت الكتابة للمسرح وخفت بريق كتابها، 
مع تراجع دور المســـرح فـــي الحياة الثقافية 

عالميـــا، وظهـــور وســـائل الميديـــا الحديثة 
والتواصل الاجتماعي والإنترنت التي شكّلت 

تهديدا قويا له.
بالمقابل كانت هناك علاقة قوية تربط بين 
بعض الأجناس الأدبية والفنون. في الماضي 
كانـــت هـــذه العلاقـــة واضحة بين المســـرح 
والشـــعر كما ظهر في المســـرح الشعري، لكن 
العلاقة الأكثر تعبيرا عن روح الإبداع الوثابة 
وتحـــوّلات الوعي الجمالي، تمثّلت في العلاقة 
بيـــن الشـــعر والفن التشـــكيلي، ســـواء على 
مســـتوى نزعة المغامرة والبحث والتجريب، 
التي حكمت تاريخهما، أو عبر القيم الجمالية 
والفكرية التي كانا يتشاركان فيها، كما تجلّى 
ذلك بصورة كبيرة في النصف الأول من القرن 

العشرين.
 لقد كانت التحوّلات المســـتمرة في القيم 
الجمالية والرؤية للأشياء والذات والعالم منذ 
ظهور الرومنسية في الشـــعر والاتجاه الفني 
الانطباعـــي، هي التعبير الحي عن هذه الروح 
المتوثبة والخيال الجامح، الذي كان يسم هذه 
الاتجاهـــات ويجعل منها أكثـــر الفنون ثورية 

وثراء في لغتها التعبيرية.
 كان تمرد الشـــعر الرومنســـي على الشعر 
الكلاسيكي منسجما في روحه مع ثورة الروح 
الانطباعية علـــى الفن الكلاســـيكي، لكن هذه 
الفنـــون لم تركن إلى منجـــز، بل ظلت تواصل 
تحولاتها كما ظهر في الاتجاهات السوريالية 
والتكعيبية والتعبيريـــة والرمزية التي كانت 
تتجـــاوز فيهـــا باســـتمرار منجزهـــا ووعيها 
الجمالـــي، مـــا جعلهـــا تتميـــز بهـــذه الروح 
المتجـــددة، التي وســـمت ســـيرورة تاريخها 

بالتجاوز والإضافة الدائمة.

الرواية المحافظة

تقدّمـــت الرواية بقوة في المشـــهد الأدبي 
الحديث حتى اســـتطاعت أن تنتزع من الشعر 
صـــدارة المشـــهد الثقافـــي. إن هـــذا التحوّل 
لا علاقـــة لـــه بالقيمـــة الإبداعيـــة والجمالية 
لـــكل منهما بقـــدر ما هـــو مرتبـــط بتحولات 
المزاج الأدبي عند القـــارئ. لكن المقارنة بين 
التحـــولات التي شـــهدتها الحداثة الشـــعرية 
والتحولات التي عرفها تاريخ الرواية تكشـــف 
عن ميـــل الرواية الواضح إلـــى المحافظة، ما 
جعل الاتجـــاه الواقعي يهيمـــن على منجزها 
طوال مـــا يزيد على ثلاثة قـــرون، في حين أن 
الاتجاهـــات الجديدة التي ظهـــرت في تاريخ 
الروايـــة مثل الروايـــة الجديـــدة ورواية تيار 
الوعي لم تستطع أن تحقق انتشارها عالميا، 

أو أن تكرّس قيمها السردية الجديدة.

لذلـــك يمكن القـــول إن الروايـــة كانت هي 
الأكثر إخلاصا في علاقتهـــا بالواقع وتعبيرا 
عنه، حتى مع ظهور رواية ما بعد الحداثة، إذ 
ظل التغييـــر يأتي من داخل الرواية الواقعية، 
سواء على مســـتوى بنية السرد، أو مفاهيمه 

ووظائفه ودلالاته.
إن طبيعـــة التمرّد التي ميزت الشـــعر هي 
التي جعلت الرومنسية تفتح الباب واسعا أمام 
الاتجاهـــات الجديدة التي ظلت تطور أدواتها 
التعبيريـــة والجماليـــة، لكن كل هـــذا لم يكن 
يحـــدث بمعزل عن تفاعلها مع الواقع وتمثلها 

لتحولاته القيمية والفكرية، فالرومنسية التي 
جاءت تعبيرا عـــن تمردها على ظهور مجتمع 
المدينـــة والعلاقـــات المادية التـــي أصبحت 
تحكم علاقاته، لم تكن الســـوريالية أقل تمردا 
وخروجا على ســـلطة العقل الـــذي كان يحكم 
مشـــروع الحداثة، والنتائج الكارثية للحروب 
الكونيـــة التي تســـببت بها، فـــي حين كانت 
الرمزية ردا علـــى الواقعية، ومحاولة للتعبير 

بالرمز عن الوجود أو تحريرا للدال.
إن ســـيرورة هـــذا التحـــوّل المســـتمر في 
مغامرة قصيـــدة الحداثة فتحت أمام القصيدة 

فضـــاءات رحبـــة عملـــت مخيلة الشـــاعر على 
توســـيع حدودهـــا باســـتمرار. والحقيقـــة أن 
الفن التشـــكيلي لـــم يكن ســـوى الوجه الآخر 
لهـــذه الـــروح الثوريـــة، التـــي ظلـــت تواصل 
تحوّلاتها القيميـــة والتعبيرية، كما تجلى ذلك 
في المـــدارس الفنية الكثيـــرة، التي كانت في 
جانب هام منها أيضا تمـــرّدا على قيم الواقع 
وعلاقاتـــه، ومحاولـــة لتكريـــس قيـــم جمالية 
جديـــدة، تعبر مـــن خلالها عن غربة الإنســـان 
وضياعه في عالم بات محكوما بقيم الاستهلاك 

وسلطة المال وغياب قيم الروح والجمال.

} باريــس - كـــرّم محمد المـــر رئيس مجلس 
أمنـــاء جائـــزة الشـــيخ محمد بن راشـــد للغة 
العربية، المســـتعرب الفرنسي أندريه ميكيل، 
الـــذي اختارتـــه الجائـــزة، لتكريمـــه بجائزة 
الشـــخصية المتميزة، التي تمنح لمن خدموا 
اللغة العربية والثقافة العربية، بجهود بارزة 

ومؤثرة.
جاء ذلك، خلال احتفال، أقيم بسفارة دولة 
الإمـــارات العربية المتحـــدة بباريس، بعد أن 
تعـــذر حضور الدكتـــور ميكيل إلـــى الإمارات 
لتكريمـــه، فـــي الحفل الـــذي أقيـــم بالإمارات 

لتكريم الفائزين بالجائزة بدورتها الخامسة.
الشـــخصيات  حضر الاحتفال، العديد من 
الثقافيـــة العربيـــة المقيمة فـــي باريس، إلى 
جانـــب المستشـــرق أندريـــه ميكيـــل وابنته 

وناشره وعدد من أصدقائه.
ورحبت ســـفارة الإمارات بهذه المناســـبة 
الثقافية الإماراتية-الفرنسية الهامة، التي تدل 

على عمق الروابط بين الدولتين والشعبين.

وألقـــى أندريـــه ميكيل كلمـــة قصيرة، ذكر 
فيهـــا قصة تعلقـــه باللغـــة العربيـــة وآدابها 
وتراثها الأدبي والفكري العريق، وشـــكر دولة 
الإمارات، وجائزة الشيخ محمد بن راشد للغة 

العربية على تكريمه.
وقام محمـــد المر كممثل للجائـــزة، بإلقاء 
كلمـــة قصيـــرة، ذكر فيها جهـــود الإمارات في 
دعم اللغـــة العربية وآدابهـــا والمهتمين بها، 
ونوّه بالجهود الكبيرة الذي بذلها المستعرب 
الكبير أندريه ميكيـــل في خدمة اللغة العربية 
والتـــراث العربي في فرنســـا، وأبدى تعاطفه 
مع الشـــعب الفرنســـي، تجاه حادثة الحريق 
المأســـاوية التـــي تعرضـــت لهـــا كاتدرائية 

نوتردام التاريخية.
وولد المستعرب أندريه ميكيل، في جنوب 
فرنســـا عـــام 1929، وأتـــم دراســـته بمدرســـة 
المعلميـــن العليـــا ودرس العربيـــة علـــى يد 
المستشـــرق الشـــهير بلاشـــير، وعمـــل عقب 
تخرجه في دمشق وبيروت بالمعهد الفرنسي 

للدراســـات العربية، ثم عمل في إثيوبيا فترة 
عاميـــن في أواســـط الخمســـينات مـــن القرن 
الماضـــي، وعندمـــا عـــاد إلى فرنســـا، ليعمل 
في وزارة الخارجية اختير مستشـــارا ثقافيا 
لفرنســـا في مصر عـــام 1961، وتولّى تدريس 
الأدب العربي فـــي الجامعات الفرنســـية منذ 

سنة 1968.
وعمـــل فـــي جامعـــة فانســـان، وجامعـــة 
الســـوربون الجديدة، ثم شـــغل منصب مدير 
معهـــد لغات الهند والشـــرق وشـــمال أفريقيا 
وحضاراتهـــا في جامعة باريـــس الثالثة، قبل 
أن ينتخب أســـتاذا لكرســـي الأدب العربي في 

الكوليج دي فرانس عام 1975 وفي 1984.
واختيـــر ميكيـــل مديراً للمكتبـــة الوطنية 
في باريس، وكانت المـــرة الأولى التي يختار 
فيها أحد المتخصصين في الدراسات العربية 
والإســـلامية لهـــذا المنصب الرفيـــع، ثم عاد 
ميكيل عـــام 1986 إلـــى الكوليـــج دي فرانس، 
واختير ســـنة 1989 رئيساً لها، وواصل خلال 
هـــذه الرحلـــة العلمية عطاءاتـــه المتصلة في 
مجـــال الأدب العربـــي بترجماته المتخصصة 
إلـــى الفرنســـية، والمقدمة للمثقـــف العام أو 
بإلقائـــه للمحاضرات في الجامعـــات العربية 
بلغة عربية دقيقة، وبإشـــرافه على الرســـائل 
العلميـــة للدارســـين العـــرب فـــي الجامعات 

الفرنسية.
له العديد من المؤلفات، من أهمها ”العالم 
والبلـــدان: دراســـات في الجغرافية البشـــرية 
و“موسوعة جغرافية دار الإسلام  عند العرب“ 
البشـــرية“، بالإضافة إلى قيامـــه بأهم ترجمة 
حديثة لكتاب ألف ليلة وليلة، وترجمته لكتاب 
كليلة ودمنة لابن المقفع، وترجم أشعار قيس 
بن الملوح، وبدر شـــاكر الســـياب، إلى جانب 
العشرات من الدراسات والمقالات حول الأدب 
العربي والإســـلام فـــي المجـــلات والدوريات 

الفرنسية.

} تطــوان (المغــرب) - شـــكل خبـــر رحيـــل 
الشـــاعر والكاتـــب المغربي محســـن أخريف، 
صدمة كبيرة لعموم الكتّاب والمثقفين والقراء 
في المغرب وخارجه، خاصة وأنه جاء نتيجة 
لحـــادث أثناء مشـــاركة أخريف فـــي فعاليات 

مهرجان عيد الكتاب بتطوان.
وتداول عديـــد من رواد مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي خبـــر الرحيل المفاجئ للشـــاعر 
لمحســـن أخريف علـــى إثر صعقـــة كهربائية 
بخيمة عيد الكتاب خلال مشاركته في فعاليات 
مهرجان عيد الكتـــاب بتطوان الأحد 21 أبريل 
2019، وقـــد عبّر العديد من الشـــعراء من خلال 
تدوينـــات وتعليقـــات عـــن حزنهـــم الشـــديد 
لهـــذا المصـــاب الجلـــل، الذي زلزل الســـاحة 
الثقافية المغربية وهي تحتفي باليوم العالمي 

للكتاب.
 وبـــادر الجميـــع بتقديم أصـــدق التعازي 
إلى أسرة الفقيد وأصدقائه وإلى اتحاد كتاب 
المغرب وبيت الشعر وإلى جميع قرائه في كل 

مكان.
وكان أخريـــف عـــلاوة على كونـــه الكاتب 
والشاعر من الشخصيات القليلة التي لا يمكن 
لمـــن يعرفه عن قرب أو عن بعـــد إلا أن يحبه، 
لدماثـــة أخلاقه، ورهانه الأدبي لا داخل النص 
فقط، حيث الأدب نص وشـــخص في حالته، لا 

تنفصل نصوصه عنه، ولا هو ينفصل عنها.
والفقيـــد محســـن أخريـــف مـــن مواليـــد 
العرائـــش، المغـــرب، عـــام 1979. حاصل على 
الدكتـــوراه فـــي الآداب. صدرت له في الشـــعر 
(2001)، ”حصانان خاسران“  ”ترانيم للرحيل“ 
(2009) (جائـــزة القنـــاة الثانيـــة الوطنيـــة)، 
”ترويـــض الأحـــلام الجامحـــة“ (2012)، وفـــي 
الرواية ”شـــراك الهوى“ (2013) (جائزة اتحاد 

كتاب المغرب للأدباء الشـــباب)، وفي القصة: 
”حلـــم غفـــوة“ (2017) (الرتبة الثالثـــة لجائزة 

الشارقة للإبداع العربي، عام 2017).
في عنفوان شـــبابه يرحل الشاعر والأديب 
المغربي، وفـــي أوجّ عطائه الأدبي، في حادث 
وصفه الكثير من المتابعين بـ“العبثي“ ويدعو 
إلـــى إعـــادة التفكير فـــي تنظيـــم التظاهرات 

الثقافية وتأمينها.

الرواية جنس أدبي محافظ أما الشعر فهو كتابة ثورية

س حياته للثقافة العربية
ّ

محسن أخريف شاعر أندريه ميكيل مستعرب فرنسي كر

قتله الميكروفون

[ الشعر والفن التشكيلي أكثر الفنون علاقة ببعضها البعض  [ صعود الأجناس الأدبية وهبوطها وانفتاح النص الأدبي على الفن
هناك آراء تلقى بشــــــكل ســــــطحي هنا وهناك، تقر بتفوق الرواية على الشــــــعر وغيره من 
ــــــاس الأدبية الأخرى من حيث المقراءة والإنتاج، لكــــــن هذه الآراء التجارية، لا تأخذ  الأجن
في اعتبارها مطلقا علاقة الأجناس الأدبية ببعضها البعض، أو علاقتها بالفنون الأخرى، 
وحتى أنها تغفل تفوق الشعر في ثوريته على الرواية في محافظتها، والعلاقات بينهما. 

كل الفنون يمكنها أن تجتمع (لوحة للفنان والشاعر عزيز أزغاي)

صـــدرت عـــن الجامعة الأميركية فـــي القاهـــرة، الترجمة الإنكليزيـــة لرواية جورج يـــرق {حارس 

الموتى}، التي بلغت القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية 2016.

صـــدرت حديثا عن منشـــورات الجمل ترجمة لرواية {الغـــداء العاري} تأليـــف الكاتب الأميركي 

الراحل وليام س. بوروز وقامت بترجمتها إلى العربية ريم غنايم.

الأجنـــاس الأدبيـــة والفنـــون ظلت 

تعيـــش فـــي صعود وهبـــوط، لكن 

ذلـــك لم يلغ العلاقة التفاعلية بين 

هذه الأجناس والفنون

 ◄

مفيد نجم
كاتب سوري

خدم الثقافة العربية بإخلاص واستحق التكريم

شاعر أجمع الناس على حبه



} المنامة – افتتح مؤخرا في فضاء ”مشــــق“ 
المنامــــة  البحرينيــــة  بالعاصمــــة  للفنــــون 
المعرض الشــــخصي الأول للفنان البحريني 
ناجــــي ســــوار، وضم المعرض الذي يســــتمر 
حتى أواخر أبريل الجــــاري، مجموعة أعمال 
عكســــت خلاصــــة تجربــــة الفنان فــــي خامة 

الألوان المائية والتي تمتد لأكثر من عقد.
وتناولت التجربة مجموعة من المواضيع 

التي أخذت 
باهتمام 

سوار طوال 
فترة 

تجربتــــه، وكان أبرزهــــا تلك التــــي تقف على 
حــــالات الإنســــان وهو فــــي أســــوأ أوضاعه 
الإنســــانية، كالفقر والجوع والتشرد، محاولا 
تســــليط الضــــوء عليهــــا لكونهــــا تحولــــت 
لظواهر عالمية تضعنا كبشــــر ومؤسســــات 
وأفــــراد أمــــام مســــؤولية كبــــرى لمعالجتها 

والاهتمام بها.
كمــــا تناولت التجربــــة جانبا مــــن فنون 
التشــــريح الخاصــــة لبعــــض الموضوعــــات 
الطبيعيــــة مثل الزهور وبعــــض الحيوانات، 
بالإضافــــة إلى بورتريهات تعكس مدى عوالم 
الإنسان الخفية وراء تقاسيم وجهه المحايد 
بين الســــعادة والشــــقاء وبين الخير والشــــر
 والوجود 
والعدم، 
وفق تقنية 
مختلفة 
تظهر تمكّن 
سوار في إبراز 
مظاهر الجمال في المواضيع 
المرسومة بالإضافة إلى براعته 

في استخدام الخامة.
وعــــن المعرض يحدثنا الفنان والشــــاعر 
علي البــــزاز، قائلا ”كما تفعــــل خامة الألوان 
المائية حين تلامس الورق تأخذ أعمال ناجي 
سوار طرقها نحو دواخلنا برفق لتحدث هذا 
الأثر الشفيف في مشاعرنا وأحاسيسنا دون 
أن تراكم على ســــطحها أي طبقة من 
طبقــــات النفــــور أو 
التشــــويه، 

كمــــا تفعــــل خامــــات أو أعمال أخــــرى، فبرقة 
المــــاء الذي يخالط أســــطح الأصبــــاغ الجافة 
ليستنطق بها المســــاحات البيضاء الصماء 
يخالط ســــوار بأعمالــــه قلوبنا التــــي فارقها 
الذيــــن  أولئــــك  لــــكل  لتنشــــد  الحــــب،  دفء 
تركــــوا على أرصفة النســــيان أغانــــي الفرح 

والحياة“.
ويضيف ”فــــي معرضه الشــــخصي الأول 
أخذنــــا ســــوار فــــي رحلــــة امتدت عقــــدا من 
الزمن مــــع مجموعة من الأعمــــال التي تظهر 
خلاصــــة تجربته مع هــــذه الخامات الصعبة، 
أعمــــال اختبر فيهــــا مجموعة مــــن التقنيات 
والأســــاليب، وتطرق فيهــــا لأكثر من موضوع 
بدءا مــــن الــــورود بجمالها ورقتهــــا، وصولا 
لأســــمال المشردين وملامح البشر التائهة في 
عصرنا هذا، لا يقول هذا المعرض كل شــــيء، 
ففي مخزون ناجي ســــوار الكثير، لكنه نافذة 

نطــــل من خلالهــــا على ما يكفي مــــن غنى في 
اللون والحكايات“.

ويعد ناجي ســــوار أحــــد أبــــرز الفنانين 
البحرينيين القلائــــل المتخصصين في خامة 
الألوان المائيــــة (الأكواريل)، حيث عكف على 
دراستها وتدريسها طوال عقد من الزمن، وهو 
عضو في جمعية البحرين للفن المعاصر منذ 
العام 2012، وشــــارك في العديد من المعارض 

الجماعية داخل وخارج البحرين.

} بيــروت – يقـــدم الفنـــان اللبنانـــي بيترام 
شـــلش معرضه الجديد ”في الصباح التالي“ 
اللبنانية،  والمقـــام حاليا بصالـــة ”آرت لاب“ 
بهذه الكلمات ”في أحلامي، أعبر وحيدا مكانا 
موحشا، غير أن الأضواء المنسابة من المدن 
والأشـــجار  المحروقة،  والحقـــول  المدمـــرة، 
المشتعلة، والقلوب الممزقة تهمس لي، ربما، 
بأن مـــا أراه هو ليس إلاّ بدايـــة ليوم جديد.. 

لصباح أفضل“.
بصيـــص من الأمل يعبـــر كلمات ولوحات 
الفنـــان، ولكنـــه لا يلبث أن يتبخـــر في جفاف 
الجوّ المُســـيطر، جفاف ترابـــي المزاج يكاد 

زائر المعرض أن يتنشّق رائحته.

مباشرة وإفصاح

حافظ بيترام شـــلش في معرضه هذا على 
نزعته المقوّضة للعالـــم الخارجي، ولكن هذه 
المرة بشكل مباشر وليس من خلال استقدامه 
لأشـــهر اللوحات الكلاسيكية وإعادة تشكيلها 
بشـــكل غير معهود ومُحمـــل بالرموز والرؤى 

الأبوكاليبتيكية.
وفـــي معرضـــه الجديد توقـــف الفنان عن 
طرح أسئلته الملحة التي قدمها سابقا والتي 
تتوجـــه إلى ذاتـــه وإلى مُتلقي فنـــه، وأهمها 
مرتبطـــة بماهيـــة الإختـــلاف ما بيـــن الكذب 
والتأويل وما بين الكابوسي والفردوسي وما 

بين الفن والواقع.
بدا شـــلش الذي ينتمي إلـــى جيل ما بعد 

الحرب اللبنانية أنـــه قد عقد العزم 
على الإفصاح عن رأيه بما يراه من 
حوله وما استشـــعره واســـتنتجه 
من قراءاتـــه واضطلاعاته عن زمن 

الحرب اللبنانية، التي ارتقت في 
لاوعيه إلى معنى شـــامل تخطى 

حدود البلد الذي ينتمي إليه.
التـــي  المشـــاهد  وتميـــزت 
منبســـطة  بأنها  الفنان  صورها 
فـــي وســـط حيـــز مـــن قمـــاش 
مخصّـــص لبياض يحيط بها ولا 
تشوبه شائبة، هكذا بدت لوحاته 

مخطوطات  بمســـرودات مـــن ضمـــن  أشـــبه 
معاصرة تحكي ســـيرة عالم غارق دون تخبّط 

في لحظات أفوله.
ثمة مفارقة واضحة في لوحاته، ففي حين 
ينحى معظم الفنانين إلى رســـم الطبيعة على 
أنها الملاذ الوحيد في زمن الباطون والنفوس 
الملوثـــة يجعـــل الفنـــان بيتـــرام شـــلش من 
الطبيعـــة موطن الجحيم ومركز تجلياته، ففي 
رحلته الفنية المبنيـــة على تقويض المظاهر 
المباشـــرة توصـــل الفنـــان إلى جعـــل العالم 
المصـــوّر كثير الصدق مـــع حقيقته الباطنية، 
ففي كل مشـــاهد الفنان المعروضة في الصالة 
دعـــوة صريحـــة للمُتلقي بأن يواجـــه الواقع 
اللبناني بشكل خاص وواقع العالم بشكل عام 

دون أي زيف أو محاولة تجميل واهية.
في لوحاته يعثر زائر المعرض على كل ما 
يمكن اعتباره عناصر مؤلفة لمشـــهد طبيعي، 
هنـــاك الســـماء المشـــحونة بطاقـــة ضاغطة 
وأغصان الأشـــجار التي تشبه بعضها هامات 
بشـــرية، وهنـــاك التراب ذو حمرة بنفســـجية 
حينا ومائلة إلى لـــون التراب المحروق حينا 
آخر، كمـــا تحضر الحشـــائش البريـــة بكثرة 
ومعظمهـــا خيالات، وتحضـــر أيضا الحجارة 
والصخـــور المُتســـلقة على بعضهـــا البعض 
والأشـــواك المتناثـــرة والمُلتفة علـــى ذاتها، 
وهنـــاك أيضا الفـــيء والضـــوء دون حضور 
الشمس أو غيابها في مشاهد ذات مزاج ليلي 

وليست ليلية البتة.
ما وضعه شـــلش أمامنا هو صيغة جديدة 
وكابوســـية للعيش ســـاهمنا فـــي صناعتها 
كلبنانيين بشـــكل خاص وكبشـــر بشكل عام، 
صيغة جحيمية مستوحاة من أجواء البراكين 

التي همدت للتوّ ولحين قصير، 

وتأخذنـــا في ذلك إلى عمل فني/شـــعري آخر 
حققـــه المخـــرج اليابانـــي أكيرا كوروســـاوا 
ســـنة 1990 في فيلمه المعنـــون بـ“الأحلام“ في 
المشهد الأخير الذي يجسد فيه المخرج رؤياه 
الدراميـــة لآثار القنبلة النوويـــة، ومن ضمنها 
التلوث البيئي الـــذي أوحى له في تفصيل من 
الفيلم أن يجعل الأزهار أكبر من حجم الإنسان.

حزن غامض

تشـــبه لوحات بيتـــرام شـــلش العديد 
مـــن اللوحـــات التي تنتمـــي إلى الفن 
مســـحة  حيث  مـــن  الرومنطيقـــي 
الحـــزن والغموض المُستشـــري 
فـــي أرجائهـــا وأبعادهـــا مـــع 
يرســـمه  ما  واحـــد،  اختـــلاف 
فراديس  ليست  اللبناني  الفنان 
حنيـــن  واحـــات  أو  منســـية 
مـــن ذكريـــات تلفـــت مـــع مرور 
الزمـــن ويود لو يعـــود إليها أو 
يستعيدها إلى حاضره، ما رسمه 
هـــو مشـــاهد جحيمية راســـخة ولا 
لبس فيهـــا، تنتفي عنها صفة الغنائية 

ويســـودها رهـــاب ملـــوث بحمرة تذكـــر بلون 
الدماء المتخثرة.

إنهـــا الطبيعـــة التي نشـــرب ونـــأكل منها 
ونعيـــش فيها حاضرنا الذي اعتدنا عليه، ومن 
هنـــا، ربما، هذا الســـكون الذي يلفـــح بجميع 
أجوائهـــا دون اســـتثناء، ســـكون لا يخلو من 
الغرائبية لأنه يدمج الموت بالحياة، فالنباتات 
التـــي زرعها الفنـــان في لوحاتـــه هي لأغصان 
تبدو أنها يابســـة ويغلب عليهـــا أحيانا اللون 
الأســـود، ولكنها أغصان حيـــة تتحرك وتتمدد 
وتلتـــف وتنتصب صعـــودا في فـــراغ لوحات 
ليس بفراغ لشدة ما أشبعه شلش بألوان داكنة 

قابضة على النفس.
حالـــة الجمود أو المراوحة التي اســـتطاع 
الفنان تشكيلها نفت بشكل قاطع عنصر الزمن 
ومروره، ممّا حرم هذه المشاهد المرسومة من 
أي إمكانية لأي تبدلات إيجابية قد تطرأ عليها.

وأمـــام لوحـــات بيتـــرام شـــلش تحضرنا 
قصيدة للشاعر الفرنسي شارل بودلير، قصيدة 
تحمل عنوان ”كآبة“، ترجم مقتطفاتها لسلمان 
عـــزام، وتقـــول: حين تنيـــخ الســـماء الواطئة 
والثقيلة كغطاء/ فوق روح تئن فريســـة القلق 
الطويـــل/ ومـــن الأفق الـــذي يعانـــق الكون/ 

تمطرنا بنهار أسود أشد حزنا من الليل/ حين 
تتحـــول الأرض إلى زنزانـــة رطبة/ حيث يطير 
الأمل مثل وطواط/ فيصـــدم الجدران بجناحه 
الجافـــل/ ويضرب رأســـه بالســـقوف المعفنة 
(…)/ و“الأمـــل“، المهـــزوم يبكـــي، و“القلـــق“ 
المبـــرّح الظالـــم/ ينحنـــي فـــوق جمجمتـــي 

الراضخة ويزرع رايته السوداء؟“.

أجـــواء موصدة وحتميـــة، لا يهم إن حاول 
الفنان اللبناني بيترام شـــلش أن يحجز للأمل 
بالخـــلاص من هذه الأجواء مكانا بين ســـطور 
تقديمه للمعرض، ما يهـــم زائر معرضه هو أن 
يلتفت إلى اللحظة التي اشـــتغل عليها الفنان 
وتمظهـــرت فـــي لوحـــات معلقة علـــى جدران 
الصالة، اللحظة هي الكابوسية، والصرح، هو 

ليس إلاّ صرح الخراب المُنتشي بانتصاره.

يســـتمر حتى الـ25 مـــن مايو القـــادم بصالة {أجيـــال} البيروتية معرض{هيك ســـهول} لمازن تشكيل

رفاعي، والذي يرصد فيه الفنان اللبناني سهول لبنان الخضراء لاسيما السهول البقاعية.

عن سلســـلة {ذاكرة الفنون} صدر كتاب {الفنان إيهاب شاكر} من تأليف صلاح بيصار، وفيه 

يستعرض الناقد التشكيلي المحطات الرئيسة في رحلة الفنان المصري المخضرم.

الجحيم ينمو ويترعرع قاتما في لوحات بيترام شلش

ل بألوانه المائية المآسي الإنسانية
ّ
المغرب يحتضن روائع رسام بحريني يجم

الفن الانطباعي العالمي

[ فنان لبناني يجعل من الطبيعة خرابا منتشيا بانتصاره  [ لوحات كابوسية تدعو إلى مواجهة العالم دون زيف
ــــــروت، مؤخرا،  معرضا للفنان اللبناني  افتتحــــــت صالة ”آرت لاب“ بالعاصمة اللبنانية بي
ــــــوان ”في الصباح التالي“، شــــــمل المعرض مجموعــــــة من أعماله  بيترام شــــــلش تحت عن
ــــــدة جاءت بمختلف الأحجام وغابت عنها هذه المــــــرة منحوتاته المبُتكرة، غيابا ليس  الجدي
كليّا، إذ أرســــــل الفنان منحوتاته إلى قماش لوحاته لتكون خلفيات المشــــــاهد وموضوعها 

في آن واحد.

تشــــــهد الساحة البحرينية الكثير من التجارب التشــــــكيلية، بعضها شق طريقه منذ وقت 
مبكــــــر ليعلن عــــــن وجوده الثري من خــــــلال تراكم التجربة وحضورهــــــا الملفت، والبعض 
الآخر يشــــــهد ميلادا جديدا وفق مساحة تتحمل الجديد وتستقبل التجارب على اختلاف 
مدارســــــها وتوجهاتها، ولعل أهم المعارض البحرينية المهتمة بالتجارب الفنية الشــــــبابية 
الجديدة هو غاليري ”مشــــــق“ لصاحبه الشاعر والفنان البحريني علي البزاز، حيث تشهد 
مساحة ”مشق“ تحت إدارته على مدار العام العديد من الفعاليات الفنية والأدائية والمنبرية.

الطبيعة موطن الجحيم ومركز تجلياته

أثر شفيف على المشاعر والأحاسيس

لوحات بيترام شـــلش بدت أشـــبه 

بمســـرودات من ضمن مخطوطات 

معاصـــرة تحكي ســـيرة عالم غارق 

دون تخبط في لحظات أفوله

 ◄

بورتريهـــات  يقـــدم  ســـوار  ناجـــي 

الإنســـان  عوالـــم  مـــدى  تعكـــس 

الخفية وراء تقاسيم وجهه المحايد 

بين السعادة والشقاء

 ◄
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ميموزا العراوي

ي

ناقدة لبنانية

زكي الصدير
كاتب سعودي

ينتمي إلـــى جيل ما بعد
 قد عقد العزم
ه بما يراه من 
واســـتنتجه 
عاته عن زمن 
ي ارتقت في
امل تخطى

مي إليه.
التـــي  هد 
منبســـطة 
ــن قمـــاش
حيط بها ولالالا

بدت لوحاته 

صيغة جحيمية مستوحاة من أجواء البراكين
تشـــبه لوحاتالتي همدت للتوّ ولحين قصير،

مـــن اللوحـــات
الرومنطيق
الحـــزن
فـــي أرج
اختـــلا
ا الفنان 
منســـية
مـــن ذكر
الزمـــن و
يستعيده
هـــو مشـــاه
لبس فيهـــا، تن

وتناولت التجربة مجموعة من المواضيع 
التي أخذت

باهتمام 
سوار طوال 

فترة 

الإنسان الخفية وراء تقاسيم وجه
بين الســــعادة والشــــقاء وبين الخ

ت
سوا
مظاهر الجمال في
المرسومة بالإضافة

في استخدام الخامة.
وعــــن المعرض يحدثنا الفنان
”كما تفعــــل خ علي البــــزاز، قائلا
المائية حين تلامس الورق تأخذ أع
سوار طرقها نحو دواخلنا برفق ل
مشاعرنا وأحاس الأثر الشفيف في
أن تراكم على ســــطحها أي
طبقــــات

} الربــاط - يعـــرض متحف محمد الســـادس 
للفـــن الحديـــث والمعاصر بالربـــاط، 42 لوحة 
من روائـــع الفن الانطباعي مُعـــارة من متحف 
أورســـاي في باريس، وهي تعود لفنانين كبار 
مـــن روّاد التيار الانطباعـــي أمثال كلود مونيه 

وسيزان ورينوار.
وقالـــت رئيســـة المتحف لورانـــس دو كار 
”إنها المـــرة الأولـــى التي يتيـــح فيها معرض 
تشـــارك جزء مـــن روائع متحف أورســـاي في 
أفريقيـــا“، متمنّية أن ”يســـتمتع بـــه الجمهور 

المغربي“. 
أما بول بيران، مندوب المعرض بالاشتراك 
ومحافـــظ بمتحف أورســـاي، فاعتبـــر أن هذا 
المعرض اســـتثنائي من نوعـــه لأنه يتيح لأول 
مرة نقـــل روائع متحف أورســـاي إلى المغرب 

للتعريف بالانطباعية.
وترجـــع كل هـــذه اللوحات للقرن التاســـع 
عشـــر، وتعـــرض فـــي قاعـــات تبعـــا للألـــوان 
المســـتعملة فيها من الأبيض والأســـود مرورا 
بالأخضـــر والأزرق إلى الوردي، الذي يعبّر عن 

”سمة“ رئيسية في الفن التشكيلي الانطباعي.
وتعدّ لوحـــة لمونيه تصـــوّر كاتدرائية في 
مدينـــة روان الفرنســـية معلقـــة فـــي ”الصالة 
الورديـــة“ في معرض الرباط، مـــن أبرز الأمثلة 
علـــى هذه الســـمة، ويســـتمر معـــرض ”ألوان 
حتى 31  انطباعية، روائع من متحف أورساي“ 

أغسطس المقبل.
وولدت الحركة الانطباعية رســـميا في عام 
1874، حيـــث نظـــم الرســـامون ســـيزان وديغا 
ومونوت ومويسوت وبيسارو وغيرهم معرضا 
مســـتقلا فـــي باريس علـــى هامـــش الصالون 
الرسمي، وشكّلت هذه التظاهرة الأولى صدمة 
بالســـخرية مـــن لوحـــة مونيه، التـــي اعتبرت 

مبدئية للغاية، المسماة ”الانطباع“.
ويظهر المغرب، الذي يضم نحو 15 متحفا 
عموميا، عزمـــه لتعزيز مشـــاركة الجمهور في 
الأنشطة الثقافية، خاصة في الرباط التي باتت 

تحمل لقب ”عاصمة الأنوار“.

ه
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بيئة

} باريــس - الهـــواء النقي والمـــاء النظيف 
والغذاء الصحـــي مقومـــات ضرورية ليحيا 
الإنســـان بعيـــدا عـــن الأمـــراض والمتاعب 
الصحيـــة، لكن هذه المكونات الثلاثة لا يمكن 
أن توفرهـــا الطبيعـــة اليوم بعـــد أن تلوثت 
بفعـــل الإنســـان نفســـه، والملوثـــات كثيرة 
وخطيرة ومنها الحبيبات البلاستيكية التي 
أثبتت الدراســـات والبحـــوث المخبرية أنها 
متواجدة في الطعام والماء ومؤخرا ثبت بما 
لا يدعو مجالا للشـــك ويطلـــق صفارة الإنذار 
أن هـــذه الحبيبات متواجدة أيضا في الهواء 
الذي نتنفســـه، حتى أصبح الإنســـان مهددا 
في وجـــوده، وهو ما تؤكده كثـــرة الأمراض 
وتنوعها جراء التلوث والســـم البلاســـتيكي 

الذي نصنعه بأيدينا.
قـــال باحثـــون مـــن النمســـا في الشـــهر 
الثانـــي مـــن هـــذا العـــام إنهـــم اكتشـــفوا 
جســـيمات بلاســـتيكية داخل جسم الإنسان، 
كمـــا باتـــت جزيئـــات البلاســـتيك الصغرى 
منتشـــرة في السلســـلة الغذائية البشـــرية،
علـــى ما أظهرت دراســـة رصـــدت وجود هذه 
الجســـيمات في براز أشـــخاص فـــي أوروبا 

وروسيا واليابان.
أن  إلـــى  العلمـــاء  أشـــار  ذلـــك،  وقبـــل 
الجســـيمات الدقيقة التي يجري استنشاقها 
كتلك المنبعثـــة من أدخنة المركبات يمكن أن 
تجد طريقها إلـــى الرئتين ثم إلى الدم، حيث 

تزيد مخاطر الأزمات القلبية.
وإذا علمنـــا، كمـــا أصبـــح مؤكـــدا لـــدى 
الخبراء، أن الحبيبات البلاستيكية موجودة 
في المياه المعدنية المعبأة من قبل شـــركات 
تدعـــي أنهـــا تعمل وفـــق الشـــروط الصحية 
العالميـــة، وأن ميـــاه الحنفيـــة هـــي أيضـــا 
ملغومة بالحبيبات البلاســـتيكية التي تأتي 
من فضلات يلقيها الإنسان منها الثياب التي 
تحتوي على البولستير، فإن الإنسان أصبح 
كائنا بلاســـتيكيا، خاصـــة أن هذه الحبيبات 
تتواجد أيضا في الغذاء النباتي والبروتينات 

التي نأخذها من اللحم والسمك.

نتنفس البلاستيك

أكد باحثون من فرنسا خلال هذا الأسبوع 
أنهم اكتشفوا أن جسيمات البلاستيك دقيقة 
الحجـــم يمكن أن تنتقل عبـــر الغلاف الجوي 
إلى مناطق بعيدة جدا عن منشـــئها، ما يعني 
أن سكان المدن المكتظة يكونون أكثر عرضة 

لهذا الخطر.
وتوصـــل الباحثون إلى هذه النتيجة بعد 
تحليلات قاموا بها في منطقة جبال البرانس 
الفرنسية، وقالوا إنهم وجدوا أن الجسيمات 
البلاستيكية موجودة في هذه المناطق بواقع 

365 جسيما في كل متر مربع.
ولـــم يعد بإمكاننا الادعـــاء أن في الجبال 
والأرياف هواء نقيا نهرب إليه من حين لآخر 
لنجدد دورتنا الدموية، ونتنفس هواء منعشا، 
بل بإمكاننا أن نتساءل عن نسبة الجسيمات 
البلاســـتيكية الموجـــودة في هـــواء المدينة 

التي يعيش فيهـا أغلب سكـان العـالم؟
إلى  البلاســـتيكية  الجســـيمات  ووصول 
المناطـــق البعيـــدة كان بكميـــات قليلة عبر 
الأنهار التي تنقل هذه الجسيمات إلى البحر 
لتكون غـــذاء للكائنات البحريـــة فتعود إلينا 
ســـما قاتلا فـــي وجبة ســـمك أو محار نعتقد 
أنها شـــهية ونعد لها احتفالا، والحقيقة أننا 
نحتفل بموتنا البطيء ونســـتدعي له العائلة 

والأصدقاء.
واكتشـــف الباحثـــون الفرنســـيون فـــي 
دراســـتهم التي نشـــروا نتائجها فـــي العدد 
الحالـــي مـــن مجلة ”نيتشـــر جيوســـاينس� 
المتخصصة، أن الغـــلاف الجوي طريق مهم 
في نقـــل هذه الجســـيمات إلـــى مناطق بكر 
ونائيـــة عن المدينة الحديثـــة وما تعنيه من 

تلوث بيئي.
وقـــام الباحثون تحت إشـــراف ســـتيف 
وديوني ألين، مـــن معهد أبحاث ايكولاب في 

بلدة قليلة السكان في منطقة جبال 
البيريني، بفحوصاتهم في هذه 
المنطقة البعيدة جدا عن المدن 
الكبيـــرة والمراكـــز الصناعيـــة 
الشاسعة،  الزراعية  والمساحات 

وذلـــك عامـــي 2017 و2018، وعلى 
مدى خمسة أشهر شتوية، ليتأكدوا 

بعدها أن في عصرنا لا تسلم المناطق 
النائية من التلوث البلاستيكي.

نمـــاذج  مـــن  الباحثـــون  واســـتنتج 
حاســـوبية أن الجزيئات البلاستيكية تعود 

لمصادر تقع على بعد يصل إلى 95 كيلومترا 
مـــن المناطـــق التـــي عثـــر فيها علـــى هذه 

الجسيمات.
والمقصـــود بالجســـيمات البلاســـتيكية 
هي الحبيبات التي يقل حجمها عن خمســـة 
الأجســـام  بذلـــك  تضـــم  وهـــي  مليمتـــرات، 
البلاســـتيكية الناتجة عن الاحتكاك في عالم 

والألياف  الغســـيل  وعنـــد  التجميـــل  أدوات 
الصناعيـــة التي تنطلق في الهواء، بالإضافة 
إلـــى الجســـيمات البلاســـتيكية الناتجة عن 

احتكاك إطارات السيارات بالإسفلت.

جسد بلاستيكي

العلمـــاء والباحثـــون فـــي هـــذا المجـــال 
يبنـــون  بـــل  يتكهنـــون،  ولا  يفترضـــون  لا 
نتائجهم على الدراســـات والبحوث الميدانية 
والمخبريـــة، بمعنـــى أننـــا بالفعـــل أصبحنا 
نتنفس البلاســـتيك مع ملوثات أخرى، وليس 
من المفترض بعد اليوم أن نتساءل عن أسباب 
وهن أجســـادنا، فأغلب ســـكان المدن خاصة 
يحســـون اليـــوم بالتعب رغم أنهـــم لم يبذلوا 

جهدا يستحق.
هـــذا مـــا تؤكـــده طوابيـــر المرضـــى في 
الصيدليات،  والعيادات وأمام  المستشـــفيات 
وهـــذا مـــا تؤكـــده الدراســـات المتتالية التي 
تهتـــم بخطر البلاســـتيك علينا، ففي الســـنة 
الماضية توصل باحثون إلى وجود جسيمات 

بلاستيكية داخل جسم الإنسان.
وإذا كانت هـــذه الحبيبات صـــارت قابلة 
للاستنشاق، فمن غير المستبعد أن تصل إلى 
الدم ومـــن ثمة إلى القلب، فقـــد تمكن العلماء 
من خلال تجارب اســـتخدموا فيها جســـيمات 
مـــن الذهب فائقة الدقة وغيـــر ضارة من تتبع 
كيفية استنشـــاق هذه الجســـيمات وانتقالها 

إلى الرئتين ومن ثم إلى الدم.
وقـــال هؤلاء إن أكثر ما يثير القلق أن هذه 
الجســـيمات والملوثات تميل إلى التجمع في 
الأوعيـــة الدمويـــة التالفة للأشـــخاص الذين 
يعانـــون بالفعـــل أمـــراض الشـــريان التاجي 
المســـببة للنوبات القلبية وتزيد مخاطر تلك 

الأمراض.
وقال جيرمي بيرســـون الأستاذ بمؤسسة 
القلب البريطانية ”لا شـــك في أن تلوث الهواء 
قاتل.. وتقربنا هذه الدراسة خطوة نحو كشف 
غموض كيفية إضـــرار تلوث الهواء بصحتنا 

القلبية“.
ولطالما عـــرف الخبراء أن تلـــوث الهواء 
يحمل مخاطر صحية جسيمة ويمكن أن يسبب 
نوبـــات قلبية مميتة، خاصة وأن الجســـيمات 
الموجودة في الهواء الذي نتنفســـه تصل إلى 
الـــدم وتنتقل إلى أجزاء كثيرة بالجســـم مثل 

الشرايين والأوعية الدموية والقلب.
وفـــي تجربـــة أخـــرى أجراهـــا باحثـــون 
نمســـاويون علـــى ثمانية متطوعيـــن تتراوح 
أعمارهـــم بيـــن 33 و65 عامـــا ويعيشـــون في 
قارات مختلفـــة، وتناولوا خلال فترة التجربة 
مأكـــولات معلبة و مشـــروبات فـــي زجاجات 
بلاستيكية، وتناولوا أيضا سمكا وفواكه بحر 
بالإضافة إلى أطعمـــة نباتية، وكانت النتيجة 
أنه تم العثور على جســـيمات البلاســـتيك في 

براز كل المتطوعين.
وشـــرحت بيتينا ليبمان خبيرة تحليلات 
جســـيمات البلاســـتيك في الهيئة النمساوية 
للبيئة، أن الباحثيـــن عثروا في المختبر على 
تسعة أنواع مختلفة من البلاستيك بحجم 50 

إلى 500 مايكرومتر.
وكانت جســـيمات متعـــدد البولي بروبين 
والبولي إيثلين الأكثر ظهورا في عينات البراز 

التي تم تحليلها.
وعبـــرت الباحثـــة عـــن اندهاشـــها هـــي 
وزملاؤها بسبب تنوع هذه المواد التي عثروا 

عليها في أجسام المشاركين في التجربة.
ورغم ذلك لم يستطع الباحثون الجزم بأن 

جســـيمات 

البلاســـتيك هذه مرتبطـــة مباشـــرة بطبيعة 
غذائهـــم، ولكـــن مـــن المؤكـــد أنّ الجزيئـــات 
البلاســـتيكية لا تهدد الطبيعة فحسب، وإنما 

جسم الإنسان أيضا.
ويحمل هذا الاكتشـــاف آثارا بعيدة المدى 
على صحة الإنســـان، حيث أكدت الدراســـات 
التي أجريـــت على الحيوانـــات أن الجزيئات 
البلاســـتيكية الدقيقة قد تتســـلل إلى الجهاز 
اللمفاوي والكبد، وقد تكون ســـببا في حدوث 

تلف معوي.
وقال المشـــرف على فريـــق البحث فيليب 
شوبل من جامعة فيينا ”لأول مرة قدمنا دليلا 
علـــى إثبات وجـــود البلاســـتيك الصغير في 
جسم الإنســـان، كان الأمر ولمدة فترة طويلة 
عبارة عن تخمينات، وقد قدمنا التحليل الذي 
يؤكد الأمر، من الممكن أن تأتي هذه الجزيئات 
البلاســـتيكية الدقيقـــة من الأغذيـــة البحرية، 
وقـــد تأتي أيضا من الطعـــام المغلف بالمواد 

البلاستيكية“.

ماء وملح

سلســــلة الدراســــات التــــي تعنــــى بخطر 
البلاســــتيك أصبحت تعتبــــر بمثابة التحليل 
المخبري لوجبة الطعام التي نتناولها فرادى 
وجماعــــات في لمة عائلية أو مــــع الأصدقاء، 
لتثبــــت لنا أنه من المســــتحيل علــــى الناس 
تجنب تناول الطعام أو شــــرب الماء أو حتى 
استنشاق الهواء دون أن تكون ملوثة بالمواد 
الكيميائية الضارة للجســــم ومــــا تخلفه من 
مخاطــــر العــــدوى البكتيرية، وبــــكل ما يقوم 
بإثارة بطانة القنــــاة الهضمية والتأثير على 
اختبارات  وأثبتــــت  المناعية.  الاســــتجابات 
أجريــــت علــــى قناني مياه معبــــأة تحمل عدة 
علامات تجارية، وجود جســــيمات دقيقة من 
البلاســــتيك في كل القناني تقريبا، ناهيك عن 
احتواء 83 بالمئة من مياه الحنفية في العالم 

على جسيمات بلاستيكية دقيقة.
واكتشــــفت هــــذه الاختبــــارات وجــــود ما 
معدله 10 جسيمات بلاستيكية لكل لتر نعتقد 

ويبلــــغ عرض كل أنه مــــاء معدني صحي، 
من  أكبــــر  شــــعرة جســــيمة  عــــرض 

بشرية واحدة.
وقالت شيري 
ماسون أستاذة 
الكيمياء في 
جامعة ولاية 
نيويورك، التي 
أجرت الاختبارات، 
”لقد وجدنا 
البلاستيك في زجاجة 
تلو الأخرى وفي علامة 
تجارية تلو الأخرى“.

بي  لـ‘بي  وأضافــــت 

ســــي‘ ”ليس الأمــــر متعلقا بتوجيــــه أصابع 
الاتهــــام إلى علامة تجارية بعينها. هذا يظهر 
أن هذه الحبيبات في كل مكان. هذا البلاستيك 
أصبح مادة منتشرة في مجتمعنا وينتشر في 
المياه من كل المنتجات وعلى مستوى المواد 

الأساسية التي نستهلكها“.
ورغــــم هــــذه النتائــــج، مــــازال الخبــــراء 
ينصحوننا بشــــرب الماء المعدني المعبأ في 
القنانــــي البلاســــتيكية، لأن ميــــاه الحنفيات 
تكــــون ملوثة فــــي غالب الأحيــــان، ففي 2017، 
جســــيمات  ماســــون  البروفيســــور  وجــــدت 
بلاستيكية في عينات من مياه الحنفية، بينما 
وجدها باحثون آخرون فــــي مأكولات بحرية 

وفي الجعة وملح البحر.
وقام باحثون بتحليــــل 159 عينة من مياه 
الصنابيــــر في 12 بلــــدا مختلفا مــــن القارات 
الخمس، ونتيجة لذلك، تبين أن 83 بالمئة من 

العينات التي تم اختبارها تحتوي 
على كميات هامة من البلاستيك.

وحول مصدر هذه 
الحبيبات البلاستيكية 
في مياه الشرب، يشير 

الباحثون إلى أن ملابسنا 
المصممة من الأكريليك 
أو البوليستر تحتوي 
على ألياف بلاستيكية 

مجهرية. وهذه 
البلوزات والقمصان 
والثياب التي نعتقد 
أننا رميناها بعيدا، 

توفر ما يقارب 1 مليون طن 
من الألياف البلاستيكية سنويا.

وإذا كانـــت ميـــاه الحنفية وميـــاه الأنهار 
ملوثـــة والأرض أصبحت حبلـــى بالمخلفات 
البلاســـتيكية، فـــإن الخضـــر والنباتات التي 

نستهلكها ستكون حتما ملوثة.
الأليـــاف  هـــذه  أن  للاهتمـــام،  والمثيـــر 
البلاســـتيكية رقيقـــة جـــدا، إلـــى درجـــة أن 
بإمكانها عبور جدار الأمعاء وتفريغ البكتيريا 

في الجهاز الهضمي.
وقد اكتشـــفت دراسات كثيرة خضعت لها 
الحيوانـــات البحرية مدى قـــدرة هذه الألياف 
علـــى نقـــل الميكروبـــات، إذ أن هـــذه الألياف 
تخبئ الميكروبات إلى أن يتم نقلها إلى جسم 

الإنسان.
ويقول الخبير شيري ماسون، المتخصص 
في صناعة المعـــادن الدقيقة في جامعة ولاية 
نيويورك، ”لدينا ما يكفـــي من البيانات حول 
تأثير ذلك علـــى الحياة البرية، وبالتالي كيف 

لن يؤثر علينا نحن البشر؟“.
ومن بيـــن هذه الدراســـات أظهرت واحدة 
شـــارك فيها علماء من فرنســـا وماليزيا ضرر 

البلاستيك على الإنسان بشكل مباشر.
ووجـــدت أن لحـــم الســـمك يحتـــوي على 

جســـيمات بلاســـتيكية دقيقة مـــن النايلون، 
البوليســـتيرين والبولـــي إيثليـــن، مـــا دفـــع 
الباحثين إلى التحذير من خطر البلاســـتيك، 
البيئـــة  فـــي  الموجـــود  للســـموم،  الجـــاذب 
المحيطـــة بالإنســـان ومن خطر انتشـــاره في 

الجسم البشري.
وانتشار الجسيمات الدقيقة البلاستيكية، 
الواســـع، في المياه، يؤدّي إلى نقل الملوثات 
لأجســـام مجموعـــة متنوعـــة مـــن الكائنـــات 
المائية، بما في ذلك تلك التي تباع للاستهلاك 

البشري، مثل السمك والمحار.
وأوضـــح العلمـــاء أن توفـــر الجســـيمات 
الدقيقة وسيلة ســـهلة لنقل المركبات السامة 
الأخرى، مثـــل المعـــادن الثقيلـــة والملوثات 
العضوية الثابتة، إلى أجسام الكائنات الحية، 
وعنـــد ابتـــلاع هـــذه المـــواد الكيميائية، يتم 

إطلاق الملوثات السامة في جسم الإنسان.
كمـــا وجد علمـــاء وباحثون، بعـــد قيامهم 
جســـيمات  البحـــر،  ميـــاه  علـــى  بدراســـة 
بلاســـتيكية صغيرة في ملح البحر، 
وهي من البلاســـتيك الذي 
حياتنا  في  نســـتخدمه 
اليوميـــة. وذكـــر 
باحثون ألمـــان أنه تم 
جســـيمات  على  العثور 
بلاستيكية في ملح ”فلور 
دي سيل“ وهو ملح يتشكل 

على مياه البحر المتبخرة.
وقالـــت بابرا شـــولتز 
بوتشـــر، مـــن معهـــد الكيمياء 
بجامعة  والبيولوجيا  البحريـــة 
أولدنبورغ في ألمانيا بعد تحليل 
العديـــد مـــن عينات الملـــح، ”هذه 
المطلق  اســـتخدامنا  نتيجـــة  هـــي 

للبلاستيك“.
وصنفت البلاستيك، الذي تم العثور عليه، 
بأنه بوليثين وبولـــي بروبلين وبولي ايثلين 
تيرفثالات، وهو البلاســـتيك المســـتخدم في 
التعبئـــة والتغليف والأقمشـــة الصناعية مثل 

الصوف.
وبـــدوره لـــم يتفاجـــأ جونـــار جيردتس، 
الخبير البيولوجي في معهد ”ألفريد فيجنر“ 
في جزيرة هيليجولاند في بحر الشمال بهذه 
النتائج. وأضاف ”حتى الآن، ليســـت لدي أي 
عينة واحدة، لم أجد فيها جسيمات بلاستيك 

صغيرة، بكميات مختلفة بالطبع�.
الأســـتاذ  بوكســـال  أليســـتير  وقـــال 
المحاضـــر في جامعـــة يـــورك البريطانية 
”ليست الاســـتنتاجات المتعلقة بالحبيبات 
البلاســـتيكية مفاجئـــة“، مذكـــرا بأنـــه تمّ 
العثور على البلاســـتيك في مياه الصنابير 
والعبوات والســـمك وحتى البيرة، لذا ليس 
من المستغرب أن ينتهي جزء منه في جهازنا 

الهضمي.

ــــــى حياته بعد أن رمى بمخلفاته  تضيق الأرض بالإنســــــان، بل هو من يضيق الخناق عل
البلاســــــتيكية دون اهتمامه بغده ولا بما ســــــيأتي بعد، حتى عاد إليه هذا البلاستيك في 
ــــــات مجهرية صغيرة وقاتلة، عادت إليه هذه الحبيبات في الغذاء والماء وأخيرا أثبت  حبيب
العلمــــــاء أنها موجودة في الهواء ما يعني أن الإنســــــان صار يتنفس هذه الحبيبات التي 

ستصل حتما إلى دمه وخلايا جسده، لتقضي عليه ببطء.

حبيبات البلاستيك قنابل موقوتة تسكن الأجساد البشرية
[ الإنسان يلوث الهواء والماء والغذاء  [ ملوثات مجهرية تصل إلى الرئتين ثم إلى الدم

ليس من المستغرب أن 

تنتهي حبيبات البلاستيك 

في جهازنا الهضمي إذا 

كانت موجودة في الماء 

والسمك وحتى 

البيرة

سر البلية

الجســـيمات البلاســـتيكية والملوثات تميل إلى التجمع في الأوعية الدموية التالفة للأشـــخاص 

الذين يعانون بالفعل أمراض الشريان المسببة للنوبات القلبية.

الغلاف الجوي طريق مهم في نقل هذه الجسيمات البلاستيكية إلى مناطق بكر ونائية، ما يعني 

تزايد خطرها على السكان في المدن المكتظة والملوثة.
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دورتنا الدموية، ونتنفس هواء منعشا، 
كاننا أن نتساءل عن نسبة الجسيمات 
ـــتيكية الموجـــودة في هـــواء المدينة 

عيش فيهـا أغلب سكـان العـالم؟
إلى  البلاســـتيكية  الجســـيمات  صول 
ــق البعيـــدة كان بكميـــات قليلة عبر 
 التي تنقل هذه الجسيمات إلى البحر 
غـــذاء للكائنات البحريـــة فتعود إلينا 
قاتلا فـــي وجبة ســـمك أو محار نعتقد 
ـــهية ونعد لها احتفالا، والحقيقة أننا 
بموتنا البطيء ونســـتدعي له العائلة 

دقاء.
كتشـــف الباحثـــون الفرنســـيون فـــي 
العدد  تهم التي نشـــروا نتائجها فـــي
ي مـــن مجلة ”نيتشـــر جيوســـاينس� 
صصة، أن الغـــلاف الجوي طريق مهم 
ـل هذه الجســـيمات إلـــى مناطق بكر 
ـة عن المدينة الحديثـــة وما تعنيه من 

بيئي.
ــام الباحثون تحت إشـــراف ســـتيف 
ي ألين، مـــن معهد أبحاث ايكولاب في 

يلة السكان في منطقة جبال 
ني، بفحوصاتهم في هذه 
ة البعيدة جدا عن المدن 
رة والمراكـــز الصناعيـــة 
الشاسعة، الزراعية  احات 
8و2018، وعلى 2017 عامـــي
خمسة أشهر شتوية، ليتأكدوا
أن في عصرنا لا تسلم المناطق

من التلوث البلاستيكي.
نمـــاذج مـــن  الباحثـــون  ســـتنتج 
وبية أن الجزيئات البلاستيكية تعود

كيلومترا  ر تقع على بعد يصل إلى 95
مناطـــق التـــي عثـــر فيها علـــى هذه 

مات.
مقصـــود بالجســـيمات البلاســـتيكية 
حبيبات التي يقل حجمها عن خمســـة 
الأجســـام  بذلـــك  تضـــم  وهـــي  ـرات، 
ـــتيكية الناتجة عن الاحتكاك في عالم 

وشـــرحت بيتينا ليبمان خبيرة تحليلات 
جســـيمات البلاســـتيك في الهيئة النمساوية 
للبيئة، أن الباحثيـــن عثروا في المختبر على 
50 تسعة أنواع مختلفة من البلاستيك بحجم

إلى 500 مايكرومتر.
وكانت جســـيمات متعـــدد البولي بروبين 
والبولي إيثلين الأكثر ظهورا في عينات البراز 

التي تم تحليلها.
وعبـــرت الباحثـــة عـــن اندهاشـــها هـــي 
عثروا  وزملاؤها بسبب تنوع هذه المواد التي

عليها في أجسام المشاركين في التجربة.
ورغم ذلك لم يستطع الباحثون الجزم بأن 

جســـيمات 

بإثارة بطانة القنــــاة الهضمية والتأثير على 
اختبارات  وأثبتــــت  المناعية.  الاســــتجابات 
أجريــــت علــــى قناني مياه معبــــأة تحمل عدة 
علامات تجارية، وجود جســــيمات دقيقة من 
البلاســــتيك في كل القناني تقريبا، ناهيك عن 
احتواء 83 بالمئة من مياه الحنفية في العالم 

على جسيمات بلاستيكية دقيقة.
واكتشــــفت هــــذه الاختبــــارات وجــــود ما
10 جسيمات بلاستيكية لكل لتر نعتقد  معدله

ويبلــــغ عرض كل أنه مــــاء معدني صحي،
من  أكبــــر  شــــعرة جســــيمة  عــــرض 

بشرية واحدة.
وقالت شيري
ماسون أستاذة
الكيمياء في
جامعة ولاية
نيويورك، التي
أجرت الاختبارات،
”لقد وجدنا
زجاجة البلاستيك في
تلو الأخرى وفي علامة
تجارية تلو الأخرى“.
بي لـ‘بي  وأضافــــت 

من الألياف البلاستيكية سنويا.
وإذا كانـــت ميـــاه الحنفية وميـــاه الأنهار
ملوثـــة والأرض أصبحت حبلـــى بالمخلفات 
البلاســـتيكية، فـــإن الخضـــر والنباتات التي

نستهلكها ستكون حتما ملوثة.
الأليـــاف هـــذه  أن  للاهتمـــام،  والمثيـــر 
البلاســـتيكية رقيقـــة جـــدا، إلـــى درجـــة أن
بإمكانها عبور جدار الأمعاء وتفريغ البكتيريا 

في الجهاز الهضمي.
وقد اكتشـــفت دراسات كثيرة خضعت لها 
الحيوانـــات البحرية مدى قـــدرة هذه الألياف 
علـــى نقـــل الميكروبـــات، إذ أن هـــذه الألياف 
تخبئ الميكروبات إلى أن يتم نقلها إلى جسم 

الإنسان.
ويقول الخبير شيري ماسون، المتخصص 
في صناعة المعـــادن الدقيقة في جامعة ولاية 
نيويورك، ”لدينا ما يكفـــي من البيانات حول 
كيف  تأثير ذلك علـــى الحياة البرية، وبالتالي

لن يؤثر علينا نحن البشر؟“.
ومن بيـــن هذه الدراســـات أظهرت واحدة 
شـــارك فيها علماء من فرنســـا وماليزيا ضرر 

البلاستيك على الإنسان بشكل مباشر.
ووجـــدت أن لحـــم الســـمك يحتـــوي على 

أولدنبورغ في ألمانيا بعد تحليل
”هذه العديـــد مـــن عينات الملـــح،
المطلق اســـتخدامنا  نتيجـــة  هـــي 

للبلاستيك“.
وصنفت البلاستيك، الذي تم العثور عليه،
بأنه بوليثين وبولـــي بروبلين وبولي ايثلين
تيرفثالات، وهو البلاســـتيك المســـتخدم في
التعبئـــة والتغليف والأقمشـــة الصناعية مثل

الصوف.
وبـــدوره لـــم يتفاجـــأ جونـــار جيردتس،
الخبير البيولوجي في معهد ”ألفريد فيجنر“
بحر الشمال بهذه في جزيرة هيليجولاند في
النتائج. وأضاف ”حتى الآن، ليســـت لدي أي
عينة واحدة، لم أجد فيها جسيمات بلاستيك

صغيرة، بكميات مختلفة بالطبع�.
الأســـتاذ بوكســـال  أليســـتير  وقـــال 
المحاضـــر في جامعـــة يـــورك البريطانية
”ليست الاســـتنتاجات المتعلقة بالحبيبات
البلاســـتيكية مفاجئـــة“، مذكـــرا بأنـــه تمّ
مياه الصنابير العثور على البلاســـتيك في
والعبوات والســـمك وحتى البيرة، لذا ليس
جزء منه في جهازنا من المستغرب أن ينتهي

الهضمي.



} نيقوســيا - يبـــدي الرئيـــس التركـــي رجب 
طيـــب أردوغـــان اهتمامـــا كبيـــرا بانتقادات 
الصحافييـــن في أي مكان مـــن العالم، ولا يهم 
إن كان الانتقـــاد تغريدة على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي أو تقريـــرا صحافيـــا، أو رســـما 
كاريكاتيريا ســـاخرا، حيث يشـــرع أســـلحته 
للمواجهة القضائية معهم، كما حال اثنين من 

الصحافيين في قبرص.
الســـيطرة  مـــن  أردوغـــان  ويســـتفيد 
التركية على شـــمال قبـــرص، لرفع دعوة على 
الصحافيين بتهمة التشهير والشتم و“الحض 

على الكراهية بحق قائد أجنبي“ .

ودعت منظمة مراسلون بلا حدود القضاء 
في هذه الجمهورية التي لا تعترف بها ســـوى 
أنقـــرة، إلـــى الإفراج عـــن صحافييـــن تجري 
محاكمتهما لنشـــرهما رســـما اعتبر مســـيئا 

للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
ويواجـــه رئيـــس تحرير صحيفـــة أفريكا 
ســـينير ليفنت والصحافي فـــي الجريدة علي 
عثمان تاباك، عقوبة الســـجن خمس ســـنوات 
بسبب رســـم كاريكاتيري يظهر تمثالا يونانيا 
يتبـــول علـــى أردوغـــان، بحســـب مـــا ذكرت 

المنظمة في بيان.
والرســـم الـــذي كان نشـــر عبـــر مواقـــع 
التواصل الاجتماعي بمناسبة زيارة أردوغان 
لليونـــان فـــي 2017، أعادت الصحيفة نشـــره 

مرفقا بتعليق ”كما ينظر إليه بعيون يونانية“.
وينفـــي الصحافيـــان في نيقوســـيا التهم 
الموجهـــة لهمـــا، وقـــال الدفاع عنهمـــا الذي 
يرى فـــي المحاكمـــة تهديدا لحريـــة التعبير، 
أنه ســـيطلب الإفراج عنهما الاثنين وذلك بعد 

تقديم المدعي لائحة الاتهام.
وســـيصدر الحكم في موعد لاحـــق، وقال 
ليفنت ”آمل ألا يشـــكل قرار المحكمة عارا على 

مجتمعنا“.
وكتبـــت مراســـلون بـــلا حـــدود ”نحـــض 
المحكمـــة علـــى تبرئة ســـينير ليفنـــت وعلي 
عثمـــان تابـــاك لأن إدانتهمـــا ستشـــكل خطأ 
خطيرا وستوجه إشارة سيئة جدا إلى وسائل 
الإعـــلام في شـــمال قبرص“، وذلـــك ”في وقت 
تستمر فيه أنقرة في ممارسة ضغط هائل على 

وسائل الإعلام التركية“.
ويعتبر شمال قبرص دوليا أراضي محتلة 
منـــذ اجتاحه الجيـــش التركي فـــي 1974 ردا 
على محاولـــة انقلاب نفذها ضبـــاط قبارصة 
يونانيـــون بغرض ضم قبرص إلـــى اليونان، 

وذلك رغما عن القبارصة الأتراك.
ويلاحـــق ليفنت في قضية أخرى بســـبب 
مقـــال فـــي بدايـــة 2018 انتقـــد فيـــه الهجوم 
العسكري التركي في شمال سوريا ضد قوات 

كردية.
مقـــر  تعـــرض  أردوغـــان  انتقـــاد  وإثـــر 
الصحيفة في نيقوســـيا إلى الرشق بالحجارة 
من قوميين أتراك. والعـــام الماضي وامتدادا 
لنفـــس القضية، كانت وســـائل إعـــلام تركية 
معارضة ذكرت أن 98 شـــخصا اعتقلوا بتهمة 
شتم الرئيس رجب طيب أردوغان، إضافة إلى 

حجب 96 ألف موقع إلكتروني.
ويرى مراقبون أن ســـلوك حكومة العدالة 
والتنمية زاد مـــن حالة التضييق على الإعلام 

والصحافة والحريات العامة في البلاد.
وأصدر حزب الشـــعب الجمهـــوري تقريرا 
تحدث فيه عـــن اعتقال الســـلطات التركية 98 
شخصا خلال عشرة أشهر من العام الماضي، 
بتهمـــة إهانـــة أو ســـب الرئيـــس رجب طيب 
أردوغـــان، كمـــا ذكـــر أن 66 شـــخصا من بين 

المعتقلين أحيلوا إلى المحاكمة.
وقـــال مدير صحيفـــة أيدينلك فـــي أنقرة، 
عصمـــت أوزجيليـــك، ”مـــا يقـــارب 900 دعوة 
قضائيـــة رفعـــت بحق أشـــخاص بتهم شـــتم 
رئيس الجمهورية، في الأيام المقبلة ســـنكون 
أمام خطر جديد، الحكومة ستسن قانونا يتهم 
الأشخاص بكشف أسرار الدولة، وبهذا الشكل 
يعملون على كم أفـــواه المعارضة والتضييق 
علـــى الحريـــات“، وفق ما ذكـــر موقع ”أحوال 

تركية“.
وكانت حميدة يغيت -وهي صاحبة كتاب 
”حـــرب العدالـــة والتنمية في ســـوريا وأحلام 
أردوغـــان المدمـــرة“، وكتاب ”ربيـــع الدم في 
ليبيـــا“- قـــد تعرضت هـــي الأخـــرى لدعوى 

قضائية بتهمة شتم رئيس الجمهورية.
وقـــد عاقبـــت محكمـــة المغنيـــة والممثلة 
التركية الشـــهيرة زوهال أولجاي التي اتهمت 
بإهانـــة الرئيس رجـــب طيب أردوغـــان أثناء 
حفلـــة أحيتها عـــام 2016، واتهمـــت المغنية 
أولجـــاي كذلك بأنها غيرت كلمـــات أغنية لها 
لتنـــال بها من هيبة أردوغـــان وتصبح عبارة 

عن نوع من السباب له والاستخفاف به.
وذلك فـــي الوقت الـــذي نفت فيـــه زوهال 
أولجاي أنها قد حورت كلمات أغنيتها لتصبح 
إهانـــة لأردوغـــان، وأنهـــا اســـتخدمت اســـم 
أردوغان لأنه كان يناســـب كلمات الأغنية، وأن 
الإشـــارة التي اعتبرت مهينـــة، والتي لوحت 
بيدها بها، كانت تستهدف أحد الجمهور، ولم 

تكن تقصد بها أردوغان.
وقـــد ذكرت صحيفـــة حرييـــت التركية أن 
محكمـــة عاقبت مغنية وممثلة تركية شـــهيرة 
بالسجن عشـــرة أشـــهر بتهمة إهانة الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغـــان خلال عرض في 

عام 2016.
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ميديا

[ صحافيان يواجهان عقوبة السجن بسبب رسم كاريكاتيري لأردوغان

معارك أردوغان مع الصحافيين تتجاوز 
الحدود التركية إلى قبرص

تطالب منظمة ”مراســــــلون بلا حدود“ القضاء في شمال قبرص بتبرئة الصحافيين سينير 
ليفنت وعلي عثمان تاباك، اللذين يواجهان محاكمة بتهمة إهانة الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان على خلفية رسم كاريكاتيري نشر عام 2016 وتسبب بهجوم على الصحيفة التي 

نشرته، ليكون فصلا جديدا من معارك الرئيس التركي مع الصحافيين.

أعلنـــت أبوظبـــي للإعلام عن إطـــلاق منصة {محتـــوى} الرقمية التابعة لهـــا، منصة جديدة هي الأولـــى من نوعها 
فـــي العالم العربـــي بعنوان {جوجيتســـو}، والتي تهتم بكل ما يتعلـــق بهذه الرياضة من برامـــج وأخبار ومقابلات 

وبطولات، وتوفرها للجمهور المتابع لها في الإمارات والمنطقة بطريقة مختلفة ومبتكرة.

التهمة الجاهزة للصحافيين: إهانة الرئيس

نحـــض  حـــدود:  بـــلا  مراســـلون 
المحكمة على تبرئة ســـينير ليفنت 
وعلـــي عثمـــان تابـــاك لأن إدانتهما 

ستشكل خطأ خطيرا

◄
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} الكويت  - أكد وزير الإعلام الكويتي محمد 
الجبري ضرورة الاســــتثمار في مجال صناعة 
الإعــــلام نظرا إلــــى أهميتــــه في بنــــاء الفكر 
الإنســــاني وخلق أجيــــال قادرة علــــى تحمل 

مسؤولياتها الوطنية.
وجاء ذلك في كلمــــة ألقاها الجبري خلال 
حفل افتتاح أعمال الــــدورة الـ16 من الملتقى 

الإعلامي العربي، الأحد، في الكويت.
ونوه الجبري بضرورة قيام المؤسســــات 
الإعلاميــــة الرســــمية والخاصــــة بدورها في 
تطوير صناعة الإعــــلام عبر إعداد أطر تمتلك 
المقومات والمهارات اللازمة للعمل الإعلامي 
تجعلهــــا قادرة على مواجهة مــــا يحمله الغد 
من تحديــــات في ظل حــــروب الجيلين الرابع 
والخامــــس التــــي يمثــــل الإعــــلام قاعدتهــــا 

الأساسية. 
ولفت إلى أن هذه الحروب تســــتهدف في 

المقام الأول شباب الأمة.
وقــــدم الملتقــــى مبــــادرة دعا مــــن خلالها 
150 شــــابا وفتاة مــــن أنحاء الوطــــن العربي 
للمشــــاركة في فعالياته وأنشطته بما يمكنهم 
مــــن صقل مواهبهم ومواجهة خطر وتحديات 
تطور وســــائل الإعلام والاتصــــال على الأمن 

الاجتماعي والقومي للدول العربية.
بدوره، أشــــار الشــــيخ ســــلطان بن أحمد 
القاســــمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام في 
كلمة له إلى أهمية جدول أعمال الملتقى الذي 
يناقــــش كيفية معالجة الأخبــــار الكاذبة التي 
تزايد انتشــــارها مع الانفتاح التقني وتوسع 
سيطرة وسائل التواصل الاجتماعي والخلط 
الشــــائك بينها وبين الإعــــلام الجاد والملتزم 

الذي تحكمه القوانين والأنظمة.
وأكــــد القاســــمي أهميــــة دور الإعلام في 
جميــــع المتغيــــرات المحليــــة والعالميــــة إذ 
أصبحــــت الرســــائل الإعلاميــــة المنبثقة عن 
مؤسســــات عريقة تواجه منافسة شديدة من 
العديد من الأصوات التي وجدت متنفسا لها 
من خــــلال مواقع التواصــــل الاجتماعي التي 
تتميز بســــرعة نقــــل المعلومــــات الصحيحة 
والخاطئــــة ما يحتم مراجعة الأدوات وتجديد 

أساليبها بشكل سريع.
واعتبر هــــذا الانفتاح الهائــــل في الإعلام 
من أكبــــر التحديــــات التي تســــتدعي البحث 
والدراســــة والوقوف على مدى قدرة الخطاب 
الإعلامــــي المعمــــول بــــه حاليــــا علــــى إقناع 
متابعــــي المنافذ الإلكترونيــــة المختلفة التي 
اســــتقطبت جمهور وســــائل الإعلام ومصادر 
الأخبار الرسمية لجاذبيتها وسلاسة الاطلاع 

عليها.
ورأى أن موضــــوع الأخبار الكاذبة مرتبط 
بالدرجة الأولــــى بأخلاقيات المهنة التي تعد 
جوهــــر العمل الإعلامي لمــــا له من تأثير على 

مختلف شــــؤون الحياة، مبينا أن الأخلاقيات 
لا تحكمهــــا القوانين والأنظمة إنما نابعة من 
روح المســــؤولية الذاتية لناشري المعلومات 

والأخبار وأهدافهم وأجنداتهم.
وأوضــــح أن من المؤثرات الســــلبية التي 
انعكســــت على انتشار الأخبار الكاذبة اتساع 
رقعة القائمين على العملية الإعلامية لتصبح 
”مهنــــة مــــن لا مهنــــة لــــه“ وظهور ما يســــمى 
بـ“دخلاء المهنة“ الذين لجأوا إلى المنافســــة 
غير المتكافئة بنشــــر الشائعات والمعلومات 

والحقائق المغلوطة لجذب الجمهور.

من جهته، قال الأمين العام للملتقى ماضي 
الخميــــس إن الإعلام اليوم بات صناعة كبيرة 
وثقيلــــة ومتطورة لذا كان لزاما أن يجمع هذا 
الملتقى المســــؤولين والعاملين والطلبة في 
هذا المجال ليخرج بنتيجة حقيقية وملموسة 
تســــهم في تعزيــــز مســــيرة الإعــــلام العربي 

وتخدم قضاياه.
ورأى الخميــــس أن الإعــــلام يعيش اليوم 
تراجعــــا وارتباكا، معربا عن أمله في أن يقوم 
الملتقى بمناقشــــة ومعالجة هموم الســــاحة 
الإعلاميــــة، لافتا إلى حــــق المجتمع في تلقي 

أطروحات إعلامية تحميه وتبنيه وتقيه.
مــــن جانبه، ألقــــى وزير الإعــــلام العماني 
عبدالمنعــــم الحســــني كلمــــة بــــلاده (ضيف 
الشــــرف) وقــــال إن التقنيــــة الحديثــــة التــــي 
يواجهها العالم تشكل تحديا للإعلام التقليدي 
لكــــن لا يجب أن تشــــكل خوفا كونها ســــهلت 
وقاربت بين المجتمعات وأتاحت للإعلاميين 
فرصا كبيرة. وأوضح أن النسخة الحالية من 
الملتقى تستهدف تسليط الضوء على أهمية 
أن يكــــون الإعلام إنســــانيا في المقــــام الأول 
والأخيــــر على مســــتوى الفرد والمؤسســــات 

والمنظمات الدولية.
وأعلــــن عن إطــــلاق مبــــادرة لتكريم ثلاث 
تجــــارب شــــبابية تحتفــــي بالإنســــان والقيم 
الإنســــانية كمشاريع ومبادرات داعيا الشباب 

العربي إلى الاشتراك فيها.
وعلى هامش حفل الافتتاح تم تكريم كوكبة 
مــــن العاملين في الحقل الإعلامي والصحافي 
العربــــي تقديرا لجهودهم وإبداعهم وتميزهم 
في مجالات عملهم بمــــا يحقق التميز وخدمة 

أهداف التنمية والاستقرار.
واختتــــم الملتقى أعماله الاثنين وشــــهد 

تنظيم جلسات عمل متخصصة.

الملتقى يركز على أن يكون الإعلام إنسانيا في المقام الأول

الملتقى الإعلامي العربي: الإعلام 
قاعدة لحروب الجيلين الرابع والخامس

} في زمن واحد ومساحة واحدة يمكن 
أن يجتمع الخبر الصحيح والكاذب على 

صعيد واحد عبر العديد من وسائل الانتشار 
والاتصال الحديثة.

نعم، إنه تجاور غريب ورضا وتسامح 
مع الأخبار والصور الكاذبة وكأنها قد تم 

تصميمها منذ البداية لغرض طمأنة حاجات 
محددة لدى الجمهور المستهدف.

في العديد من الانتخابات، ومنها 
الانتخابات الأميركية وآخرها التركية، يجري 
بث أخبار تخدم مصلحة كل طرف ويتم طمس 

عبارات التكهن والتنبؤ بعبارات اليقين 
حتى تلتبس على المتلقي معرفة ما إذا كان 
ما يقال صحيحا أو مزيفا. وفي واقع الأمر، 
تتسع الظاهرة إلى حرف مسارات الجمهور 

المستهدف وزجه في وسط دائرة مغلقة من 
الاحتمالات وهي في مجملها تقوم على فكرة 

تضليل المتلقي.
ومع اتساع وسهولة استخدام وسائل 

النشر، انتشرت معها الأخبار والصور الكاذبة 
وصار بإمكان أي كان أن يغذي وسائل 

التواصل الاجتماعي بقصص كاذبة ومزيفة 
من دون رقيب ولا حسيب.

تشكل هذه الظاهرة تحديا كبيرا واتهاما 
خطيرا يلاحق منصات التواصل الاجتماعي 
الأكثر شعبية وتداولا مثل فيسبوك وتويتر 

وغيرهما.
قبل مدة اعتبرت لجنة برلمانية بريطانية 

أن الشبكات الاجتماعية وفي مقدمتها 
فيسبوك تتصرف كعصابة رقمية تستحوذ 

على بيانات المستخدمين وتتلاعب بها، 
وطالبت بإجراء تحقيق مستقل في التأثير 

الأجنبي والتضليل والتلاعب بالناخبين 
ومشاركة البيانات.

التلاعب المقصود يمتد إلى مساحة 
واسعة من نشر الأخبار المفبركة والخاطئة أو 
السماح بتمريرها وصرف النظر عنها وكأنها 

ليست موجودة ولا أثر لها وهي مسارات 
أصبحت تشكل ظاهرة دفعت العديد من دول 
العالم ومنها المملكة المتحدة إلى الضغط 

على إدارة منصات التواصل الاجتماعي من 
أجل اتخاذ إجراءات عملية عاجلة لمعالجة 

الظاهرة. الإدانة الصادرة من المملكة المتحدة 
تذهب في تفسير الظاهرة إلى تخفي شركات 

التواصل الاجتماعي وراء الادعاء بأنها مجرد 
منصة وأنها غير مسؤولة عن أي محتوى يتم 

نشره عبر مواقعها.
ويتساءل البريطانيون مثلا عما إذا 

كانوا قد تعرضوا لسيل من الأخبار الكاذبة 
ومحاولات التضليل والتأثير الأجنبي 

والتلاعب بالناخبين ومشاركة البيانات 
في استفتاء الاستقلال الاسكتلندي لعام 

2014 واستفتاء الاتحاد الأوروبي لعام 2016 

والانتخابات العامة لعام 2017 وصولا إلى 
القضية الشائكة والأكثر دراماتيكية وهي 

التصويت مع أو ضد بريكست.
الشكوك واهتزاز الثقة صارا يضربان 

أوساط المستخدمين والمراقبين والحكومات 
على حد السواء لاسيما بالتزامن مع 

انتخابات مفصلية وأساسية يؤثر في 
نتائجها أو المشاركين فيها ما يتم بثه من 

أخبار كاذبة ومضللة.
في المقابل تعد منصات التواصل 

الاجتماعي المختلفة ووسائل الإعلام العالمية 
بأنها ستزيد من مساحة استخدام خاصيات 

الذكاء الاصطناعي والخوارزميات لغرض 
اصطياد الأخبار الكاذبة والمضللة.

واقعيا ليس هنالك الكثير مما يقال عن 
حلول سريعة وعاجلة لظاهرة ”سبام“ التي 

تتفشى كالوباء في أوساط الإعلام والصحافة 
ومنصات التواصل الاجتماعي وليس هنالك 

صيادون ماهرون بارعون في اقتفاء أثر جميع 

الأخبار الكاذبة وتقديم منصات نقية ومنزهة 
من الخبر الكاذب.

في المقابل هنالك من هو مستفيد من 
الظاهرة ومن هو مستثمر فيها ولكن بطريقة 

ذكية إذ يتم بث كل ذلك السبام وتداوله ثم 
يترك للمستخدمين استخدام خاصية الإخبار 
عن الظاهرة لغرض معالجتها. والسؤال الذي 

يطرح هنا هو، لماذا يتم بث تلك الأخبار 
والصور الكاذبة والمضللة أصلا لكي تتم في 

ما بعد ملاحقتها بالتقارير والتبليغات في 
آلية عمل غريبة؟

وفي كل الأحوال يبقى ذلك التراكم من 
الأخبار المتدفقة على مدار الساعة كافيا 

لتشجيع منتجي الأخبار المضللة لكي يزجوا 
بأنفسهم ويملأوا فراغا صار أمرا واقعا في 

صحافة وإعلام اليوم وفي منصات التواصل 
الاجتماعي التي تقوم بدورها في تعويدنا 
على الظاهرة والتسامح معها أو انتقادها 

بصمت.

طاهر علوان
كاتب عراقي مقيم في لندن

صيادو الأخبار الكاذبة

سلطان بن أحمد القاسمي:
الانفتاح الهائل في الإعلام 

من أكبر التحديات التي 
تستدعي البحث والدراسة
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امرأة تطرق باب جارتها باكية تفتش 
عن طفلها المفقود وتخرج الجارة كل مرة 
للبحث عن الطفل الذي مات منذ ٢٠ عاما! 

هل نحتمل أصدقاءنا في صدماتهم أم 
أننا فقط نريد أصدقاء كاملين؟

IbrahimNasrllah

كلما أصبحت جزءا من فكرتك، 
قالوا إنك موشك على الجنون، 

أمّا حين تصبحها فإنك الجنون نفسه! 
كأن هناك مسافة أمان لا بد منها بينك 

وبين نفسك!

RadwaElSherbiny

قد أبدو لك غير مهتمة من الخارج… 
لكن أقسم لك بالله أنا غير مهتمة 

من الداخل أيضا.

kadwi69

أعرف شخصا أنهيت خدمته من الوظيفة 
بسبب التقاعد، فاضطرب، حتى أنه كان 
يرقد في المستشفى، فزاره رجل وقال له: 
نصيحتي لا تجلس دون عمل، وسيزول 

منك المرض.

AlKadiRana

لماذا يعتقد الأطباء أن نشر عملياتهم 
الجراحية يعد توعويا في تويتر؟ 

هذه الصور من المفترض أن تكون في 
محاضراتهم العلمية. هناك فرق بين نشر 

المعلومة وإيذاء الناظرين بالمعلومة.

Facwow

أحيانا كل ما نريده هو التقدير فقط.. 
وليس رد الجميل.

Life__Check

دعوا الشعوب ولا تزجوا بها في 
الخلاف.. 

الشرخ بين الزعامات يسهل رأبه.. 
أما الشرخ بين الشعوب فيورث حقدا 

أسود تتوارثه الأجيال!

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا

@antonioguterres
أنطونيو غوتيريس

الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة 

} غزة - يعـــدّ الحديث عن موضوع التحرّش 
المجتمـــع  فـــي  التابوهـــات  مـــن  الجنســـي 
الفلســـطيني، خاصـــة فـــي قطاع غـــزة، الذي 
يصنّف نفسه ”مجتمعا محافظا“، لكن حسابا 
على موقع تويتـــر أطلق في ٢٩ مارس الماضي 
لتشجيع الضحايا على الحديث عن تجاربهن 
وقصصهن المؤلمة جرّاء التعرض إلى التحرش 

الجنسي تجرأ على المحظور.
والحملة التـــي انطلقت عبر موقعي تويتر 
وصراحة الذي يســـمح لمشـــتركيه بمشـــاركة 
قصصهم من دون الكشـــف عن هويتهم وتلقي 
 me too” ملاحظـــات بنـــاءة، وحملت عنـــوان
Gaza“ (أنا أيضا غزة) تستلهم الحملة العالميّة 
Me too  (أنـــا أيضا) التـــي انطلقت في أكتوبر 
عام ٢٠١٧ وحظيت بمشاركة الآلاف من النساء 
والرجال حول العالم بقصصهم عبر وســـائل 
التواصل الاجتماعـــي، لإظهار حجم التحرش 

الجنسي الذي تعرضوا إليه.
وتقول إحدى مطلقات الحســـاب ”نستقبل 
العديـــد من القصص يوميا وهناك قصص من 
دول مختلفة، ولكن هذه الصفحة أنشـــئت فقط 
من أجـــل الفتيات في غزة. بعـــض التعليقات 
تكـــون إيجابية ومشـــجعة وتدعمنـــا وأخرى 
تكون هجوميـــة ورافضة للفكرة، ولكن نحن لا 
نهتم بها أبدا وهي تشـــجعنا على الاستمرار 

في الحديث عن هذه الظاهرة“.
واضافـــت عـــن إخفـــاء أســـماء الفتيـــات 
والمتابعات اللواتي يشـــاركن الصفحة قصص 
التحـــرش ”يعتبـــرن ذلك ســـرية وخصوصية 
لهن، حيث لم نصل في المجتمع إلى تفهم هذه 
الظاهرة بالشكل الذي يضع اللوم على الفاعل 

بدلاً من لوم الفتيات على ذلك دائما“.
وجاء في الحساب:

والتحرش الجنســـي، وفق تعريف منظمة 
الأمم المتحـــدة، هـــو ”أي تلميح جنســـي غير 
مرحب به، وأي طلب جنســـي أو سلوك لفظي 
أو جســـدي، أو إيمـــاءة ذات طابـــع جنســـي، 
وأي ســـلوك آخر له طابع جنســـي، قد يتسبب 
في الإســـاءة إلى الشـــخص الآخر أو إذلاله أو 
المساس بكرامته، أو عندما يكون هذا السلوك 
شـــرطا للعمـــل أو يخلق بيئـــة عدوانية وغير 

آمنة للشخص الآخر“.
وتشـــير صاحبات الحســـاب إلى أن هناك 
مشاركات كثيرة تصلهم حول وقائع التحرش 

في غزة. 
وتسعى القائمات على الحملة إلى التوعية 
بقضايا التحرش الجنســـي وتقديم النصائح 
والدعم النفســـي إلى الضحايـــا، أو إحالتهن 

إلى مراكز دعم المرأة لمساعدتهن.
وقال حساب:

وكان مغرد أشار:

وقال حساب آخر:

وطالبت مغردة:

بالمقابـــل أصـــر معلقون علـــى أن إدعاءات 
الحســـاب باطلة. وقالـــت مغردة عـــن إصرار 

البعض على تشويه صاحبات الحساب:

وسخر مغرد:

واعتبر معلق:

ونشر الحساب شـــهادات موجعة لفتيات 
تعرضن للتحرش. 

وشـــملت الشـــهادات روايـــات فتيات عما 
تعرضن له خلال الطفولة، فقال الحســـاب نقلا 
عن إحدى المشاركات، ”الأب المفروض أن يكون 
مصـــدر الأمـــان كان مصدر الألم لمـــا تعرضت 
لموقف تحرش من طبيب لم تقدر أن تســـتعين 

بأبوها لأنه ليس أمانها“.
واعتبرت مغردة:

وقال الحساب:

الثلاثاء 2019/04/23 - السنة 41 العدد 11327

@alarabonline
يختبـــر تطبيق إنســـتغرام خاصية جديدة وهـــي إخفاء عداد حالات الإعجاب، الذي يحدد عدد حـــالات الإعجاب التي تتلقاها كل صورة 

لكل مســـتخدم على إنستغرام. وأشـــار القائمون على التطبيق إلى أن هذا الاختبار يهدف إلى الكشف عن شعبية المستخدمين بناء 

على ما ينشرونه من لقطات هادفة وليس بناء على عدد ما يتلقونه من حالات إعجاب.
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تجــــــرأت فتيات غزويات وأنشــــــأن صفحة 
ــــــر تويتر باســــــم “Me too gaza” (أنا  عب
ــــــات اللواتي  أيضــــــا غزة) لتشــــــجيع الفتي
ــــــث عن  ــــــى الحدي تعرضــــــن للتحــــــرش عل
تجاربهن، بهــــــدف توعيتهن. ولاقت الفكرة 
انقســــــاما في صفوف المعلقين بين مرحب 
بها ومنتقد لها على أســــــاس أن "غزة هي 

المدينة الفاضلة".

المدينة الفاضلة.. كذبة

حساب على تويتر يكشف النفاق في {المدينة الفاضلة}
[ أنا أيضا غزة.. تغريدات عن التحرش الجنسي تتحدى المحظور 

أثـــارت تغريدة للزعيـــم الدرزي  } بــيروت – 
رئيـــس الحـــزب التقدمـــي الاشـــتراكي، وليد 
جنبلاط، غضب نظرائه في الطائفة في لبنان، 
ورئيس حـــزب التوحيد، وئام وهاب، والنائب 

طلال أرسلان.
ونشر جنبلاط صورة، لتمثال قام بتشييده، 
يجسد كلبه ”أوسكار“، الذي مات قبل أسابيع، 

وعلق بالفرنسية:

واســـتفزت تغريدة جنبـــلاط، وئام وهاب، 
الذي علق:

وأضاف:

وأكد وهاب:

فيما نشـــر طلال أرسلان سلسلة تغريدات 
هاجم فيها جنبلاط، قال في إحداها:

وأضاف:

وأبدى طلال أرسلان استغرابه قائلا:

وأشار:

وبعد الردود على جنبلاط حول من يقصد 
بالعشيرة، ردّ قائلا:

وكتـــب الصحافـــي ميشـــال جورجيو في 
صحيفة ”لوريان لـــو جور“، بعد تغريدة أعلن 
فيهـــا جنبلاط نفوق كلبه ”(…) أوســـكار الذي 
كان حقـــا مرافقـــه المخلص، هـــذان الصديقان 
اللـــذان لم يفترقا يوما منـــذ أهدت نورا زوجة 
ســـيد المختارة هذا الكلب الجـــذاب الرائع في 

العام ٢٠٠٤ وكان لا يزال يومها جروا“.
وأكـــد ”خـــلال ١٥ عاما اكتســـب أوســـكار 
شـــهرة عالمية. شـــاهد على أهـــم الاجتماعات 
وأكثرهـــا ســـرية، متصدرا عدســـات مصوري 
أهـــم الوكالات، مرافقا وليد جنبلاط في روائح 
الحريـــة في ربيـــع العام ٢٠٠٥ كمـــا في فترات 

الاضطرابات في العام ٢٠٠٨“.
وأضـــاف الصحافـــي ”أوســـكار الذي كان 
يتمتـــع بالجمـــال دون الغـــرور، بالقـــوة دون 
الوقاحة، بالشـــجاعة دون الضـــراوة ’فضائل 
كما قال يومـــا اللورد  الإنســـان دون رذائلـــه‘ 
بايرن. حارس العشيرة الأمين، يرقد اليوم في 

حدائق المختارة“.

جنبلاط وأبناء عشيرته: 

تغريدات حامية والميت كلب

@MetooGaza
أنشئ هذا الحساب لتتحدث الفتيات الغزيات 
عن تجاربهــــــن مع التحرش والهدف من ذلك 
أن تعلمــــــي عزيزتي أنك لســــــت موصومة أو 
مذنبة وأنه ذنب المتحرش وجريمته وهو فقط 
من يجب أن يوصم. يمكنك مشاركة قصتك 
معنا عبر الرســــــائل الخاصــــــة، علما أننا لن 
نصــــــرح بأســــــمائكن إن أردتن، شــــــاركينا 

قصتك واكسري حاجز خوفك.

earthli36858667@أ
لأن#غــــــزة غارقــــــة بالمشــــــاكل السياســــــية 
وتقمصها لصورة المجتمع المحافظ والمدينة 
ــــــرة الفاضلة، هناك فئة مصدومة من  الصاب
فكرة الحســــــاب باســــــم العيب والخوف من 
الفضيحــــــة، هناك أمور مهمــــــة في المجتمع 
يجب التحدث عنها غير الحصار والاحتلال 

والرواتب والكهرباء.

لأ

@walidjoumblatt
ححارس العشيرة إلى الأبد أوسكار.

@walidjoumblatt
”لمن لم يفهم التغريدة أو أراد تفسيرها على 
غير محملها فليقرأ مقال ميشــــــال جورجيو 
في جريدة لوريان لو جور بتاريخ ٢٣ مارس 

.”٢٠١٩

”

@wiamwahhab
لا أحــــــب التدخــــــل فــــــي شــــــؤون الآخرين 
الشــــــخصية وليس لي الحــــــق أصلا ولكن 
ــــــلاط عن كلبه  ــــــح الوزير جنب قــــــرأت تصري
ــــــذي قال فيه إن أوســــــكار هــــــو الوصي  وال
على العشــــــيرة إلى الأبد أو حارســــــها فإذا 
ــــــرة فهو حر أما  كان يقصــــــد عائلته الصغي
إذا كان يقصــــــد الدروز فأقول له آن الآوان 

بأن تخجل.

لا

@wiamwahhab
فالدروز يحميهــــــم آلاف الأبطال من الجبل 
وحاصبيا وراشــــــيا والســــــويداء والجولان 
ــــــى حماية  ــــــل، وليســــــوا بحاجــــــة إل والجلي
الكلاب الدروز حمتهم دماء الشهداء الذين 
سقطوا. ألم يحن الوقت لتخرج من طريقتك 
ــــــك ومنا ومن كل  فــــــي إهانتهم؟ هم أكبر من
السياســــــيين. هم الشــــــرف والوفاء والكرم 

والشجاعة.

ف

@wiamwahhab
ــــــك القــــــراءات التافهة  ــــــي يا وليد ب لا تهمن
ــــــر من ذلك. ما  فهمومــــــي وهموم الناس أكب
ــــــدا بيكفي بقا، فك  ــــــي أقرأك جي يهمني أنن

العزا خلصنا.

لا

@talalarslane
ــــــح الكلاب  الحقيقــــــة جارحــــــة عندما تصب
ــــــى من الرفــــــاق والأصدقــــــاء، والحقيقة  أغل
جارحــــــة عندما يتم التطــــــاول على الأوقاف 
ــــــم يكتفوا  الخاصــــــة والعامة وســــــرقتها، فل
وباتوا يبشّــــــرون بوصاية حتى الكلاب على 
العشــــــيرة.. ولن أســــــتفيض أكثر لعلّ نُتّهم 

بالتسبّب في انقسام الطائفة.

ا

@talalarslane
ــــــه لا يوجد عاقــــــل يكتب هذه  مــــــن المؤكد أنّ
الكتابات رغم قناعتي بأنك مقتنع بما تقول، 
ــــــرى، لأنني أعرفك  وهــــــذه هي المصيبة الكب
جيدا وأعرف أنك أذكى بكثير من أن ترتكب 

هفوات كهذه.

م

@talalarslane
لكن الموضوع الوحيد الذي لم أســــــتطع أن 
أدّعي معرفته هو ما هذا السر الدفين لديك 
بالتعمّد الدائم بالتطاول على مجتمعك الذي 

ما بخل يوما عليك بشيء.

ل

@talalarslane
اتّق الله بنجلك ودارك وارجع إلى الأصول 
والتقاليد التوحيدية الشــــــريفة علّنا نستطيع 
جميعا أن ننقذ مــــــا أمكن إنقاذه قبل فوات 

الأوان.

ا

@MajdAburayya
ــــــاس أن قطاع غزة  يعتقــــــد الكثير مــــــن الن
الحي. كيف لا  ــــــة“  نمــــــوذج ”المدينة الفاضل
وقد صمدت غزة بصمود رجالها ونسائها 
على حد ســــــواء على مدى سنوات الحصار 
الطويلة، وذلك لكونها أكثر الأماكن محافظة 

وتمسكا بتعاليم الإسلام وتقاليد الشرق.

ي

@Ahmed_Z_Ahmed
أســــــتغرب مــــــن المصدومين مــــــن القصص 
وكأنهم يعيشون في عالم آخر رغم أن هذه 
القصص قليلة بالنســــــبة إلى مــــــا هو على 
أرض الواقــــــع! أما الصدمــــــة الأكبر عندما 

يحمل شخص ما الذنب للضحية!

أ

@Imsuifox 
غــــــزة أطهر مكان في العالم وخليل شــــــعث 

عالم ذرة.
غ

@MetooGaza
نفــــــرح عندما نلاقــــــي الوعي والقــــــوة عند 

الصبايا.
ن

@aaburayya
ــــــر للضحك فــــــي الموضــــــوع… أن غزة  المثي
مليانة بالسخام.. لكن مغطية. أول ما يرتفع 
الغطــــــاء ســــــتفوح الرائحة. وعايشــــــين دور 

المدينة الفاضلة.

ا

  @Majdabusalama
ــــــى قــــــد مــــــا القصــــــص المنشــــــورة على  عل
حســــــاب @MetooGaza تقهــــــر، على قد 
ما أنا ســــــعيدة بحجم التفاعل وبالقوة التي 
دفعتنا للإفصاح عن حوادث التحرش التي 
ــــــى الملأ، هذا يدل  نتعــــــرض لها وكتابتها عل
على الوعي المتطــــــور بأن الحديث على هذه 
الأفعــــــال القذرة لا يدين الضحية بل يفضح 
ردعه #لا_للتحرش  في  ويســــــاعد  المجرم 

#غزة.

ع

@nawalabusultan
ــــــى فيســــــبوك، المجتمع  ــــــوا صفحة عل اعمل
الغزي متواجد على فيســــــبوك بشكل أكبر، 
ــــــاس بأن غــــــزة ليســــــت المدينة  ــــــي الن لنوعّ

الفاضلة.

ا

@gazanfalafel
ــــــا جماعة أنا مش فاهمة يعني الأســــــاتذة  ي
شو بدهم (ماذا يريدون)؟ بدهم نقول ما في 
تحرش بغزة ولا في تحرش ونبقى ساكتات 
عليه؟ وإلا بدهم نقول إنه مش مســــــموحلنا 
ــــــه حرية؟ مش  نحــــــب وإلا بدهــــــم يقولوا إن
ــــــى إنهم ما  مفهــــــوم إصرارهــــــم الغريب عل

يستخدموا مخهم.

ي
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خان شـــاهين وسط مدينة الخليل يعج بالمتســـوقين والزوار في معرض ومهرجان التسوق {أهلا 

رمضان} الذي يدعو لإعادة تنشيط الحياة الاقتصادية في المدينة العتيقة.

مهاجر حلبي في إسطنبول التركية يحافظ على مهنة صناعة العود من خارج مدينة حلب ويفتتح 

لها أسواقا جديدة في تركيا ودول عربية أخرى. تحقيق

} الخليــل - عــــجّ خــــان شــــاهين المحــــاذي 
لمسجدي الســــنية والقزازين بالبلدة القديمة 
وســــط مدينة الخليل بالمتســــوقين والزوار، 
علــــى مدار ثلاثة أيام، والتي شــــهدت معرض 
ومهرجــــان التســــوق ”أهــــلا رمضــــان“ الذي 
نظمته نقابة تجار المواد الغذائية بمشــــاركة 
العشــــرات من الشــــركات الفلســــطينية التي 
قدمت خصومات على منتجاتها تراوحت بين 
10 إلى 30 بالمئة، بهدف إعادة تنشيط الحياة 

الاقتصادية في المدينة العتيقة.
وفي الخان الواقع بمحاذاة شارع الشهداء 
وســـوق الخضار المركزي القديـــم، المغلقين 
أمـــام المواطنين الفلســـطينيين والزوار منذ 
مجزرة الحرم الإبراهيمـــي عام 1994، تجولت 
الشـــابة رغد طاهر الهيمونـــي برفقة عائلتها 

وصديقاتها بفرح عارم.
وأثنـــاء تســـوقها قالـــت لـوكالـــة الأنباء 
الفلســـطينية ”وفا“ ”المعـــرض جميل وحظي 
باهتمـــام المواطنين خاصـــة أننا على أبواب 
شهر الصيام، هذا المكان لم أزره من قبل، حقا 
الجو رائع وممتع هنـــا، لكن ما ينغص علينا 

هـــو إغلاق أزقـــة وطرق في محيـــط المعرض 
وعلى مداخل البلدة القديمة من قبل الاحتلال، 
في وقت يتمتع فيه المســـتوطنون المدججون 
الشـــوارعِ  فـــي  الحركـــة  بحريـــة  بالســـلاح 
والأســـواق المغلقة ويحظـــون بحماية قوات 

الاحتلال في كل الأوقات“.
ومن جانبـــه، أعرب التاجر المشـــارك في 
المعـــرض رائد زاهدة (43 عامـــا) عن أمله في 
أن ”يســـتمر توافـــد المواطنين على أســـواق 
وأزقة البلدة القديمة وعلى مساجدها والحرم 
الإبراهيمي بعد انتهـــاء المعرض، وأن تحذو 
كافـــة مؤسســـاتنا الوطنية حـــذو نقابة تجار 

المـــواد الغذائيـــة لتنظيـــم 
المزيد من المعارض 

التي تشجع 
المواطنين 

على التسوق 
من البلدة 

وزيارتها“. 
وتابع زاهدة 
”رغم برودة 

الطقس، كان الحضور من قبل المواطنين 
مميزا، فهـــذا المعرض الأول الـــذي ينظم في 
هـــذا المـــكان، وزاره الآلاف مـــن المواطنيـــن 
والمتســـوقين، المعرض مثّـــل فرصة حقيقية 
لبيـــع منتجاتنا مـــن مواد غذائيـــة وعصائر، 
ولاقـــت فكرتـــه ترحيبـــا كبيـــرا مـــن التجار 

والمواطنين“.
كمـــا تركـــزت مطالب عـــدد مـــن أصحاب 
المحلات التجارية الواقعة في البلدة القديمة 
علـــى أهمية توفير الأمن والحماية للممتلكات 
العامة والخاصة، وتقديـــم الدعم المالي لها، 
مؤكدين في الوقت ذاته أن الأسعار في البلدة 
القديمـــة منخفضـــة مقارنة مع الأســـعار في 

الأسواق الواقعة خارج البلدة. 
وخلال تفقده المعـــرض، قال رئيس نقابة 
تجار المواد الغذائية وســـام الكرد ”هذا فرح 
كبير ضم العشـــرات من شـــركاتنا ومصانعنا 
الفلســـطينية، الجميـــع همـــه ليـــس البيـــع 
والشـــراء، بل هو نابع وطني لإعـــادة الحياة 
لأســـواق البلدة القديمة والحـــرم الإبراهيمي 
الشـــريف، لتعود كما كانت في ســـابق عهدها 

معمـــورة بالمواطنين طـــوال العام وليس في 
رمضان فقط“.

وحث الكـــرد المواطنين على زيارة الحرم 
الإبراهيمـــي والتواجد في البلدة القديمة بعد 
انتهاء الأيام الثلاثة لمعرض ”أهلا رمضان“.

وشـــدد علـــى أن حضـــور المواطنين من 
كافة أنحاء فلســـطين وإحيـــاء البلدة القديمة 
بالزوار هو أفضل طريـــق لمواجهة إجراءات 

المتواصلة  الاحتـــلال  واعتـــداءات 
علـــى البلدة ومحـــاولات تهويدها 

المستمرة بقوة السلاح.
البلدة  ملف  منســـق  وأشار 
المغلقة  والمناطـــق  القديمـــة 
مهنـــد الجعبري إلـــى أهمية 
تعزيز صمود أهالي المدينة 
العتيقـــة التـــي أصبحـــت 
أمنيا  اســـتقرارا  تشـــهد 
بجهد الأجهـــزة الأمنية 
واللجنة  الفلســـطينية 

رغـــم  التنظيميـــة، 
ممارسات واعتداءات الاحتلال.

وثمّـــن جهـــود نقابـــة تجـــار المواد 
الغذائيـــة وهـــذه المبـــادرة من قبـــل التجار 
والمصانع والشـــركات. ودعا أهالي محافظة 
الخليل وكافة أرجاء فلســـطين لأن يســـتمروا 
بالتوافـــد علـــى البلـــدة القديمـــة لإحيائهـــا 

وحمايتها من الاحتلال ومستوطنيه.
وشـــدد الجعبري علـــى أهمية فتـــح كافة 
التجـــار محلاتهـــم الواقعة في ســـوق وأزقة 
البلدة القديمة، وقال ”البلدة تشهد حالة أمنية 
جيـــدة بفضل اللجنـــة التنظيميـــة والأجهزة 
الأمنيـــة، وبالتالي دعونا كافة التجار المغلقة 
محلاتهـــم فـــي البلـــدة لفتحها فـــي رمضان 
وبعده، هذا واجبنا الوطني الذي نســـعى من 
خلاله لإعادة الحركة لأسواق الخليل العتيقة، 
ومن لا يريد فتح محله فسنعمل بشتى الطرق 

لإجباره على فتحه، ولن يكون هناك تهاون في 
ذلك، وســـنضرب بيد مـــن حديد كل الخارجين 
عـــن القانون إذا حاولوا المـــس بأي تاجر أو 

محل من محلات البلدة“.
وتابـــع ”لنعيـــد قلـــب ودرة تـــاج الخليل 
إلى ســـابق عهدها، لينعم مواطنونا وزوارنا 
بالتســـوق فـــي أزقتهـــا والصلاة فـــي الحرم 

براحة وطمأنينة تامتين“.
وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت 
شـــارع الشـــهداء وســـوق الخضار المركزي 
القديم ومحطة الباصـــات المركزية، 
 ،1994 عـــام  الخليـــل  فـــي 
ومنعت حركة المركبات 
والحافلات الفلســـطينية 
المذكـــورة  الأماكـــن  فـــي 
فـــي أعقاب مجـــزرة الحرم 
الإبراهيمي الشريف، ومنعت 
المواطنين الفلســـطينيين من 
التجول في الشـــارع والســـوق 
 2000 عـــام  نهايـــة  المذكوريـــن 
للعشـــرات  ”الأمن“  توفير  بدعوى 
مـــن المســـتوطنين الإســـرائيليين 
الذيـــن يحتلون قلـــب مدينة الخليل، 
التـــي يزيد عدد ســـكانها عن 250 ألف 
نسمة، ويقسمونها بفعل اغتصابهم لممتلكات 

وأراضي المواطنين إلى قسمين.
كما تغلـــق بأوامر عســـكرية أكثر من 500 
محـــل تجاري وســـط المدينـــة، إضافة إلى أن 
ممارســـات الاحتـــلال ومســـتوطنيه وعرقلـــة 
وصـــول المواطنين عبر الحواجز العســـكرية 
المنتشرة على مداخل البلدة القديمة، أجبرت 
أصحـــاب أكثـــر مـــن 1000 محل تجـــاري آخر 
على إغلاق محلاتهم بســـبب ضعـــف الحركة 
التجارية. كما تقيم قـــوات الاحتلال نحو 100 
حاجز عسكري وبوابة حديدية وإلكترونية في 

البلدة القديمة.

} إســطنبول - في رحلة آلـــة العود الطويلة 
منذ آلاف السنين، مازال السوريون يفاخرون 
بإتقانهم لهـــذه المهنة، ويناضلـــون من أجل 
الحفاظ على صناعة سلطان الآلات الموسيقية 

وأحنها من الشرق إلى الغرب.
بعد الأحداث التي مرت بها سوريا وإجبار 
العديد من الســـوريين على مغادرة أراضيهم، 
لـــم يبـــق العود وحيـــدا، بل هاجـــر أيضا من 
دمشق وحلب، وتوجه في مغامرة نزوح مؤقتة 

إلى دول الجوار من ذلك إسطنبول التركية.
الشـــاب عبدالعزيـــز محمـــد جميـــل حداد 
وشـــقيقه عزالديـــن غـــادرا حلب إلـــى تركيا 
حيث اســـتقرا في إســـطنبول، وســـافر العود 
الحلبي معهمـــا مختبئا بين أناملهما، وهناك 
انطلقـــا مجددا في مزاولة مهنة صناعة الآلات 
الموســـيقية التي ورثاها عن والدهما، وفتحا 
ســـوقا جديدة متســـلحين بالشـــغف والصبر 

والتفاصيل.
وتصنف الآلات الموسيقية في ثلاث فئات 
أساســـية، هي النفخية والوترية والإيقاعية، 
وتستخدم في صناعتها مواد طبيعية متعددة 
الحيوانـــات  والنباتـــات وأمعـــاء  كالخشـــب 
والشـــعر والعظم والقرون، والعود من الآلات 

الوترية الشرقية المهمة، فهو آلة أساسية 
في الموسيقى الشرقية والتركية أيضا، 

وكان لهـــا انتشـــار واســـع منـــذ زمن 
العثمانيين.

والسوق التركي لا يخلو من صناع 
الآلات الشرقية، ورغم ذلك تمكن عبدالعزيز 
وأخوه مـــن خلق فرصة الوصـــول للمواد 
الأولية اللازمة، لتحـــول أناملهما بطريقة 
فنيـــة مبدعة تلـــك الأخشـــاب الصماء إلى 
آلات تعـــزف عبر أوتارها نغمات الشـــوق 

والحنين والحب.
الحلبي  العـــود  شـــهرة  وســـبقت 

هجرة هذين الشـــابين خارج حدود 
ســـوريا حتى وصلـــت إلى كندا، 

كما انتشر صيت هذه الآلة بين 
أعلام الموسيقى العربية منذ 

زمـــن بعيد فأصـــروا على 
ورشـــاتها  من  اقتنائهـــا 
في حلب، أمثال الملحن  
فريد الأطرش والمطرب 

بهلـــوان  صفـــوان 
والعازف نصير شـــمة 
ملحـــم  والموســـيقار 
من  وغيرهـــم  بـــركات 
فـــي  الفنانيـــن  كبـــار 

العالم العربي.
قديما  حلب  ومدينة 

علـــى  تتربـــع  وحديثـــا 
عرش المـــدن التي تصنع 

آلـــة العود الشـــرقي رغـــم أن مصـــر والعراق 
وحتى ســـوريا تتفاخر بهـــذه الصناعة، وذلك 
لقدم الحلبيين في هذه الصنعة التي احترفها 
أناس أصحاب ذوق ومعرفة موسيقية عميقة.

وفي ورشـــة بأحد أحياء إســـطنبول، يتم 
تصنيـــع الأعـــواد، إلى جانـــب آلـــة القانون، 
فعبدالعزيز مختص في الأعواد، وعزالدين في 
القانون، يعملان سويا على تلبية الطلبات من 

السوق التركي والأسواق العربية.
عبدالعزيـــز تحـــدث عن رحلتـــه إلى تركيا 
وبـــدء العمل فـــي تصنيع الآلات الموســـيقية 
يدويا في إسطنبول، قائلا ”والدي يصنع آلتي 
القانون والعود، وعندما كنت صغيرا اكتسبت 

الخبرة منه وتعلمت المهنة“.
ويوضـــح ”عندمـــا كنـــت في حلـــب قررت 
العمـــل فـــي هـــذه الصنعـــة، وكنـــت أتقنها، 
وتعلمت تفاصيل نوعية الأخشـــاب وإمكانية 
فـــي  الأخشـــاب  تختلـــف  إذ  اســـتخدامها، 
ســـماكتها، وتختلف النوعية من عود إلى آخر 
بسبب طبيعة الخشب المصنوع منه، وطبيعة 
الصوت الذي يقوم على إصـــداره هذا العود، 
والأهم في ذلك اليد التي صنعت هذه الآلة لأن 

صناعتها هي نوع من الإحساس الفني“.
ويضيـــف ”بعـــد التطـــورات في 
ســـوريا، جئت إلى تركيا وباشـــرت 
العمل مع أخي بإســـطنبول بعد أن 
عرفـــت مصـــادر الأخشـــاب والمواد 
الأوليـــة المطلوبـــة“، ويتابـــع ”فـــي 
البدايـــة كانـــت الأمـــور صعبـــة، ولكنها 
تيسرت في ما بعد، هناك توافر كبير لكافة 
أنواع الأخشـــاب مثل السيســـم والورد“، 
مبينـــا أن ”هناك مواد في تركيا تســـاعد 
العـــود ليكون أفضل من الأوتار الأميركية 

والألمانية، مثل مفاتيح الأبانوس�.
ويتابـــع ”مـــا جعلني أباشـــر في 
العمل، هـــو أن هناك محلات تركية 
تأخذ منـــي ما أصنعـــه، كما أن 
الســـوق العربـــي دفعني إلى 
العمل دون خـــوف من ركود 
البضاعـــة، حيث أن العرب 
يرغبون في العود الشرقي 
مع  خاصـــة  والســـوري 
رغبتهـــم عـــزف أغنيات 
وعبدالحليم  كلثـــوم  أم 
حافظ وفيروز، فيجدون 
الشرقي مناسبا لذلك“.
وتمـــر صناعـــة العود 
وفقـــا  مراحـــل  بعـــدة 
الثلاثة؛  العـــود  لأجزاء 
يكون  الذي  الظهر  وهي 
لتضخيم  مقعـــرا  عـــادة 
وعكـــس الصـــوت إلى 

الخارج ويكون مصنوعا من الأخشاب القاسية 
كالـــزان والجـــوز، حيث يتـــم ثنيهـــا حراريا 
لتصبح على الشـــكل المقعر المطلوب، والذي 
يتم بنســـب معينة ومدروســـة مسبقا لضمان 
صـــوت جيد للآلـــة ليتـــم طلاؤهـــا وتلوينها 
لمنـــع تأثرها بالأحـــوال الجويـــة ولإعطائها 
شـــكلا جميلا من خـــلال الزركشـــات العربية 

الأصيلة.
والجزء الثاني من العود وهو البطن الذي 
يكون مســـطحا ومغلقا عدا فتحـــة مدورة في 
الوسط لإصدار الصوت المرتد من الظهر إلى 
الخارج، ويكون مصنوعا عادة من أخشاب أقل 

صلابة كخشب الشوح وخشب السيبروس.
أمـــا الجـــزء الثالـــث، فيتمثل فـــي تثبيت 
الزنـــد الـــذي  توضع عليـــه أصابـــع العازف 
ليتحكم بطول وقصر أوتار العود بغية إصدار 
أصـــوات مختلفة في نغماتها، ويتضمن الزند 
جزءا مهما وهو بيـــت الملاوي الذي يتضمن 
المفاتيح التـــي تتحكم بمدى ارتخاء وشـــدة 

الوتر المربوط بهذه المفاتيح.
ويقـــول عبدالعزيـــز ”هي صناعـــة يدوية، 
يصـــل الخشـــب ويتـــم تشـــريحه، ثـــم ثنيه، 
ليجمع عبـــر القوالب، ويفك منها، ويتم صقله 
وتطعيمـــه، وإضافـــة الزنـــد وبخـــه، ووضع 
الفوجه والفرس والطبشة والمناوي والأوتار، 

ليتم الدوزان أخيرا“.

وتطـــور صناعة العود في حلب يتبع تطور 
الفن والموســـيقى في مدينة حلب عبر التاريخ 
التي لم تغب عن الســـاحة الفنيـــة العربية، إذ 
أنها قدمت ومازالت تقـــدم للفن العربي العديد 
من المطربين والملحنيـــن والعازفين العظماء 
الذين أثروا ســـياق وتطور الموسيقى العربية، 
الأمـــر الذي ســـاعد علـــى وجـــود صناعة آلات 
موســـيقية متقدمة ومشـــهورة وفـــي مقدمتها 

العود.
ويقول عبدالعزيز عما يميز العود السوري 
بصفـــة عامة والعود الحلبي بصفة خاصة، إنه 
”يتميز بصوته الشرقي المتميز، وحنية العود، 
والزنـــد أيضا عيـــاري، أي إذا خـــرب الدوزان 
(الضبط) يعود لوضعه، والقياســـات صحيحة 
دقيقـــة“، مضيفا ”هناك إقبـــال من الأتراك على 
العود العربي لأنه مختلـــف عن التركي، العود 
التركـــي تكنيك وفيه رخامة، فبعض الأتراك من 
العازفين والأساتذة جاؤوا لزيارتنا واستمتعنا 
بالعزف ووجدوا أن الصناعة السورية رائعة“.

ويبيّـــن ”العود الســـوري له صوت شـــرقي 
مختلـــف، وكلمـــا كان العـــود حنونـــا يكـــون 
أكثر طربـــا، لذا يتم التصدير إلـــى دول عربية 
مثـــل فلســـطين والمغـــرب والأردن والجزائـــر 
والســـعودية، وداخل تركيا يـــوزع في بورصا 
وأنقـــرة وغـــازي عنتـــاب ومرســـين“، متابعا 
”يزورنا الزبائن العرب، نعزف ســـوية وندردش 

معهم ويشـــترون، وقـــد دفعني ذلـــك كله للبدء 
بهـــذا العمل“. أما عزالديـــن، فيقول من ناحيته 
عـــن صناعة آلة القانون ”كنت في ســـوريا قبل 
القدوم إلى تركيا، وفكرة صنع الآلات في تركيا 
كانـــت مطروحة، لأن العمل ووســـائل الشـــحن 
غيـــر متوافرين في ســـوريا، ولا توجد إمكانية 
التصديـــر إلى الدول العربيـــة وأوروبا في ظل 

الظروف الصعبة الآن“.
ويـــردف قائلا ”ولكـــن هنا البـــلاد منفتحة 
على أوروبا والعالم العربي، ووســـائل الشحن 
متوفـــرة، وبدأنا العمل هنا بالعـــود والقانون 

حيث نواصل عملنا“.
وعن آلة القانـــون ومميزاتها، يقول ”هناك 
اختلاف بين آلة القانون العربية والتركية، من 
ناحية الحجم والماكينـــة وفي الدوزان وحتى 
الصوت مختلف بينهما، القانون العربي طربي 

والقانون التركي فيه قوة أكثر“.
ويشـــير إلى أن المحـــال التركية والمعاهد 
فيها طلب، وهي تســـتهدف السياح والزائرين 
عامـــة، الطلاب يحبـــون العزف علـــى القانون 
السوري، والعمل هو التصدير بشكل كبير إلى 

الدول العربية.
بالقـــول ”عرضـــت علـــيّ صناعة  ويختـــم 
القانـــون التركـــي، ولكننـــي حاليـــا مشـــغول 
بالقانون السوري، إلا أنني بالمستقبل سأعمل 

على هذا الأمر“.

تتفاخــــــر العديد من الدول العربية بصناعتها للعود كالعراق ومصر وحتى ســــــوريا، لكن 
حلب مدينة تتفاخر بشــــــكل مســــــتقل بصناعة العود الذي عرفته منذ آلاف الســــــنين، كما 
تتفاخر بإثرائها الساحة الفنية العربية بالعديد من الموسيقيين والمطربين، وهذا سر نجاح 

الشاب الحلبي عبدالعزيز في فتح سوق للعود في تركيا من مقر إقامته في إسطنبول.

مهرجان {أهلا رمضان} دعوة لإعادة الحياة لقلب مدينة الخليل

رمضان يزين البلدة القديمة

أنامل تعمل بإحساس فني

وســـوق الخضار المركزي القديـــم، المغلقين 
أمـــام المواطنين الفلســـطينيين والزوار منذ 
مجزرة الحرم الإبراهيمـــي عام 1994، تجولت 
برفقة عائلتها  الشـــابة رغد طاهر الهيمونـــي

وصديقاتها بفرح عارم.
وأثنـــاء تســـوقها قالـــت لـوكالـــة الأنباء 
”الفلســـطينية ”وفا“ ”المعـــرض جميل وحظي 
باهتمـــام المواطنين خاصـــة أننا على أبواب 
شهر الصيام، هذا المكان لم أزره من قبل، حقا 
هنـــا، لكن ما ينغص علينا  وممتع الجو رائع

كافـــة مؤسســـاتنا الوطنية حـــذو نقابة تجار
المـــواد الغذائيـــة لتنظيـــم

المزيد من المعارض
التي تشجع
المواطنين 

على التسوق 
من البلدة 
وزيارتها“.

وتابع زاهدة 
برودة ”رغم

مؤكدين في الوقت ذاته أن الأسعار في البلدة
القديمـــة منخفضـــة مقارنة مع الأســـعار في

الأسواق الواقعة خارج البلدة.
وخلال تفقده المعـــرض، قال رئيس نقابة
”هذا فرح تجار المواد الغذائية وســـام الكرد
كبير ضم العشـــرات من شـــركاتنا ومصانعنا
الفلســـطينية، الجميـــع همـــه ليـــس البيـــع
والشـــراء، بل هو نابع وطني لإعـــادة الحياة
لأســـواق البلدة القديمة والحـــرم الإبراهيمي
الشـــريف، لتعود كما كانت في ســـابق عهدها

العود الحلبي يعزف لحن البقاء من إسطنبول  
[ صناعة العود لن تندثر مادمنا نسمع التخت الشرقي  [ الأخشاب والصنعة سر الآلة الموسيقية الحلبية

رون، والعود من الآلات 
، فهو آلة أساسية
 والتركية أيضا، 

ســـع منـــذ زمن 

يخلو من صناع
لك تمكن عبدالعزيز 
ة الوصـــول للمواد 
أناملهما بطريقة  ل
شـــاب الصماء إلى 
ها نغمات الشـــوق

الحلبي لعـــود 
خارج حدود 

إلى كندا، 
لآلة بين
منذ  ة

على 
ها 
ن  

ى
نع 

صناعتها هي نوع
ويضيـــف
ســـوريا، جئ
العمل مع أخ
عرفـــت مصــ
الأوليـــة المط
البدايـــة كانـــت ا
تيسرت في ما بعد
أنواع الأخشـــاب
”هناك مبينـــا أن
العـــود ليكون أفض
والألمانية، مثل م
” ويتابـــع
العمل، هـــو
تأخذ منـ
الســـو
العمل
البض
ير
و

ع

التجار يؤكدون 

أن الأسعار في البلدة 

القديمة منخفضة مقارنة 

مع أسعار الأسواق خارج 

البلدة
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سلمى جمال

} يعدّ سؤال لماذا لم تتزوج إلى الآن شائعا جدا 
في المجتمعات والأســـر العربية، حيث يسمح 
كثيرون لأنفســـهم بالاستفسار عن أسباب عدم 
الزواج دون حـــرج، وتتذمر الكثير من الفتيات 
من كثرة تردد هذا الســـؤال عليهن، وتؤكد أنه 
يطرح على الفتيات اللاتي لم تتزوجن أكثر مما 
يطرح على الشـــبان حتى وإن تأخر نفس ســـن 
الزواج. وتظل معظم الفتيات يبحثن عن إجابة 
ســـريعة وتبدو مقنعة في نظر الســـائلين، فلا 
تجد سوى أن حظها أو نصيبها لم يأت بعد أو 
أنها مســـالة مكتوب وأنهن لم يخترن ذلك وقد 
تختار بعض الفتيات قويات الشخصية ردودا 
حاسمة وعنيفة على سؤال مستفز، وفيه تدخّل 

غير مشروع في خصوصياتهن.

وتقـــول إيمـــان صـــلاح، مذيعة (29 ســـنة) 
”ســـؤال لماذا لم تتزوجي، من أســـوأ الأســـئلة 
التي توجّه للفتـــاة، أتوقعه من الفتيات وحتى 
ـــه يدخـــل فـــي  المتزوجـــات أو المطلقـــات؛ لأنَّ
خصوصيـــات المرأة وللأســـف يجعـــل الفتاة 
فـــي حرج وضيق، لكن تعجبنـــي من ترد بذكاء 
ا لهـــذا النوع من  وســـرعة بديهـــة وتضع حـــدًّ
؛ حتى لا  ة والتدخل في مـــا لا يعنيهنَّ الحِشـــريَّ
يتجـــرأ على طرحه أحـــد مجـــددا وإن كان من 

المقرّبين“.

وتـــرى وفـــاء، إعلاميّـــة (30 ســـنة) ”هـــذا 
ه  الســـؤال يزعج الكثير من الفتيـــات؛ ربما لأنَّ
يلامس فيهنّ مشـــاعر توحي بأنهن لسن محلّ 
، بل وقد  رغبة من قبل الشـــباب للاقتـــران بهنَّ
يتطـــور الحال إلـــى ما هو أســـوأ، عندما ترى 
ا قد سبقتها للزواج. الفتاة أن من تصغرها سنًّ

 لكـــن هنـــاك مـــن لديها ثقـــة في نفســـها 
وتســـتطيع أن ترد وبكل ثقة (النصيب لم يأت 
ولســـت مســـتعجلة علـــى الزواج) ولا ننســـى 
ة رد الفتـــاة على هذا  بيئة المجتمـــع في كيفيَّ
يرت نظرة  الســـؤال“، وتوضح ”في رأيي قد تغَّ
الفتـــاة للـــزواج، لأنـــه الآن من أهدافهـــا بناء 
مســـتقبلها العلمي والمهني ولـــم يعد للزواج 
دة وأعتقد أن فكـــرة البحث عن زوج  ســـن محدَّ

بدأت تنقرض“.
أما منار متولي، أخصائية تربوية ونفسية، 
فتؤكد أنَّ جوابها عن هذا السؤال حين يُطرح، 
يكـــون غالبًا بطريقـــة غير مباشـــرة، وتجيب 
بلطف ”لم يأتِ صاحب النصيب بعد“، متعمدة 
إخفاء استفزازها وعدم تقبلها لهذا التدخل في 
حياتها الخاصة. وتضيف وإن كانت الســـائلة 
ها تعاني من مشاكل  ة وأنا على علم بأنَّ فضوليَّ
ـــة أو تشـــتكي مـــن كثرة المســـؤوليات،  زوجيَّ
أجيبهـــا مازحة بأن ”الراحـــة والدلال في بيت 
والـــدي، خير لـــي من وجـــع الرأس فـــي بيت 
زوجي“؛ لأذكّرها بـــأنَّ في حياتها ما هو أجدر 
بأن تنشـــغل به عما لا يعنيها“، لاســـيما أنَّ ما 
يزعجني في هذا السؤال التدخل غير المرحب 

به في شأني الذي لا يخص أحدًا سواي.
وتضيف متولي هنـــاك الكثير من الفتيات 
ممن يردن الزواج فعلاً، ولم يتزوجن لأســـباب 
، وهذا ما يجعل ســـؤالاً  خارجـــة عن إرادتهِـــنَّ

كهذا بمثابة الملح على الجرح لدى البعض.
من جانبهـــا تصرّح أخصائيـــة اجتماعية 

ســـحر رجب، أن أسئلة مثل ”لماذا لم تتزوجي 
بعـــد؟ ولماذا لم تنجحي هـــذا العام؟ ولماذا لم 
هي أســـئلة كثيرة تدور  تنجبي؟ وما المانع؟“ 
في مجتمعاتنا وعائلاتنـــا العربية من منطلق 
حـــب المعرفـــة والتدخل في شـــؤون الآخرين 
الشخصية. وهي أسئلة لا جواب لها؛ فالزواج 
لا يتوقف عند الفتاة وحدها، بل حتى الشـــاب 
والظروف المعيشية والقدرة على تكوين أسرة 
وفتـــح بيـــت وغيرها مـــن المســـائل المتعلقة 

بالزواج.

وتؤكد رجب أنه ”مـــن الضروري احترام 
خصوصيـــات الآخرين، حتى لـــو كانوا ممن 
تحت ولايتنا. ومن المطلوب مراعاة الظروف 

النفسية والخصوصية“.
وتقول أستاذة الدراسات الاجتماعية أمل 
عبدالعزيز، ”إن تأخر أو عدم الزواج قد يكون 
له أسباب تتعلق بنظرة خاطئة للزواج، سعيًا 
وراء فـــارس الأحـــلام، وكل ذلك خيـــال قلّ أن 
يتحقـــق في الواقع، فكم مـــن فتاة ندمت عند 
فوات شـــبابها وأحيانـــا لارتباطها بعلاقات 

رغبة في الحريّة وعدم الالتزام بالمســـؤولية، 
ة“… وتوضح  أو غير ذلك من القناعات الفكريَّ
أنـــه من أهـــم العوامـــل التي تُعيـــق الزواج 
وتُؤخـــره هو خـــوف البنات أو الشـــباب من 
قرار الزواج؛ بحجّة الاســـتمتاع بالحياة، أو 

البحث عن الوظيفة.
ومن جهة أخرى النظرة التشاؤمية تجاه 
تجـــارب الآخرين والخوف مـــن الخوض في 
تجربة الزواج، فلم تعد البنت تنزعج من هذا 

السؤال لوجود مبررات.

يتحــــــدث الكثير من العزاب عن انزعاجهم من تســــــاؤلات المحيطين بهم عن أســــــباب عدم 
ارتباطهم، وخاصة الفتيات اللاتي يشــــــتكين من طرح هذا الســــــؤال المزعج دون تردد من 
السائلين ولا شعور بأنهم يتدخلون في شأن خاص لا يعنيهم. وفي جل المجتمعات العربية 
تؤكد العازبات تعرّضهن أكثر من مرة وبمناسبة أو من دونها لهذا السؤال، ما يجعل عدم 
الارتباط قد لا يزعجهن مثلما تزعجهن بعض التصرفات مثل طرح هذا السؤال، كما تعبّر 

كثيرات عن حيرتهن في الرد المناسب دون الوقوع في الاستفزاز والغضب.

[ السؤال يقيم الدليل على عدم احترام الخصوصية  [ الفضول حول أسباب عدم الارتباط يهم الفتيات أكثر من الشبان
لماذا لم تتزوجي بعد.. أكثر الأسئلة استفزازا للفتيات

تعاليق مزعجة

الآخريـــن  خصوصيـــات  احتـــرام 
ضروري، حتـــى لو كانـــوا ممن تحت 
ومـــن المطلـــوب مراعـــاة  ولايتنـــا، 

الظروف النفسية

◄

} كابــول – تحـــدد أفغانيـــات منذ أســـابيع 
”الخطوط الحمر“ لديهنّ عبر مواقع التواصل 
الاجتماعـــي، ومـــن بينهـــا التعليـــم وحرية 
التعبيـــر والرياضة… مع مخـــاوف لديهنّ من 
انتهـــاك حقوقهن في حال التوصل إلى اتفاق 

سلام متسرع في أفغانستان.
وتنطلق كبرى صميم بملابسها السوداء 
وحجابها الزهري على دراجتها الهوائية في 
شارع غارق جزئيا بالمياه في كابول. وتقول 
الشـــابة البالغـــة 23 عاما إنه فـــي حال عودة 
طالبـــان إلى الحكـــم، ”لن يكـــون لدينا الحق 
في التعلم والرياضة وســـنمنع مـــن مغادرة 
المنزل… نحن نريد الســـلام لكننا نريد أيضا 

الاســـتمرار في ممارســـة الرياضـــة وركوب 
الدراجات الهوائية“.

ويمكـــن التماس هذا القلق خصوصا لدى 
النســـاء اللواتـــي كان حضورهـــن إبان حكم 
طالبان يقتصر على المهمـــات المنزلية وكنّ 
يرغمن على ارتداء البرقع. وقد تحسّن وضع 
النســـاء بصورة ملحوظة في السنوات الـ17 

الأخيرة، خصوصا في الأوساط الحضرية.
وتذكّـــر الصحافيـــة فرحنـــاز فروتن بأن 
”النســـاء كنّ أكثـــر ضعفا مـــن أي فئة أخرى 
إبان حكم طالبان“. وقد أثارت أحكام بالرجم 
همن  نفذت في الساحات العامة بحق نسوة اتُّ

بالزنى تأثرا كبيرا في أنحاء العالم.

وللتصـــدي لمثل هـــذا التراجـــع، أطلقت 
فرحنـــاز فروتـــن حملـــة إلكترونيـــة بعنوان 
”خطـــي الأحمـــر“ بالشـــراكة مع هيئـــة الأمم 
المتحدة للمرأة. وتوضـــح فرحناز أن خطها 

الأحمر هو ”قلمي وحرية تعبيري“.
وأثـــار الوســـم المرتبـــط بالحملـــة أكثر 
مـــن 600 ألف تفاعل عبر تويتـــر، من علامات 
إعجاب وتعليقات ومشاركات وتغريدات، منذ 
إطلاقه في مارس وفق فرحناز فروتن. وجرى 

تشارك الحملة عبر فيسبوك.
وكتبـــت ســـميرة حميـــدي مـــن منظمـــة 
العفـــو الدوليـــة عبـــر تويتر ”خطـــي الأحمر 
هـــو ’المشـــاركة العادلة والشـــاملة والمهمة 

للأفغانيات في عملية الســـلام‘“. وانتشـــرت 
وســـوم أخـــرى بينهـــا ”النســـاء الأفغانيات 
لن يعـــدن إلى الوراء“ عبـــر مواقع التواصل 
الاجتماعـــي. وليـــس خفيا علـــى الجميع أن 
النســـاء يعانين حاليا وضعا صعبا، غير أن 
جهودهن تؤشـــر إلـــى أن المجتمع الأفغاني 

يشهد تغيّرا في العمق.
وتطرّقـــت الممثلة الأميركيـــة والمبعوثة 
الخاصـــة للأمم المتحـــدة أنجلينا جولي عن 

هذه القضية أخيرا عبر مجلة ”تايم“.
وقالـــت ”النســـاء الأفغانيـــات يجب أن 
في محادثات  يتمكنّ مـــن التكلم باســـمهن“ 

السلام.

} لنــدن - يبـــدأ أغلـــب الأطفـــال مـــع حلول 
الثامنة مســـاء، في البحث عن حجج لتأجيل 
موعد النـــوم. يطلب من الطفل أن تقرأ له أمه 
قصة، ثم قصة ثانية، ثم يطلب كوبا من الماء، 
ثم يدعي أنه يريد الذهاب إلى المرحاض، ثم 

يعود ليطالب بقصة أخرى.
يؤكـــد مختصون أن العديد من الأســـباب 
تدفع الأطفال إلى رفض النوم في وقت مبكر، 
ومن أهمها الرغبة في قضاء وقت إضافي مع 

الوالدين.
وتقـــول فلورنـــس ميلـــوت، عالمـــة نفس 
مختصـــة فـــي ســـلوكيات الأطفـــال ”يحتاج 

الطفل في ســـنوات حياته الأولى إلى الشعور 
برابـــط قوي مـــع والديه اللذيـــن يعودان إلى 
المنزل متأخرين ويقضيـــان وقتا قصيرا مع 
أطفالهما، وسرعان ما يحين وقت الذهاب إلى 

الفراش“.
ولكـــي يوافـــق الطفـــل على الذهـــاب إلى 
الســـرير، من المهـــم أن يقضي والـــداه معه 
عشـــرين دقيقة على الأقل، وأن يتـــم التركيز 
علـــى الحديث معـــه دون أيّ إلهـــاء آخر مثل 
الهاتـــف. كما تؤكـــد الطبيبة النفســـية على 
أهمية خلق بيئة هادئة ليشعر الطفل بوجود 
والديه. وتوضح ”من الأفضل أخذه إلى النوم 

بعد أن يتمتع بجو عائلي كاف. إذا أخذته إلى 
الفراش باكرا، ســـوف يســـتيقظ ليلا للذهاب 

إلى والديه“.
ويعتبر الأطفـــال أيضا وقت النوم بمثابة 
هجر للوالدين، وتفسر طبيبة الأطفال، كاثرين 
غويغـــن، مؤلفـــة كتاب ”العيش بســـعادة مع 
الطفل“، ”يشـــعر الكثير من الأطفال أنك تريد 
التخلـــص منهـــم، إنهم يرون أنّ هـــذا بمثابة 
العقـــاب وبالتالي يرفضون النـــوم؛ حتى إذا 
كنت تريد أن تشاهد فيلما في ساعات متأخرة 
من الليـــل، فلا تتعجّل الأمور. اســـرق بعض 

الوقت لمرافقة طفلك إلى سريره“.
كما يعتبـــر الخوف من بين أهم أســـباب 
الذئـــاب  فحكايـــات  للنـــوم  الطفـــل  رفـــض 
والســـاحرات تملأ قصص الأطفال وأفلامهم، 
ولكنها غير مناســـبة لجميع الأعمار. تشـــير 
غويغـــن ”لا تليق هذه القصص بالأطفال دون 
ســـن الخامســـة لأنهم لا يملكون القدرة على 

مواجهة مخاوفهم في هذا العمر“.
ويتضخم الشـــعور بالخوف عند التفكير 
في الوحدة حســـب ميلـــوت، عالمـــة النفس 
المختصة في سلوكيات الأطفال والتي تقول 
”عندمـــا نذهب إلى الســـرير، نصبـــح وحدنا 
مع أفكارنا، وحدنا في ســـريرنا، حتى عندما 
نشـــارك غرفتنا مع أخينـــا أو أختنا. يصعب 
التعامل مع هذه الوحدة بالنســـبة للكثير من 
الأطفال. إذا كان الطفل خائفا من النوم وحده 
بعد سن الـ5 سنوات، أو مازال يبكي كل ليلة، 
فذلك لأنـــه يعاني من خوف أو قلق حقيقيين، 
ويتعيّـــن حينها استشـــارة طبيـــب مختصّ 
ليحدد الأسباب ويرسم لك خطة لمواجهتها“. 
وهنـــاك نوع أعمـــق من هذا الخـــوف يربطه 

الخبـــراء بفتـــرة الحمـــل أو الولادة. 
وتشـــرح ميلوت هذه النقطة قائلة في 
حديث لصحيفة لوفيغارو الفرنســـية 
”إذا واجهت الأم مشكلة قبل الولادة أو 
عندها، فسيفرّط الوالدان في حماية 
رضيعهما ومراقبته. بعد ســـنة أو 
سنتين، يحتفظ الطفل بهذا الرابط 
ويرفض النوم وحده“. وفي بعض 
الأحيـــان، حتـــى في حالـــة عدم 
وجود مشكلة، يكفي أن لا يرغب 
الوالـــدان فـــي تـــرك رضيعهما 
لينـــام بمفرده حتى يتمســـك 

بهذه العادة عندما يكبر. 
تصبـــح  أن  ويمكـــن 
التغييـــرات أو التوتـــرات في 

المنزل مصدر قلـــق أيضا. وفقا 
تشـــتدّ  ”عندما  النفســـية  للطبيبـــة 
الخلافـــات بين الوالديـــن أو إذا ما 
فقد أحدهما عمله أو حملت الأم مرة 
أخـــرى، يرفض الطفـــل النوم لأنه لا 

يريد تفويت أي مستجدات“.
ولزيـــادة فـــرص نـــوم طفلك في 
الســـاعة الثامنـــة والنصف مســـاء، 
جســـده  إلـــى  يســـتمع  أن  علّمـــه 
وحاجياتـــه فـــي رأي غويغن ”عليك 
أن تشـــرح له علامـــات النعاس وأن 
تخبـــره أنـــه إذا ظهـــرت، فقد حان 
الوقت للذهاب إلى الســـرير. إذا لم 

يكن الطفل الصغير متعبا ولا يشعر 
بالحاجة إلى النوم، فلن يحترم موعد 
النـــوم. ولن ينفع الصـــراخ في هذه 

الحالة“.

موضة

الاســـتوائية  المطبوعـــات  تتربـــع   {
علـــى عـــرش الموضة   “Tropical Prints”
النســـائية في صيف 2019 لتشيع أجواء 
البهجـــة من ناحية وتمنـــح المرأة 
إطلالة جريئة وجذابة من ناحية 

أخرى.
وأوضح خبير الموضة 
الألماني أندرياس روزه أن 
المطبوعات الاستوائية 
تزدان بنقوش الزهور 
والنباتات والفواكه 
الاستوائية ذات 
الألوان الزاهية، 
التي تشيع 
أجواء العطلات 
الشاطئية 
المفعمة بالمرح 
والانطلاق.

وأضاف روزه 
أن المطبوعات 
الاستوائية تزيّن 
هذا الموسم 
الفساتين والقطع 
الفوقية والأفرول، 
بالإضافة إلى 
المايوهات بطبيعة 
الحال.

ونظرا لأن 
المطبوعات 
الاستوائية تتمتع 
بطابع جريء لافت 
للأنظار؛ لذا من 
الأفضل الاكتفاء 
بقطعة واحدة 
تزدان بها.
أما مَن ترغب 
في إطلالة أكثر 
جرأة وجاذبية، 
فيمكنها 
تنسيق أكثر 
من قطعة 
مزدانة 
المطبوعات 
الاستوائية 
مع بعضها 
البعض.

المطبوعات الاستوائية 
تمنحك إطلالة مبهجة

{الخطوط الحمر} حملة إلكترونية تضع حدا لتنازلات الأفغانيات

النوم هجر للوالدين أم عقاب.. أفكار تقف وراء رفض الأطفال له

أوصى طبيب 
يعمل المشي

الطفل من خلا

لا للنوم... نعم للفوضى
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وفقا 
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{مباراة بيراميدز هي مواجهة الدوري، أما الأهلي فهو يعتمد على مســـاعدة الحكام أمثال جهاد 

جريشة وإبراهيم نورالدين، تابعنا خسارة الأهلي في وجود الحكام الأجانب}.

مرتضى منصور 
رئيس نادي الزمالك المصري

{الرجاء له مكانة أيضا في قلبي، لدي معه ذكريات جميلة، لذلك كنت أعرف أن المباراة ستكون 

صعبة وتتطلب استعدادا في المستوى لأن طقوسها تبقى غير عادية}.

فوزي البنزرتي
مدرب فريق الوداد البيضاوي رياضة

} باريس - ابتعد الصربي نوفاك ديوكوفيتش 
فــــي صــــدارة ترتيــــب لاعبــــي كــــرة المضرب 
المحترفــــين فــــي التصنيــــف العالمــــي الجديد 
الصادر الإثنين على ضوء نتائج دورة مونتي 
كارلو، ثالث دورات الماسترز للألف نقطة التي 
توج الإيطالي فابيو فونييني بلقبها فاقترب 

من نادي الـ10 الأوائل.
في المقابــــل، لم يطرأ أي تعديل على نادي 
العشــــرين الأوليات في غيــــاب دورات رابطة 
اللاعبات المحترفات الأسبوع الماضي المكرس 
لإقامة نصف نهائي كأس الاتحاد للمنتخبات 
والــــذي أدى إلــــى تأهل أســــتراليا وفرنســــا 
لخوض النهائي مطلع نوفمبر على حســــاب 

بيلاروسيا ورومانيا على التوالي. 
ولــــدى الرجــــال، يتصــــدر ديوكوفيتــــش 
التصنيف دائما برصيد 11160 نقطة، موسعا 
الفارق مع غريمــــه الإســــباني رافائيل نادال 
الذي فشــــل في إحراز اللقب الثاني عشــــر في 

مونتي كارلو، من 2345 إلى 3075 نقطة.
الفائــــز بآخر ثلاث  وخــــرج ديوكوفيتش 
بطــــولات كبــــرى فــــي ويمبلــــدون الإنكليزية 
وفلاشينغ ميدوز الأميركية (2018) وأستراليا 
المفتوحة (مطلع 2019)، من ربع نهائي مونتي 
كارلو علــــى يد الروســــي دانييــــل مدفيديف 

فأضــــاف 90 نقطة إلى رصيــــده، في حين فقد 
نادال اللقب الذي أحرزه في المواســــم الثلاثة 
الســــابقة بســــقوطه في نصف النهائي أمام 
فونيينــــي، وخســــر 640 نقطــــة مــــن رصيده 

السابق.
زفيريــــف  ألكســــندر  الألمانــــي  وحافــــظ 
والنمســــوي دومينيــــك تييــــم علــــى المركزين 
الثالث والخامــــس على التوالي، لكنهما فقدا 
نقاطا أيضــــا بخروجهما المبكــــر من مونتي 
كارلــــو، فيمــــا تقدم الجنــــوب أفريقــــي كيفن 
أندرســــون إلى المركز الســــادس على حساب 
الياباني كي نيشــــيكوري، وصيف بطل العام 

الماضي. 
وحقــــق فونيينــــي البالغ 31 عامــــا أعلى 
تصنيف في مســــيرته بعدما تقدم ستة مراكز 
إلى الثاني عشــــر برصيــــد 2840 نقطة بفارق 
خمــــس نقاط فقــــط خلــــف الكرواتــــي مارين 

تشيليتش الحادي عشر.
ولدى الســــيدات، لا تزال اليابانية ناومي 
أوساكا تتربع على العرش (5967 نقطة) بفارق 
ضئيل عــــن مطاردتهــــا الرومانية ســــيمونا 
هاليب (185 نقطة)، تليهما التشــــيكيتان بترا 
كفيتوفا وكارولينا بليســــكوفا فــــي المركزين 

الثالث والرابع تواليا.

} دبي - يبحــــث العــــين الإماراتــــي عــــن فوزه 
الأول وتجاوز أســــوأ بداية له منذ 2011، عندما 
يســــتضيف الدحيل القطري علــــى ملعب هزاع 
بن زايد ضمــــن الجولة الرابعة من منافســــات 
المجموعة الثالثة في دور المجموعات لمســــابقة 

دوري أبطال آسيا في كرة القدم. 
وفشــــل بطل 2003 ووصيف 2005 و2016 في 
تحقيــــق الفوز بعد ثلاث جــــولات للمرة الأولى 
منــــذ نســــخة 2011 عندمــــا جمع وقتهــــا نقطة 
واحدة بعد تعادل وخسارتين، ليفشل في عبور 

دور المجموعات.
ويملك العــــين حاليا نقطتــــين جمعهما من 
التعادل خــــارج أرضه مع الاســــتقلال الإيراني 
1-1 والدحيــــل 2-2، بعــــد تعثــــره أمــــام ضيفه 
الهلال السعودي 0-1 في الجولة الأولى. ورغم 
أنه ســــيخوض مباراتين من أصل ثلاث متبقية 
علــــى أرضه (يســــتضيف الدحيل والاســــتقلال 
فــــي ملعبه ويحل ضيفــــا على الهــــلال)، إلا أن 
وضع العين الفني لا يبعث على الاطمئنان بعد 
النتائج السلبية في الدوري المحلي والتي أدت 

إلى تراجعه للمركز الرابع.
واســــتبعد الجهــــاز الفنــــي بقيــــادة المدرب 
الإسباني خوان كارلوس غاريدو خمسة لاعبين 
أساسيين في المباراة الأخيرة أمام الشارقة، قبل 
أن يقرر النادي لاحقا استبعاد لاعبيه البرازيلي 
كايــــو فرنانديز والبرتغالي روبــــن روبيرو من 
حساباته حتى نهاية الموسم. ورفض فرنانديز 
تجديد عقده مع العين والذي ينتهي في يونيو 
المقبــــل، وأشــــارت تقاريــــر صحافية إلــــى أنه 
مطلــــوب من بنفيكا البرتغالي. أما روبيرو فهو 
غير مسجل في كشوفات النادي الآسيوية وحل 

مكانه في القائمة المالي تونغو دومبيا.

وقلل رئيس النادي غانم الهاجري من تأثير 
اســــتبعاد اللاعبين، وقال فــــي بيان ”أي إنجاز 
تحقق على مر تاريخ هذا الكيان الشــــامخ كان 
بجهود منظومة العمــــل في النادي التي ترتكز 
في الأســــاس علــــى قيمة وإمكانيــــات اللاعبين 
وشــــعورهم بالمســــؤولية في الدفاع عن شعار 
النادي“. وتابع ”المواجهــــة المقبلة للعين (أمام 
الدحيل) تعتبر مصيرية والزعيم (لقب النادي) 
في أمسّ الحاجة لمؤازرة جماهيره حتى يتمكن 
مــــن تعزيز حظوظــــه في المنافســــة على إحدى 

بطاقتي التأهل عن المجموعة الرابعة“.
ومن جهته، يأمل الدحيل في اســــتعادة لغة 
الفوز التي توقفت في آخر مباراتين بالخسارة 
أمام الهلال 1-3 والتعادل مع العين بعد البداية 
القوية بالفوز على الاســــتقلال بثلاثية نظيفة. 
وتعج تشــــكيلة الدحيل بالأســــماء المميزة مثل 
الثنائــــي المغربــــي المهــــدي بنعطية ويوســــف 
ادميلســــون  جونيــــور  البرازيلــــي  العربــــي، 
والياباني شويا ناكاغيما، إضافة إلى الدوليين 
علــــي عفيف وكريم بوضياف والمعز علي هداف 

كأس آسيا 2019.

رد الاعتبار

فــــي المجموعــــة ذاتها، يأمل الهــــلال في ألا 
تؤثــــر حالــــة الإرهــــاق التــــي نالت مــــن لاعبيه 
بسبب كثرة المشاركات وتداخل البطولات، على 
أدائهم في سعيه إلى رد الاعتبار لخسارته أمام 
الاستقلال 1-2 في الجولة الماضية في الدوحة، 
وذلك عندما يســــتضيفه علــــى ملعب محمد بن 
زايــــد بنادي الجزيــــرة في أبوظبــــي. ويتصدر 
الهــــلال مجموعته برصيد 6 نقاط مقابل 4 نقاط 

للدحيل والاستقلال ونقطتين للعين.
واستهل الهلال مشواره القاري بفوزين على 
العين والدحيل، قبل أن يخســــر أمام الاستقلال 
بســــبب تراجع أداء بعض لاعبيه الذين تأثروا 
بضغــــط المباريات خلال الفتــــرة الأخيرة وكان 
ثمن ذلــــك الضغــــط خســــارة نهائــــي البطولة 

العربية أمام النجم الســــاحلي التونســــي 2-1 
الخميس الماضي. وكان رئيسه الأمير محمد بن 
فيصل اشتكى من ضغط المباريات، وقال عشية 
نهائي البطولة العربيــــة ”نتعرض لضغط غير 
مسبوق، فريقنا مجهد، لعبنا ست مباريات في 
ظرف أسبوعين، وسافرنا أربع مرات في ثمانية 

أيام“.
ومــــع أن الفريق تنتظــــره مباراتان مهمتان 
جــــدا أمام التعــــاون، الأولى فــــي نصف نهائي 
كأس الملــــك والثانية في الدوري المحلي، إلا أنه 
يطمح لتجاوز الاستقلال وتعزيز صدارته ومن 

ثم التفرغ التام للمسابقتين المحليتين.

مواجهة للثأر

فــــي المجموعــــة الأولى، يســــعى الــــزوراء 
العراقي لضرب عصفورين بحجر واحد عندما 
يستضيف النصر السعودي على ملعب كربلاء 
الدولــــي إذ يحاول رد اعتبــــاره أمام الأخير من 
جهــــة، ووضع قدم فــــي الدور المقبــــل من جهة 
أخــــرى. ويحتــــل الــــزوراء المركــــز الثانــــي في 
المجموعــــة برصيد أربــــع نقاط بفــــارق 3 نقاط 
خلــــف ذوب آهــــن الإيرانــــي الذي يســــتضيف 
الوصل الإماراتي صاحب المركز الأخير برصيد 

3 نقاط بفارق الأهداف خلف النصر.
واســــتهل الزوراء مشــــواره بتعادل سلبي 
أمــــام ذوب آهن علــــى ملعب فــــولاذ بأصفهان، 
وحقــــق فوزا كبيــــرا على حســــاب الوصل 0-5 
فــــي كربلاء فــــي الجولة الثانية قبــــل أن يتلقى 
خســــارة مذلة أمام النصر 1-4 في الرياض في 
الجولــــة الماضية. وقــــال مدرب الــــزوراء حكيم 
شــــاكر ”أمضينا فترة اســــتعدادية خاصة لهذه 
المواجهة، واللاعبون اســــتعادوا الثقة وطوينا 
مجمــــل أحداث المبــــاراة الماضية. نــــدرك جيدا 

أهمية هذه المباراة“.
وأضاف ”الآن، جهزنا الفريق بشكل متميز 
وتجاوزنا ما حدث والجميع عازم على تحقيق 
نتيجــــة إيجابيــــة تعكــــس الصــــورة الحقيقية 
للزوراء، ســــندخل المباراة بخيار الفوز وخطف 
ثلاث نقاط تعطينا أفضليــــة كبيرة للتأهل إلى 
الــــدور الثاني“.وفي المجموعة ذاتها، ســــيكون 
الوصــــل أمام مهمــــة صعبة لتحقيــــق أول فوز 
علــــى الفــــرق الإيرانية عندما يحــــل ضيفا على 

ذوب آهن والذي ســــبق أن خســــر أمامه ذهابا 
1-3 علــــى أرضه في دبي، لتســــتمر معاناته مع 
الفرق الإيرانية حيث انهزم ثلاث مرات وتعادل 

مرة في أربع مباريات سابقة. 

وســــيفقد الوصل خلال المباراة عدة لاعبين 
مؤثريــــن حيث يغيب المهاجــــم البرازيلي فابيو 
دي ليمــــا، لاعــــب الوســــط خميس إســــماعيل 

والمدافع عبدالرحمن علي للإيقاف.

فريق الوصل الإماراتي سيكون أمام 

مهمـــة صعبة لتحقيـــق أول فوز على 

الفـــرق الإيرانيـــة عندما يحـــل ضيفا 

على ذوب آهن

◄

العين الإماراتي يرفع شعار ممنوع الخطأ في دوري أبطال آسيا

[ ديربي خليجي عربي مرتقب بين الهلال السعودي والجزيرة الإماراتي  [ الزوراء العراقي يسعى لتجاوز عقبة النصر السعودي
تتواصــــــل لقاءات الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال آســــــيا الثلاثاء وســــــتكون 
ــــــل القطري. وينتظر  ــــــين العين الإماراتي والدحي الأنظار شــــــاخصة لمواجهة صعبة تجمع ب
عشاق الكرة العربية ديربي خليجيا عربيا بين الهلال السعودي والجزيرة الإماراتي، كذلك 

يستضيف الزوراء العراقي النصر السعودي.

ديوكوفيتش يحافظ على موقعه 

في صدارة التصنيف

سباق محموم

ثقة وتفاؤل

} تونــس – نفـــى حامـــد المغربـــي المتحدث 
باســـم الاتحاد التونســـي لكرة القـــدم الاثنين 
مـــا ذكرتـــه تقارير إعلاميـــة حـــول طلبه نقل 
مباريات المجموعة الخامســـة بنهائيات كأس 
أمـــم أفريقيا 2019 المقررة بمصـــر، من مدينة 
الســـويس إلى القاهرة. وقال المتحدث حامد 
المغربي في تصريحـــات صحافية إن الاتحاد 
كان قد أبدى ملاحظاته في مراســـلة رســـمية 
شـــملت عدم جاهزية ملعب الســـويس وملعب 
التدريبـــات إلى جانب بعد المســـافة بين مقر 

الإقامة والملعب.
وكان الاتحـــاد قد توجه أيضـــا باحتجاج 
رســـمي في مراسلته للجنة المنظمة لنهائيات 
كأس أمم أفريقيـــا بخصوص الظهور الباهت 
لتونس، التي نظمت البطولة في ثلاث دورات، 
خلال الشريط الوثائقي لحفل قرعة النهائيات، 

وقد نشـــر نص المراسلة على الموقع الرسمي 
للاتحاد التونسي لكرة القدم.

وقـــال الاتحـــاد التونســـي ”بعـــد واجب 
التهنئـــة بمناســـبة نجاح مراســـم حفل قرعة 
كأس أمـــم أفريقيا 2019، وجـــه وديع الجريء 
رئيس الجامعة التونســـية لكرة القدم مكتوبا 
رســـميا إلـــى هانـــي أبوريدة رئيـــس الاتحاد 
المصـــري لكرة القـــدم ورئيس لجنـــة تنظيم 
بطولة أمم أفريقيا 2019، عبر فيه عن استيائه 
واســـتغرابه من تجاهل الإنجاز التونسي في 
الوثائقي الـــذي بث خلال حفـــل القرعة الذي 

انتظم مساء الجمعة“.
وفي بيان ثـــان، انتقد الاتحاد التونســـي 
الملعب الذي ستقام عليه مباريات المجموعة 
الخامســـة، وهـــو ملعـــب الســـويس. وقـــال 
الاتحاد فـــي بيانـــه إن وفدا مـــن الاتحاد زار 

ملعب الســـويس لمعاينة الأمور اللوجيستية 
الخاصة بتلك الملاعب عن قرب، سواء للملعب 
الرئيسي أو ملعب التدريبات، واللذين اتضح 
أنهمـــا لن يكونا جاهزين قبل انطلاق البطولة 

القارية بصورة كاملة.
وأوضـــح حامـــد المغربـــي ”منـــذ نشـــر 
البيان الرســـمي، لم يصدر طلـــب من الاتحاد 
بنقـــل مباريـــات المنتخب. نحـــن نلعب ضمن 
مجموعة“. وكان رئيس الاتحاد وديع الجريء 
قـــد أعلن عن أمله وثقته في البلد المضيف في 
أن يتـــم الانتهـــاء من التحضير اللوجيســـتي 
لمنافســـات المجموعة الخامســـة فـــي مدينة 
الســـويس قبل انطلاق البطولة. وســـتتنافس 
تونـــس المتوجـــة باللقـــب عـــام 2004 ضمن 
المجموعـــة الخامســـة مـــع منتخبـــات مالي 

وأنغولا وموريتانيا.

} الرياض – قال لؤي السبيعي رئيس الاتحاد 
الســـعودي لكـــرة القـــدم إن عدم إعلان اســـم 

مدرب المنتخب الأول الذي ســـيخلف 
الأرجنتينـــي خـــوان بيتـــزي يأتي 
في ظل انتظـــار نتائج الانتخابات 
القادمـــة التـــي ســـتحدد رئيـــس 
وأعضـــاء مجلـــس اتحـــاد الكرة 

القـــادم، والمقـــرر إقامتهـــا خلال 
الشهرين القادمين. 

وقال مصدر خاص لوسائل إعلام 
إن هنـــاك أربعة مدربين مدرجين 

لبدء  الانتظـــار  ملـــف  فـــي 
خلال  معهـــم  التفـــاوض 
الفتـــرة القادمـــة وعلـــى 
رأسهم الإسباني روبرتو 
الفني  المدير  مارتينيـــز، 

البلجيكي  للمنتخب 
منـــذ أغســـطس 2016 
والبرتغالي كارلوس 

تولـــى  الـــذي  كيـــروش 
تدريـــب منتخـــب إيران 
وحتى  عـــام 2011  منـــذ 

نهاية بطولة كأس آســـيا 
.2019

اســـم  الملـــف  يحمـــل  كمـــا 
كلينســـمان  يورغـــن  الألمانـــي 
ألمانيا  لمنتخب  السابق  المدرب 
مدرب  وكذلـــك  ميونيخ،  وبايـــرن 

منتخـــب تركيا الســـابق، الروماني ميرتشـــا 
لوتشيسكو. 

وقال السبيعي إن الأسلوب التكتيكي الذي 
انتهجـــه بيتزي كان يرتكز على الاســـتحواذ 
المســـتمر على الكـــرة، لكن المشـــكلة كانت 
في افتقاد اللمسة التهديفية وهو ما يعني 
أن المـــدرب القـــادم عليـــه أن يطبق نفس 

الأسلوب لكن بقدرة تهديفية أفضل.
تدريـــب  بيتـــزي  وتولـــى 
الســـعودي  المنتخـــب 
وقـــاد  نوفمبـــر 2017  فـــي 
الفريـــق فـــي كأس العالـــم 
وقـــد  بروســـيا،   2018
خـــرج المنتخـــب مـــن دور 
بخســـارتين  المجموعـــات 
وأوروغواي  روســـيا  أمـــام 
قبل أن يفـــوز على المنتخب 
بيتزي  قـــاد  كذلك  المصري. 
المنتخـــب الســـعودي في 
كأس آســـيا 2019 التـــي 
استضافتها الإمارات، 
من  الفريق  وخـــرج 
دور الســـتة عشر 
رة  لخســـا با
المنتخب  أمام 
اليابانـــي. 
المنتخـــب  وتنتظـــر 
الســـعودي المشاركة في 

التصفيات المشـــتركة المؤهلة لـــكأس العالم 
2022 فـــي قطر وكأس آســـيا 2023، اعتبارا من 

سبتمبر المقبل.
ومـــن ناحيـــة أخـــرى صادقـــت الجمعية 
العمومية للاتحاد الســـعودي لكرة القدم على 
إعادة تشـــكيل غرفة فض المنازعات برئاســـة 
عبدالرحمـــن العبدالكريم ولجنة الاســـتئناف 
في الاتحاد الســـعودي برئاســـة محمد باصم، 
بالإضافـــة إلـــى تعيين أحمد الراشـــد وحمزة 

إدريس في عضوية مجلس إدارة الاتحاد.
ورفضـــت الجمعية المصادقـــة على إعادة 
تشـــكيل لجنـــة الانضباط والأخلاق برئاســـة 

أيمن الرفاعي. 
ووافـــق الأعضاء خـــلال الاجتمـــاع الذي 
ترأسه رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي 
لـــؤي الســـبيعي، على تعيين أعضـــاء لجنتي 
الانتخابات والاستئناف الانتخابية وذلك بناء 

على اقتراح مجلس الإدارة.
حيث تـــم تعيين بندر الحميداني رئيســـا 
الانتخابـــات وعضوية بـــدر المعجل  للجنـــة 
الفضلي،  وعبدالعزيـــز  الرشـــود  وعبدالعزيز 
كما وافقوا على تعيين ناصر الصقير رئيســـا 
للجنة الاستئناف الانتخابية، وعضوية نايف 

الجارالله وخالد الرميان. 
وكان الاجتماع قد بدأ بكلمة لرئيس مجلس 
الإدارة لؤي الســـبيعي رحب فيها بالحضور، 
مؤكدا أن الموســـم الرياضـــي يمضي بنجاح 

نحو العد التنازلي لنهايته.

تونس تنفي طلب نقل مباريات المنتخب من السويس

أربعة مدربين على طاولة الاتحاد السعودي
قال لؤي السبيعي رئيس الاتحاد  الرياض – {
الســـعودي لكـــرة القـــدم إن عدم إعلان اســـم 

مدرب المنتخب الأول الذي ســـيخلف 
الأرجنتينـــي خـــوان بيتـــزي يأتي 
في ظل انتظـــار نتائج الانتخابات 
القادمـــة التـــي ســـتحدد رئيـــس 
وأعضـــاء مجلـــس اتحـــاد الكرة 
القـــادم، والمقـــرر إقامتهـــا خلال

الشهرين القادمين. 
وقال مصدر خاص لوسائل إعلام

إن هنـــاك أربعة مدربين مدرجين 
لبدء  الانتظـــار  ملـــف  فـــي 

خلال  معهـــم  التفـــاوض 
الفتـــرة القادمـــة وعلـــى
رأسهم الإسباني روبرتو
الفني المدير  مارتينيـــز، 
البلجيكي للمنتخب 

6منـــذ أغســـطس2016
والبرتغالي كارلوس 

تولـــى  الـــذي  كيـــروش 
تدريـــب منتخـــب إيران
وحتى 2011 عـــام منـــذ 
نهاية بطولة كأس آســـيا

.2019
اســـم  الملـــف  يحمـــل  كمـــا 
كلينســـمان  يورغـــن  الألمانـــي 
ألمانيا  لمنتخب  السابق  المدرب 
مدرب  وكذلـــك  ميونيخ،  وبايـــرن 

منتخـــب تركيا الســـابق، الروماني ميرتشـــا
لوتشيسكو. 

وقال السبيعي إن الأسلوب التكتيكي الذي
كان يرتكز على الاســـتحواذ انتهجـــه بيتزي
المســـتمر على الكـــرة، لكن المشـــكلة كانت
في افتقاد اللمسة التهديفية وهو ما يعني
أن المـــدرب القـــادم عليـــه أن يطبق نفس

الأسلوب لكن بقدرة تهديفية أفضل.
تدريـــب بيتـــزي  وتولـــى 
الســـعودي المنتخـــب 
وقـــاد 2017 نوفمبـــر فـــي 
الفريـــق فـــي كأس العالـــم
وقـــد بروســـيا،  2018
خـــرج المنتخـــب مـــن دور
بخســـارتين المجموعـــات 
وأوروغواي روســـيا  أمـــام 
قبل أن يفـــوز على المنتخب
بيتزي قـــاد  كذلك  المصري. 
المنتخـــب الســـعودي في
التـــي 9كأس آســـيا 2019
استضافتها الإمارات،
من الفريق  وخـــرج 
دور الســـتة عشر
رة لخســـا با
المنتخب أمام 
اليابانـــي.
المنتخـــب وتنتظـــر 
الســـعودي المشاركة في

التصفيا
2022 فـــ
سبتمبر
ومـــ
العمومي
إعادة تش
عبدالرح
في الاتح
بالإضاف
إدريس
ورفض
تشـــكيل
أيمن الر
وواف
ترأسه ر
لـــؤي ال
الانتخاب
على اقت
حيث
للجنـــة
وعبدالع
كما وافق
للجنة ا
الجارالل
وكان
الإدارة ل
مؤكدا أ
نحو الع



} مدريد  – يحلم فريق برشـــلونة الإســـباني 
بقيادة المدرب إرنســـتو فالفيـــردي، على غرار 
عامي 2009 و2015، بإحراز الثلاثية حتى بداية 
يونيو، أولها لقب الدوري حيث يتقدم برصيد 
77 نقطة على أتلتيكو مدريد بتســـع نقاط قبل 

المراحل الخمس الأخيرة.
وبعملية حسابية بسيطة، يحتاج العملاق 
الكتالونـــي إلـــى الفـــوز على ألافيـــس الثامن 
(46)، وخســـارة فريق العاصمة أمام فالنســـيا 
الخامس (52 نقطة) ليرفع الفارق إلى 12 نقطة 
ويحسم الصراع مع أتلتيكو بفارق المواجهات 
المباشـــرة حتـــى فـــي حـــال خســـارته جميع 
مبارياته الأخيـــرة (تعادلا 1-1 في مدريد وفاز 

برشلونة على أرضه 0-2). 

مهمة سهلة

نظريـــا، تبدو مهمة برشـــلونة أســـهل لأن 
ألافيـــس فقـــد الدوافـــع المثالية بعـــد أن خرج 
تقريبا من المنافســـة على البطاقات الأوروبية 
حيث تتأهل الفرق الأربعة الأولى مباشرة إلى 
مسابقة دوري الأبطال، والخامس إلى الدوري 
الأوروبي (يوروبا ليغ)، فيما يشـــارك السادس 

في الأدوار التمهيدية للمسابقة الثانية.
ويتخلـــف ألافيس بفـــارق ثماني نقاط عن 
خيتافـــي الرابع حاليا، وســـت نقـــاط عن كل 
من فالنســـيا وإشـــبيلية الخامس والسادس، 
وبهذا تكون قد تلاشـــت آماله بالتعويض في 
المباريات الأربع ألأخيرة بعد اســـتضافته غدا 
لبرشـــلونة، علما أن واحدة منها ستكون على 

أرض فالنسيا. 
وإذا لـــم يتحقق حلم رجـــال فالفيردي في 
المرحلـــة 34 بالتتويج للمـــرة الثامنة في آخر 

11 موســـما، فإن ذلك لن يتأخر كثيرا وسيكون 
في المرحلـــة اللاحقة بفوزهم على ألافيس أولا 
غدا ثم على ليفانتي الســـبت بغض النظر عن 

النتائج الأخرى في هاتين المرحلتين.
ومهمـــا يكـــن الســـيناريو، ســـتكون هذه 
المرحلـــة أول محاولة للفريـــق الكتالوني على 
طريـــق إحـــراز الثلاثية وضمان القـــدرة على 
التركيز لاحقا علـــى المواجهة ذهابا وإيابا مع 
ليفربـــول الإنكليزي في نصـــف نهائي دوري 
أبطـــال أوروبا فـــي الأول والســـابع من مايو 
القادم، ثـــم لقاء فالنســـيا في نهائـــي الكأس 
المحليـــة فـــي 25 منـــه. وعلق قائد برشـــلونة، 
الأرجنتيني ليونيل ميسي، على مشروع فريقه 
بالقول ”يجب أن نطوي صفحة بطولة الدوري 
بإحراز اللقب في أســـرع وقـــت ممكن دون أي 
تهاون، ومن ثم نفكر في نصف نهائي المسابقة 

الأوروبية“. 
وفيما تبـــدو المهمة أســـهل فـــي مواجهة 
ألافيـــس، فالأمـــر مختلف أمـــام ليفانتي الذي 
يصارع مـــن أجل تلافي الهبـــوط إلى الدرجة 
الثانية حيث يحتل حاليا المركز الســـابع عشر 
مع 34 نقطـــة بفارق نقطتين عن منطقة الخطر 

وبلد الوليد الثامن عشر.
وقال فالفيردي عشـــية المبـــاراة ”نعرف ما 
هو مطلوب منا. نحن مدركون أننا نملك فارقا 
من تسع نقاط، لكن بكل وضوح يجب أن ننسى 
ذلك. نلعب الثلاثاء فـــي فيتوريا ضد ألافيس، 
الفريـــق الذي يريد إســـقاطنا. إننا في الأمتار 
الأخيرة وكل شيء حاســـم فيها. الخصوم لن 
يقدمـــوا لنا أي هدية“. وعن الثلاثية المحتملة، 
ذكـــر مـــدرب الفريـــق الكتالونـــي أن ”الناس 
يعتبـــرون أن فوزنـــا بالدوري قـــد تحقق. هذا 
مجـــرد نكتة. ما إن تطـــأ أقدامنا أرض الملعب 
حتـــى يصل خصـــم ويلعب جيـــدا. كل مباراة 

معقدة“.
وفي ســـياق متصل يخطط نادي برشلونة 
لتمديـــد عقد لاعب خط الوســـط، خلال الفترة 
المقبلة، بعد المســـتوى المميز الـــذي ظهر عليه 
منـــذ انضمامه إلى البلوغرانا في صيف 2018 

الماضي. 

وذكرت صحيفة ”ســـبورت“، أن برشـــلونة 
يســـعى لتمديد عقد التشـــيلي أرتورو فيدال، 
نجم وســـط الفريق الكتالوني، مشيرة إلى أن 
النـــادي يريد تمديد عقد فيدال حتى عام 2022. 
وانتقـــل فيدال إلـــى صفوف برشـــلونة في 4 
أغسطس الماضي، قادما من بايرن ميونيخ في 
صفقـــة بلغت قيمتها 25 مليـــون يورو، وبعقد 
يمتد حتى عـــام 2021. وأضافت الصحيفة أنه 
بعد أكثر من 8 أشـــهر، أصبح التشيلي بطاقة 
قوية وأساســـية لإرنســـتو فالفيـــردي، مدرب 
الفريق، لاسيما وأنه يتمتع بخصائص عديدة 
أبرزهـــا أنه يبذل جهـــدا إضافيـــا إلى جانب 
الحمـــاس. وأكـــدت أن اللاعب فاجـــأ بالتزامه 
اللاعبـــين الشـــباب، والـــذي يحـــاول دائمـــا 
مســـاعدتهم، موضحة أن التشيلي فيدال حقق 
التوقعات المنتظرة في برشلونة، ومن المتوقع 

أن يظل مهما وأساسيا في الفريق.

حتى النفس الأخير

الأمـــر لا يتوقف على فوز برشـــلونة وحده 
الثلاثاء، وإنما يرتبط أيضا بســـقوط لمطارده 
الذي أكد مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني 
”ســـنلعب حتـــى النفـــس الأخيـــر“. ويعكـــس 
تصريح سيميوني تصميم أتلتيكو مدريد على 
الاحتفاظ بلقب الوصيف مهما كلف الأمر على 
حســـاب جاره ريال مدريـــد حيث يبتعد بفارق 
أربـــع نقـــاط عن الفريـــق الملكي الـــذي يختتم 
المرحلة الخميـــس على أرض جـــاره خيتافي 
في مباراة شـــبه مصيريـــة للأخير في تحقيق 
حلم تاريخي بالمشاركة في المسابقة الأوروبية 
الأهم على حســـاب أندية عريقة مثل فالنســـيا 

وإشبيلية.
وسيستعيد ســـيميوني المهاجم الفرنسي 
وهـــداف الفريق أنطـــوان غريزمـــان، صاحب 
14 هدفـــا في البطولة والذي غـــاب عن مباراة 
الســـبت ضـــد مضيفـــه إيبـــار (1-0) بســـبب 
الإيقـــاف. يذكر أن رجال المدرب الأرجنتيني لم 
يخســـروا على ملعبهم ”واندا متروبوليتانو“ 
في البطولة الحالية ســـوى مـــرة واحدة وكان 
ذلك أمام الجار الملكـــي 1-3 في المرحلة 23 في 
9 فبراير الماضي قبل أيام من عودة الفرنســـي 
زين الدين زيدان لتولي الإشراف على الأخير. 
ويستضيف إشـــبيلية الخميس رايو فايكانو 
صاحـــب المركز قبل الأخير في واحدة من أبرز 

مباريات المرحلة.

23
{أمـــر مفهوم أن ريـــال مدريد اختار طريق إعادة زيدان، إنه التحـــدي الجديد ويوم جديد. هناك 

انسجام جيد بينه وبين اللاعبين بالتأكيد. ما زال هذا الموسم صعبا}.

كلانس سيدورف
المدير الفني الحالي لمنتخب الكاميرون

{دوري الأبطال هدف كبير للنادي لكن حتى يوفنتوس ينتظر تحقيقه منذ فترة طويلة، نشعر 

بخيبة أمل بسبب مباراة يونايتد. الكلام سهل لكن يجب أن أقول هذا}.

توماس توخيل
مدرب باريس سان جرمان الفرنسي رياضة
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إذا لم يتحقق حلـــم رجال فالفيردي 

فـــي المرحلـــة 34 بالتتويـــج للمـــرة 

الثامنـــة فـــي آخـــر 11 موســـما، فإن 

ذلك لن يتأخر كثيرا

◄

مبابي لا يفكر في الرحيل

واريورز يعزز تقدمه على كليبرز

بيتزارو يأمل في إفساد حلم بايرن

برشلونة أمام فرصة أولى للاحتفاظ باللقب
[ سيميوني يترصد تحقيق حلم تاريخي بالمشاركة في المسابقة الأوروبية

يانغ يثق في جاهزية يونايتد الجريح لمواجهة سيتي
} لنــدن  – قال آشـــلي يانغ مدافع مانشســـتر 
يونايتد إن لاعبي الفريق يدركون تماما أهمية 
مبـــاراة القمة أمام الغريم مانشســـتر ســـيتي 
حامـــل اللقـــب الأربعـــاء، ولا يحتاجـــون إلى 
دوافـــع إضافية خاصة بعد هزيمـــة مذلة ٤-٠ 
أمام مســـتضيفه إيفرتون الأحـــد في الدوري 

الإنكليزي الممتاز. 
وتعرضـــت آمـــال يونايتد صاحـــب المركز 
السادس في إنهاء الموســـم في المربع الذهبي 
للطمـــة قويـــة على ملعـــب جوديســـون بارك 
ودفعت الهزيمة القاســـية المدرب أولي غونار 
إلى الاعتـــذار للجماهير قبـــل مواجهة غريمه 

سيتي.
وأبلـــغ يانغ ”نـــدرك تماما أهميـــة مباراة 
القمـــة. لو لم ننجح في الارتقاء إلى مســـتوى 
مباراة القمة والاستعداد لها جيدا سأعتبر أن 

الفريق يعاني من مشكلة ما“.

وتابـــع ”لكني أثـــق أن الفريق ســـيصبح 
جاهزا لمبـــاراة الأربعـــاء.. يتعـــين أن ننفض 
الغبار عن أنفســـنا سريعا والقتال مرة ثانية.. 
وتبقى لنـــا أربع مباريات.. أربعة انتصارات.. 
ســـيكون تحديا صعبا لكني أثق في قدراتنا“. 
ويملك يونايتد ٦٤ نقطة من ٣٤ مباراة ويبتعد 
بنقطتـــين عـــن أرســـنال الرابـــع. وســـيواجه 
تشيلسي وهدرســـفيلد تاون وكارديف سيتي 

في آخر ثلاث مباريات هذا الموسم.
وفي هذا الســـياق أعرب الإســـباني دافيد 
دي خيا حارس مرمى مانشســـتر يونايتد، عن 
حزنه الشـــديد بعد الهزيمة التي تلقاها فريقه 
أمام إيفرتون. وكتب دي خيا رســـالة لجماهير 
اليونايتد عبر ”تويتر“، قال فيها ”من الصعب 
أن أصف ما أشـــعر به حاليـــا كواحد من قادة 
الفريق“. وأضاف ”أريـــد أن أقول إن الأداء لم 
يكن متوقعا، بالإضافـــة إلى النتيجة“. وأكمل 

”نعلم أنه علينا تحســـين الأوضاع، لكن الكلام 
لا يعنـــي شـــيئا، علينا منـــح كل شـــيء لهذا 

النادي.. شكرا على دعمكم غير المحدود“. 
وخســـر مانشســـتر يونايتد أمام مضيفه 
إيفرتـــون برباعية نظيفة، في واحدة من ضمن 
أكبـــر النتائـــج التـــي تلقاهـــا اليونايتد عبر 

تاريخه في البريميرليغ.
وفي ســـياق آخر يشـــعر لاعبو مانشستر 
المحليـــين  زملاءهـــم  أن  الإســـبان  يونايتـــد 
يحصلـــون على معاملة خاصة فـــي ما يتعلق 
بأحد أهـــم الجوانـــب المتعلقـــة بعلاقتهم مع 
النـــادي، وفقا لما ذكرته صحيفة ”ذا صن“ عبر 

موقعها الإلكتروني.
ووافق لوك شو، وكريس سمولينغ، وأشلي 
يونغ، وفيـــل جونز، على تمديـــد تعاقدهم مع 
يونايتـــد، في وقـــت ما زالت فيـــه المفاوضات 

جارية من أجل تجديد عقود لاعبين آخرين.

} مدريد – أكد المهاجم الفرنسي كليان مبابي، 
نجم نادي باريس ســـان جرمان الفرنسي لكرة 
القدم، أنه باق مع ناديه ولا يفكر في الرحيل إلى 
ريال مدريد الإســـباني كما أشيع خلال الفترة 
الأخيرة. ويمتد تعاقد مبابي مع باريس ســـان 
جرمان حتى عام 2022، حيث كشف اللاعب أنه 
ينوي الاستمرار مع النادي الفرنسي حتى ذلك 

التاريخ. 
وقال مبابي فـــي تصريحات صحافية ”أنا 
جزء من مشروع باريس سان جرمان، أنا سعيد 
مـــن أجل عودة زيـــزو (زين الديـــن زيدان) إلى 
ريال مدريد، أشاهد المباريات كأحد المعجبين“.

يذكر أن وســـائل الإعلام الإسبانية تكهنت 
في الآونـــة الأخيرة أن مبابي ســـيكون إحدى 
صفقات الصيـــف المقبل التي ســـيبرمها ريال 
مدريـــد لتدعيـــم صفوفـــه، وذلـــك لأن اللاعب 

الفرنســـي الشـــاب يحظى بإعجاب زين الدين 
زيـــدان، المديـــر الفنـــي للنـــادي الملكـــي، الذي 
يعتبره أحد أبرز النجوم على الساحة الكروية 

العالمية.
يســـعى ريال مدريـــد إلى تدعيـــم صفوفه 
بلاعبين من العيار الثقيل خلال الفترة المقبلة، 
حيث يقوم زيـــدان منذ عودته لقيـــادة الفريق 
بحملـــة تغييـــر كبيـــرة لتغيير شـــكل الفريق 
وإعـــداده من جديد لاســـتعادة روح المنافســـة 
علـــى جميع الألقاب بعد أن خرج هذا الموســـم 
خاوي الوفاض. وبرز اسم مبابي بين الأسماء 
التي رشحها زيدان لارتداء قميص ريال مدريد 
خلال الموسم المقبل، إلى جانب البلجيكي إيدن 
هازارد، نجم تشيلســـي الإنكليـــزي، الذي يعد 
أقرب المرشحين للانضمام إلى صفوف النادي 

الإسباني خلال الأيام القليلة المقبلة.

} نيويــورك – ســـجل كيفن دورانـــت 33 نقطة 
وأضاف كلاي طومسون 32 نقطة ليقودا حامل 
اللقب غولدن ســـتيت واريورز إلى الفوز على 
مضيفه لوس أنجلـــس كليبرز 113-105 ضمن 
مواجهتهما فـــي أول الأدوار الإقصائية (بلاي 
أوف) بدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. 
وتقـــدم واريـــورز بذلك على منافســـه 1-3 
فـــي دور الثمانيـــة للمناطـــق وبـــات بحاجة 
إلى انتصار واحد ليحســـم تأهلـــه للدور قبل 
النهائي للمناطق. وكان بوســـطن ســـلتيكس 
قد حســـم تأهله بالفعـــل للدور قبـــل النهائي 
للمناطـــق فـــي وقت ســـابق، حيث تقـــدم على 
إنديانا بيسرز 4-0 بعدما تغلب عليه 106-110. 
وحقق سلتيكس أربعة انتصارات متتالية 
ليكـــون أول الفـــرق المتأهلـــة لثانـــي الأدوار 
الإقصائية هذا الموســـم. وتقدم بورتلاند تريل 
بليزرز على أوكلاهوما سيتي ثاندر 3-1 بعدما 

تغلب عليه 98-111.

وسجل سي.جيه مكولوم 27 نقطة وأضاف 
داميان ليلارد 24 ليقودا بورتلاند تريل بليزرز 
إلى الفوز على أوكلاهوما ســـيتي ثاندر 111-
98 والتقدم 3-1 في السلسلة التي تحسم على 
أساس الأفضل في سبع مباريات بالدور الأول 
فـــي الأدوار الإقصائية للقســـم الغربي بدوري 

السلة الأميركي للمحترفين.
وأمام بورتلاند فرصة لحســـم السلســـلة 
لصالحـــه على أرضه. وللمبـــاراة الثانية على 
التوالـــي قـــدم ليـــلارد أداء كبيرا فـــي الربع 
الثالـــث. ويوم الجمعـــة الماضي فـــي المباراة 
الثالثة بالسلســـلة لـــم يكن هـــذا الأداء كافيا 
حيث عاد ثاندر في النتيجة بتحقيق انتصار. 
لكن في المباراة الرابعة ســـجل ليلارد 15 نقطة 
في الربع الثالث ليســـاعد بليزرز على بســـط 
هيمنته. وكان ثاندر يتقدم بـ7 نقاط في أواخر 
الربع الثاني قبل أن يســـجل بليـــزرز آخر 11 
نقطة في الشوط الأول منها 5 أحرزها ليلارد.

} برلــين - يأمل مهاجم فيردر بريمن الدولي 
البيروفي الســـابق المخضرم كلاوديو بيتزارو 
في إفســـاد حلم فريقه السابق بايرن ميونيخ 
بإمكانية تحقيق الثنائية المحلية عندما يلاقيه 
الأربعاء في بريمن خلال الدور نصف النهائي 
لمســـابقة كأس ألمانيا في كرة القـــدم. ويعتبر 
بيتزارو (40 عاما) رمزا لكل من بايرن ميونيخ 
وفيردر بريمن، حيث سجل أكثر من 100 هدف 
لكل منهما، وهو يبحث عن تحقيق رقم قياسي 
فـــي مســـابقة كأس ألمانيـــا بخوضـــه المباراة 

النهائية للمرة التاسعة.
خـــلال عقديـــن فـــي مســـيرته الاحترافية 
بالبوندســـليغا، خاض بيتـــزارو أكثر من 300 
مبـــاراة بألوان بايرن ميونيـــخ الذي دافع عن 
ألوانه في مناســـبتين (2001 إلـــى 2007، 2012 
إلـــى 2015)، فيما يدافع حاليا عن ألوان فيردر 
بريمن للمرة الرابعة (1999 إلى 2001، 2008 إلى 

2012، 2015 إلى 2017، ومنذ 2018).
وعـــرض بايـــرن ميونيـــخ مؤخـــرا علـــى 
بيتـــزارو وظيفـــة ســـفير للنادي بعـــد نهاية 
مشـــواره الكروي، لكن اللاعب لـــن يحفظ أي 
ولاء للبافاريـــين في مبـــاراة الأربعـــاء. وقال 
المهاجـــم ”إذا لعبـــت، لن تكون المهمة ســـهلة 

بالنســـبة لبايرن ميونيخ. لقد كتبت رسائل 
لبعض لاعبيه بعد القرعة. يعرفون أن 
المباراة لن تكون ســـهلة وأعتقد أنهم 

كانوا يتمنون مواجهة خصم آخر“.
وستكون مواجهة الأربعاء الثانية 
بين الفريقين في 5 أيام بعد مباراتهما 
السبت في الدوري المحلي على ملعب 
”أليانـــز أرينـــا“ فـــي ميونيـــخ والتي 

حســـمها الفريق البافـــاري لصالحه 
ســـجله  وحيد  بهدف  بصعوبـــة 

مدافعه نيـــكلاس زوله، وكانت 
رســـالة من بريمن بخصوص 
صعوبـــة المهمة في مســـابقة 
الكأس، علما بأنه لعب بعشرة 
لاعبين منذ الدقيقـــة 58 لطرد 
ميلـــوش  الصربـــي  مدافعـــه 

فيليكوفيتش.

خبرة بيتزارو

بريمن  فيـــردر  ويعول 
على خبـــرة بيتـــزارو في 
هذه المسابقة حيث خاض 
مباريـــات   8 البيروفـــي 
نهائية، أكثر من أي لاعب 
آخر فـــي التاريـــخ. وفاز 
مـــرات  خمـــس  باللقـــب 
مع بايـــرن (2003 و2005 
و2014)  و2013  و2006 
ومرة مع بريمن (2009). 
مباراتين  خسر  أنه  كما 
نهائيتـــين مـــع بريمن، 
في  بايرن  ضد  وكلاهما 

عامي 2000 و2010.

في المقابل، يأمل بايرن ميونيخ في تعافي 
قطـــب دفاعه ماتـــس هوملس ولاعب وســـطه 
الكولومبـــي جيمـــس رودريغيز من  الدولـــي 
الإصابة التي أبعدتهمـــا عن المباراة الأخيرة. 
يذكر أن بايرن ميونيخ يحمل الرقم القياســـي 
في عدد ألقاب المســـابقة حيث توج بها 18 مرة 
آخرها عام 2016، علما بأنه خســـر 4 مباريات 
نهائية. ويملك فيردر بريمن ثاني أفضل سجل 
حيـــث توج بهـــا 6 مـــرات آخرها عـــام 2009، 

وخسر بدوره 4 مباريات نهائية.

نهائي تاريخي

وفي مباراة نصف النهائي الثانية المقررة 
الثلاثـــاء، يلتقي هامبورغ، الغـــريم التقليدي 
لفيـــردر بريمن، والذي يلعب حاليا في الدرجة 
الثانية مع ضيفه لايبزيغ ثالث البوندســـليغا 
ووصيف بطل الموســـم قبل الماضي. ويســـعى 
هامبورغ لبلوغ النهائـــي الأول منذ عام 1987 
عندما توج بلقبـــه الثالث والأخير (بعد عامي 
1963 و1976، علمـــا بأنـــه خســـر نهائي 1956 
و1967 و1974)، فيمـــا يخـــوض لايبزيغ نصف 
النهائي للمرة الأولى في تاريخه الممتد لعشرة 

أعوام فقط.
بخطى ثابتة  هامبورغ  ويســـير 
البوندســـليغا  إلـــى  العودة  نحـــو 
حيـــث يحتـــل المركـــز الثانـــي في 
الدرجـــة الثانية برصيـــد 53 نقطة 
بفـــارق 6 نقاط خلف كولن المتصدر 
قبـــل 4 مراحل من نهاية الموســـم، 
بادربورن  أمام  نقطتين  وبفارق 
يخوض  والـــذي  الثالث 
مباراتـــين فاصلتـــين 
ضـــد صاحب المركز 
في  عشر  السادس 
دوري الدرجـــة 
الأولـــى، لـــو 
اســـتمر الترتيب 
حتى  حاله  على 

النهاية.

يملك برشلونة فرصة أولى للتتويج بلقب بطل الدوري الإسباني لكرة القدم للموسم الثاني 
ــــــل أربع مراحل من نهاية البطولة، بفوزه الثلاثاء على مضيفه ديبورتيفو ألافيس  تواليا قب
وخسارة مطارده أتلتيكو مدريد الأربعاء أمام ضيفه فالنسيا في المرحلة الرابعة والثلاثين 

من المسابقة.

البحث عن أرقام جديدة

ي ي ب وي
ريـــين في مبـــاراة الأربعـــاء. وقال
”إذا لعبـــت، لن تكون المهمة ســـهلة
لبايرن ميونيخ. لقد كتبت رسائل

عبيه بعد القرعة. يعرفون أن 
 تكون ســـهلة وأعتقد أنهم

نون مواجهة خصم آخر“.
ون مواجهة الأربعاء الثانية 
بعد مباراتهما  5 أيام ين في
ي الدوري المحلي على ملعب 
رينـــا“ فـــي ميونيـــخ والتي
الفريق البافـــاري لصالحه

ســـجله  وحيد  بهدف 
ـــكلاس زوله، وكانت 
ن بريمن بخصوص 
المهمة في مســـابقة 
ما بأنه لعب بعشرة 
58 لطرد ذ الدقيقـــة
ميلـــوش  لصربـــي 

ش.

زارو

بريمن فيـــردر
رة بيتـــزارو في 
بقة حيث خاض
مباريـــات  8 ي
لاعب  ثر من أي
التاريـــخ. وفاز 
مـــرات خمـــس 
و2005 ن (2003
و2014)   4 2013
بريمن (2009).
مباراتين خسر 
مـــع بريمن، 
في  بايرن  ضد 

0 و2010. 2

ي ب و
4 و1974)، فيمـــا يخـــوض لايبزيغ نصف  و1967
للمرة الأولى في تاريخه الممتد لعشرة  النهائي

فقط. أعوام
بخطى ثابتة  هامبورغ  ويســـير 
البوندســـليغا  إلـــى  العودة  نحـــو 
حيـــث يحتـــل المركـــز الثانـــي في 
الدرجـــة الثانية برصيـــد 53 نقطة 
6 نقاط خلف كولن المتصدر  6بفـــارق
مراحل من نهاية الموســـم،  قبـــل 4
بادربورن  أمام  نقطتين  وبفارق 
يخوض  والـــذي  الثالث 
مباراتـــين فاصلتـــين 
ضـــد صاحب المركز 
في  عشر  السادس 
دوري الدرجـــة 
الأولـــى، لـــو 
اســـتمر الترتيب 
حتى حاله  على 

النهاية.
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} بايون (فرنســا) – منذ ســـنتين تزين رسوم 
كبيرة جدران وواجهات مدينة بايون مانحة 
عاصمة بلاد الباســـك الفرنسية شهرة فعلية 
في أوســـاط فنون الشـــارع. وهذا الميل عائد 
إلى إطلاق مهرجـــان ”بوان دو فو“ في العام 
2017 الذي ترســـخ بهدوء تحت إشراف مركز 

فني محلي ومديره الشغوف.
الفنـــي  المديـــر  مورلـــو  ألبـــان  ويؤكـــد 
للمهرجان الذي كان حتى فترة قصيرة مديرا 
لمركز ”سبايس جانك“ الفني في بايون والذي 
يقف وراء هذه الفكرة ”انطلقنا من الصفر أو 
من الصفر تقريبا مع صورة نمطية عن فنون 
الشارع التي غالبا ما ترتبط بالتخريب، لكن 
المدينة اليوم تبنـــت هذا المهرجان لا بل تريد 

أن تصبح واجهة له“.
وبات حوالي عشـــرين جـــدارا من جدران 
المدينـــة في أحيـــاء مختلفـــة، خصوصا في 
مناطـــق محاذيـــة للوســـط، مزينة برســـوم 

ضخمة أنجزها فنانون محليون وأجانب.
ومن بـــين هـــذه الرســـوم، بورتريه رجل 
يتســـم بالواقعية مع قبعة على رأسه وعصا 
الراعي في يده وعبارة بلغة الباســـك ”هيتزا 

هيتز“ (ومعناها ”وعد الحر دين“).
وهذا العمـــل الضخم أنجزتـــه مجموعة 
”سيســـميكازوت“ الفنيـــة ويمكـــن رؤيته من 
خلال الســـير بمحاذاة نهر أدور على الضفة 
اليمنـــى مـــن المدينة. في العـــام 2017 وخلال 
الـــدورة الأولـــى مـــن المهرجان، كافـــأ موقع 
”وايد وولـــز“ الإلكتروني لمحبي الفن الحديث 
والمعاصر الرسم الجداري ”المرأة الموصولة“ 
للفنـــان الكاتالوني ديـــي بوضعه في صدارة 

التصنيف العالمي لأجمل أعمال فن الشارع.

وأنجـــز بانتونيو الفنـــان الآتي من جزر 
أســـوريس البرتغالية، في العـــام 2018 عملا 

ارتفاعه 40 مترا.
ويؤكـــد مورلو أن ”الهدف الأول يكمن في 
توفير عنصر المفاجأة وتقديم شـــيء مبتكر“.  
وتولى مورلو على مـــدى عامين مهمة إيجاد 
جـــدران نظيفـــة لعرضهـــا علـــى الفنانـــين 
المدعويـــن. وقد عمل مورلو لســـنوات طويلة 
في مجال فنون الشـــارع في مركز ”ســـبايس 
جانـــك“، وهو يؤكد أن فكرة المهرجان راودته 
منذ العـــام 2010. ويقـــول مورلـــو ”كنا نرى 
الكثيـــر من هؤلاء الفنانين يعرضون أعمالهم 
لدينـــا ويغادرون من دون تـــرك أي أثر. كنت 
أشعر باســـتياء كبير في داخلي لذا بدأت ما 

يشبه العمل التربوي لإيجاد جدران“.
وكانت أولى الواجهـــات المقدمة للفنانين 
موجـــودة عنـــد مبان تابعـــة لبلديـــة بايون. 
بعدهـــا دخلـــت جهـــات مانحـــة ومروجون 

خاصون على الخط.
وإضافة إلى الجداريات التي يمكن المارة 
في شـــوارع المدينة معاينتها خصوصا عند 
الضفـــة اليمنـــى مـــن النهر، يتيـــح مهرجان 
”بوان دو فو“ سنويا رؤية تجهيزات فنية في 
كل الشـــوارع. ويشـــمل ذلك أكثر من 80 عملا 
بينهـــا منمنمات ورســـوم على علـــب بريدية 

باتت جزءا من يوميات سكان بايون.
ويقول ألبان مورلو ”أنا شـــغوف ومقتنع 
بهـــذا الفن ولا يفاجئني البتـــة النجاح الذي 
يحققـــه فـــي بايون. كنـــت أود فقط لو حصل 
ذلك في وقت ســـابق حين كنـــت لا أزال قادرا 
علـــى التعامل مع فنانين باتوا اليوم من كبار 

الأسماء في فنون الشارع“. 

وقـــد أبـــدى ســـعادته بالتعـــاون الكبير 
من بلديـــة بايون التـــي تموّل ربـــع ميزانية 
المهرجـــان التـــي بلغت في نســـختها الأولى 

حوالي 170 ألف يورو. 

ويوضح رئيس بلديـــة بايون جان رينيه 
إتشـــيغاراي لوكالـــة فرانس بـــرس ”نلاحظ 
اهتمام الســـياح بفنون الشـــارع. لـــذا، ثمة 
قناعة اليوم، الأمر ليس مســـألة فن فحســـب 

بل له أيضا بعد اقتصادي وســـياحي“، لافتا 
إلى وجود مســـارات للزيارات “على القدمين 
أو الدراجة الهوائية“.  وتقام النسخة المقبلة 

من المهرجان بين 16 و20 أكتوبر.

تزين رســــــوم ضخمة العديد من جدران مدينة بايون عاصمة بلاد الباســــــك الفرنســــــية، 
بفضل مهرجان ”بوان دو فو“ الذي انطلق في العام ٢٠١٧، وأكســــــب المدينة شهرة عالمية 
في أوســــــاط فنون الشــــــارع. ويعرض المهرجان جداريات ورســــــوما وأعمال فنية أخرى 
ــــــون المحليون والأجانب الذين  أصبحــــــت جزءا من يوميات ســــــكان بايون. ويهدف الفنان

يشاركون في المهرجان إلى تقديم شيء مبتكر وتوفير عنصر المفاجأة.

عراقي ينزل طفليه من فوق تمثال الملك شهريار في شارع أبونواس وسط العاصمة بغداد، بعد التقاط صور لهما مع التمثال

بايون الفرنسية واجهة عالمية لفنون الشارع

} واشــنطن – طرحت شــــركة أميركية عملاقة 
مختصــــة في الوجبات الســــريعة أول ”برغر“ 
يحتــــوي على الماريخوانا لتكــــون أول تجربة 

من نوعها في العالم.
السبت في  وطرحت شركة ”كارلز جي آر“ 
دنفر عاصمة ولاية كولورادو منتجها الجديد 
باعتبار أن تشــــريعات الولاية تقنن استهلاك 

الماريخوانا لأغراض ترفيهية. 

ويحتــــوي البرغــــر الجديد علــــى صلصة 
ممزوجــــة بزيت مســــتخرج من نبتــــة القنب. 
وكان إقبــــال الزبائن على البرغر بالماريخوانا 
”كبيرا جدا“ بحســــب الشــــركة، التي قالت إن 
جميع القطع التــــي أنتجتها بيعت قبل نهاية 

اليوم.
ولـــم تبدأ الشـــركة بطـــرح البرغـــر الذي 
تســـتخدم فيه الماريخوانا على نطاق واســـع 

وبشـــكل رســـمي، إذ كان طرحه السبت 
مجـــرد مبـــادرة تجريبية ليـــوم واحد 
فقـــط. وشـــركة كارلـــز جـــي آر تتبـــع 

الاستثمارية التي  مجموعة ”روارك“ 
تملـــك أكثـــر مـــن 3800 متجر في 

سلســـلة  إلى  بالإضافة  البلاد، 
بلدان  فـــي  منتشـــرة  مطاعم 

عديدة من العالم.

} دلهــي - في لحظة مؤثرة، ظهر قرد يواســــي 
أرملــــة حزينة فــــي جنازة فــــي الهنــــد وأثارت 
اللقطــــات التــــي تم تصويرهــــا أثنــــاء الجنازة 
الكثيــــر مــــن التفاعل علــــى وســــائل التواصل 
الاجتماعي. وأظهرت اللقطات القرد وهو يضع 
ذراعــــا حــــول كتف المــــرأة ويربت على رأســــها 

عندما كانت تبكي.

وتم تسجيل الحادث، الأسبوع الماضي، بعد 
وفاة رجل يبلغ مــــن العمر 80 عاما في نارغوند 
فــــي الهند. وعندما تجمع أقاربه عقب وفاته في 
الجنــــازة، دخل القــــرد إلى المنزل، وبــــدا وكأنه 
يواســــي زوجة المتوفى ثم مكــــث لبعض الوقت 
قبل أن يرحل. وقال شهود عيان إن القرد شوهد 
في جنــــازات أخرى بالمنطقة مــــن قبل. وأضاف 

أحد الســــكان ”إن صوت البــــكاء الصاخب ربما 
يلفــــت انتباهه. يحضر الجنازات ويقلد حركات 
تعزيتنــــا لبعضنا البعض. نشــــعر الآن بأنه لن 

تكتمل أي جنازة حتى يصل القرد“.
وتنتشــــر القردة في الهند وأصبحت مألوفة 
لدى البشــــر. وقد أظهرت الدراسات أنه يمكنها 

حتى قراءة المشاعر الإنسانية إلى حد ما.

 إطلاق أول برغر بالماريخوانا في العالم

قرد يشارك في مأتم عزاء

} بالأمس القريب، فكرت في مقاضاة محرك 
البحث ”غوغل“ باســــم الحق في النســــيان، 
لكني ســــرعان ما خســــرت الدعــــوة قبل أن 
أحركها، وحُرمت مــــن تعويضات قد أحصل 
عليها من هذه الشركة العملاقة، وذلك بسبب 
أن هذا ”الكائن الماكر“ الذي يســــكن جيوبنا 
ومكاتبنا وبيوتنا، قد أوجد له آليات دفاعية 
تتمثل في تطبيقات ـ وإن كانت لا تزال معقدة 
ـ يمكــــن من خلالهــــا أن تمحــــو كل بياناتك 
الشــــخصية عبر فك ارتباطاتــــك الإلكترونية 
المتعلقــــة، وكأنه يقول لك ”مــــن ضربك على 

يدك حتى تشركنا في تدويناتك؟“.
الإنكليزية تشبه  أصبحت كلمة ”ديليت“ 
طاقية الإخفاء على لوحة المفاتيح، مما مكّن 
ـ نفسيا ـ الشباب الناشط في ثورات ”الربيع 
من التجــــرؤ على أنظمــــة قمعية،  العربــــي“ 
إيمانا راسخا منهم بأنها ستزول بكبسة زر، 
الســــحرية، وما  كما هو الحال مع “ ديليت“ 
تفعله من  نسيان سهل وسريع لكل البيانات 
والمعطيــــات التي نرغب فــــي إتلافها أو عدم 
العــــودة إليهــــا أثناء ”فرمتــــة“ جهاز يترنح 

تحت ذاكرة ثقيلة.
فرمتتــــه  زالــــت  مــــا  البشــــري  الكائــــن 
صعبــــة، وتحتــــاج إلى آليات معقــــدة تدخل 
فيهــــا السياســــات الاقتصاديــــة والثقافيــــة 
على  والإعلامية، ذلك أن كبســــة زر ”ديليت“ 
الجهاز، لا تشــــبه كلمة ”انس“ لدى الإنسان، 
والتي هــــي واحدة من بضعــــة ”أفعال أمر“ 
يســــتحيل تحقيقها، سواء كان ذلك عن حكم 
إلزامي أو حتى بقرار فردي، تزعم من خلاله، 
أنــــك ترمي إلى تنظيــــم حياتك وتنقية ذهنك 

مما يعكره من ذكريات تجدها مربكة.
الإنســــان تتناوب عليه ثنائية النســــيان 
والتذكــــر، فلا يــــكاد يفرغ أحــــد الرفوف في 
الذاكرة حتى يملأه بشــــيء جديد آخر، يراه، 
فــــي عقلــــه الباطــــن أو الواعي، أجــــدر نفعا 
الذي  وأكثر تنشــــيطا لهذا ”الهارد ديســــك“ 

يولد وينمو ويشيخ معه.
الدعوة إلى النســــيان تشبه الدعوة إلى 
التذكر.. إنهــــا فعل صعب الإنجاز، ولا طائل 
من ورائــــه، في حال وجــــود ممانعة داخلية 
شــــديدة المــــراس، ومجهولــــة الســــبب فــــي 
أحيان كثيرة، كأن تنســــى اسم شخص تراه 
وتتحدث إليه كل يــــوم أو في المقابل، تتذكر 
رقم شخص محوته من جهازك، وقررت أن “ 

يخرج من حياتك“، ولكن دون جدوى.
وحده الحنين يقوي التذكر، يســــتحضر 
وتفاصيل  والأنفــــاس،  والروائــــح  الألــــوان 
التفاصيل. وحده الصفح يعزز النســــيان إن 
أردناه، ويجعل الرصاص يعود من الصدور 

إلى البنادق.
الحاقــــد يتذكر دائما، يتذكر حتى كل ”ما 
لــــم يقترفه“، أما المتســــامح فينســــى دائما، 
ينسى حتى لحظات تســــامحه.. لذلك تُهدى 
للبشــــر وحدهم، دون  أغنيــــة ”تعال ننــــس“ 

الأجهزة والربوتات.

صباح العرب

{تعال ننس}

حكيم مرزوقي

ستشارك النجمة اللبنانية هيفاء وهبي كضيفة شرف في مسلسل {الواد سيد الشحات}، الذي 
سيعرض في شهر رمضان، والذي يؤدي دور البطولة فيه الممثلان المصريان أحمد فهمي وهناء 

الزاهد. وهذه هي المشاركة الوحيدة لهيفاء وهبي في دراما رمضان 2019.

N

عصابات رأس تقيس 
درجة تركيز الطلاب 

ابتكـــرت العديد مـــن المدارس في  } بيكــين – 
الصـــين أســـلوبا جديـــدا لقياس مـــدى تركيز 
الطـــلاب وذلك بتوزيع عصابـــات رأس عليهم 
تمكن من قياس النشـــاط الكهربي للمخ، وفق 
ما ذكر موقع ”فوتوريسم“ المتخصص في نشر 

أخبار العلوم والتكنولوجيا.
وتحقق عصابات الرأس هذه نتائج جيدة 
مـــن ناحيـــة الانضباط عالـــي التقنيـــة أثناء 
الحصص الدراســـية، لكنها فـــي المقابل تبدو 
أكثر إرهاقا وأقل نفعا للطلاب الصغار مقارنة 

بوسائل أخرى لقياس درجة التركيز لديهم.
وتعمـــل عصابـــة الـــرأس كماســـح مدمج 
لموجات المخ، وهي تراقب مـــا إذا كان الطالب 
يركز انتباهه على المـــواد التي يتلقاها أم أنه 

يفكر في أشياء أخرى لا علاقة بها بالدراسة.
ويرســـل هذا الجهاز كل البيانات التي يتم 
تســـجيلها إلـــى كمبيوتر المـــدرس، مما يوفر 
معطيـــات فورية حـــول مدى تركيـــز كل تلميذ 

على موضوع الدرس.
وتوفر عصابات الـــرأس التي تقيس مدى 
تركيز الطلاب للمدرسين الفرصة لتكون لديهم 
نظرة ثاقبة حول كيفية تعليم طلابهم بشـــكل 
أفضل، فمثلا إذا لاحظ المعلم أن بعض الطلاب 
يفقـــدون التركيـــز أثناء أنشـــطة معينة لوقت 
طويل يقـــوم بتغيير أســـلوبه التدريســـي أو 

العمل بشكل فردي مع طلاب بعينهم.
ويطرح المعارضون لربط عصابات مســـح 
المـــخ علـــى رأس التلميذ ”طرقـــا أفضل لإيلاء 
اهتمـــام شـــخصي للطـــلاب“، ومنهـــا تقليل 

مساحة الفصول الدراسية وعدد الطلاب.

عصابات رأس تقيس
درجة تركيز الطلاب 

}، الذي
ي وهناء

”إن ص ان
اهه. يحض
بعضنا ال
جنازة حت
ـر القردة
ر. وقد أظ
المشاعر 

ســـمي، 
ــادرة تج
ــركة كار
ا روارك“ 
0 0ــر مـــن
إل ضافة
ف تشـــرة 

العالم.

إذ كان طرحه السبت 
تجريبية ليـــوم واحد
رلـــز جـــي آر تتبـــع
الاستثمارية التي
3800 متجر في
سلســـلة لى 
بلدان فـــي

صوت البــــكاء الصاخب ربما
ضر الجنازات ويقلد حركات
الآن بأنه لن لبعض. نشــــعر

تى يصل القرد“.
 في الهند وأصبحت مألوفة
ظهرت الدراسات أنه يمكنها

الإنسانية إلى حد ما.

ء 

المهرجان يقدم 
جداريات يمكن 

للمارة في شوارع 
المدينة معاينتها 

خصوصا عند الضفة 
اليمنى من النهر، 

كما يتيح رؤية 
تجهيزات فنية 

في كل الشوارع 
وأكثر من 80 عملا 

بينها منمنمات 
ورسوم على علب 
بريدية باتت جزءا 

من يوميات سكان 
بايون.
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